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مؤلف الكتاب 


مؤلف هذا الكتاب الأستاذ !. أ. إدواردز من علمياء الآثار 
المعروفين فى بلاده ». وقد نشر كثيرا من الأبحاث العلمية ٠‏ وكان يشصغل 
منذ عام ١5574‏ وظيفة أمين القسم المصرى بالمتحف اليريطانى . وله 
مقام مرموق سين علماء الآثار ف انجلترا بل وق جميع البلاد الأخرى 5 


ولهذا وقع عليه اختيان شركة بليكان لكتابة كتاب عن اهسرام 
مصر © فقهشى سئوات عدة فى اعداده أثناء الحرب العالمية الأولى ©» 
وزآأن المناطق الأثرية الختلية 4 وفيسرت له الفرصة لقراءة ما كتب 
عن هذا اللوضوع © نأخرج هذا الكتاب الذى بين ايدينسا » ونجسح 
الى حد كبير فى جعله مهلا ليتسنى لكل شخص أن يستفيد منه . 


ولم يقتصر المؤلف على وصف بعش هذه الأهرام ؛ ولكنه 
شرح تطور فكرة بناء الهرم من الناحيتين 'الدينية والمعيارية » مما زاد 
من قيمته . ومما يشهد على الاقبال الشديد على هذا الكتاب من القراء 
فى جميع أرجاء العالم أنه قد أعيد طبعه عدة مرات حتى الآن ٠‏ 


هذا الكتاب 


أتم أ. ؟. ادواردز كتابه عن أهرام مصر قبل انتهساء: الحسرب 
العالمية الثانية » ولم يدخل عليه الا القليل النادر بعد عام 11548 > ولهذا 
نرى أن كل ما فيه من معلومات »© وما حاول المؤلقف استخلاصه من 
نتائج » مبنى على معلومات عن الآهرام حتى ذلك التاريخ »© ولكن بالرغم 
من مضى أكثر من عثشر سئوات على كتايه © وظهسور كثير مسن 
الأبحاث العلمية عن الأهرام فى هذه الفترة » وعمل حفائن كثيرة » 
فان الكتاب لم ينقد أهميته بعد » وما زال كما كان منذ صدوره من خير 
ما يقرأه محبو الاطلاع عن فكرة الأهرام وتظورها فى صورة 
مختصرة مقبولة ©» ولهذا لم أتردد فى التوصية على ترجمته فى مشروع 
الآلف كتاب »© وقبلت راضيا مراجعته لايمائى بفائدته ليكون بين آيدى 
قراء العربية رغم صموبة موضوعه وتعقيد أسلوبه » وهذا 
مأ جعل ترجمته أمرأ لا يمكن أن يوصف بالسهولة ٠‏ 


وقد نجم الأستاذ مصطفى أحمد عثيان فى ثقل هذا الكتاب الى 
العربية » وكان أمينا مدققا فى ترجمته © وبذل كل ما فى استطاعته فى 
الابتاء على روح أسلوب مؤلفه »4 ولو كان ذلك على حساب سلاية 
الأسلوب ق العربية وأسترضاء القارىء © وقد وافتته على ذلك لأن 
الكثاب منسوب قبل كل شىء ألى مؤلفه » وتقفى أمانة الترجمة ياعطاء 
صورة صحيحة عن الموضوع »© وأسلوب الؤلف » ولو كان ذلك فيه 
مشقة على التارىع . 

ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى عام 55 »4 وقد شضاعت 
الظروف أن تظهر بين أعوام 11145 ل 19041 معلومات كثيرة عسن 
الأهرام © وضعت حدا لكثير من المشاكل ألتى تعصرض لها المؤلف » 
كبا أظبرت الحفائر المختلفة نتائج غيرت الكثير مما ورد فى هذ! 


8م 


الكتاب © ولهذا آثر, المعرب آن يضيف فى الهوامش بعض ما جد 4 
حتى لا يعتقد القارىيء الغربى 2 0 با أؤ: أن جميع المعلويات الواردة. 
ق الكتاب عئ آخر ما وصلت اليه ابحاك الأثريين عن الأهرام . 


وانى أرىي من واجبى الاشارة فى هذا التصدير المختصر الى أهم 
الأبحاث الجديدة عن 0 الخراء » منذ صدور كتاب « أهرام. 


أولا ‏ فى منطقة دهشور :. 


تررت مصلحة الآثار فى عام 1455 القيام يعمل أيحاث خاصة 
عن الاهرام ©» ورصدت لذلك ميزانية خاصة لا أطلقت عليه مشروم 
دراسة الأهرام » وأسندت رئاسته الى المرحوم المهندس عبد السلام 
محمد حسين © الذى قام بحفر المعبد الجنازى لهرم الشواف : الذى 
بثاه الملك « جد كارع أسيسى » من أواخر الآسرة الخايسة فى جنوب 
سقارة . ولكن الجزء الأكبر من أتحساث أل رحسوم عيد السلام محمك 
حسين كان فى منطقة دهشو حول الهرمين اللمشيدين بالحجر » وقد 
تظف أركان الؤرمين وداخلهما ووجد فى كل منهيا اسم الملك «سثفرو»ا. 
وبهذأ. لخذت معلوماتنا عن هذه الغترة.من 'تطون يناء الأهرام تتغير » 
لأننا نعلم من النصوص المختظفة أن سننفرو س مؤسس الاسرة الرابعة 
ووالد خوفو بانى الهرم الأكبر ‏ بئى هرمين © وكان المفروض »© حتى 
وئنت القيام بالحفائر وكما هو وارد فى هذا الكتاب, » أن أحد هرمى 
سثفرو في دهشور »© وهو الهرم اليحرى © آما هرم سئنرو الثاتى فهو 
عرم ميدوم . ولكن حنائر مصلحة .الآثار الجديدة. أثبتت أن الهسرم 
المنحنى فى دهشور..» وهو المعروف.بالهرم الجنوبى »© قد بئى أيضا ف: 
مهد ستفرو © وبذلك تحدد أن هرمى سئئرو هما هرما دهشور . وعلينا 
الآن ان تجد السو عيدج بحرو ) ارؤعيد ماد كن دي ٠‏ 





وماك الإستاذ عبد السلام مأسوفاً عليه فى عام 48 فى ريعان 
شبابه دون أن يتمكن :من نشر نتيجة أبحاثه نشرا:.علميا » أو يكمسل 
ما بدأه من عمل © وأسنندت مصلحة الأآثار الى مشروع دراسة الأهران» 
فوجدت أن منطقة دهشور أولى المناطق بالبحث »© فتابعتة الابحاث. 
هناك وفتحمت الممر الغربى فى الهرم المنحنى © كما عئرت على كل من. 
المعبد الجنازى ومبثى الوادى وغير ذلك من مبان ©» ووحجدت الكثير 
من الأحجار النقوشة واللوحات والتماثيل » مما أضاف الكثير الى 


ل 


.معلوماتنا عن معابد تلك الفترة الدقيقة فى تطور العمارة المصرية والقن 
الصرئ ©"وقبت يفعل فاظع ان الهرم لتحت هدق الهَصَرم الجتسوبى 


انيا ب فى منطقة سقارة ( 19801 ب 15880 ). : 


ملتسي 





وف الوقت الذى كانت تجرى افيه حفائر دهشور © كانت تجرى 
أيضا حفائر لمصلحة الآثار خاف الهرم المدرج فى سقارة تحت 
اشعراف الأستاذ زكريا غنيم ٠.‏ .وقد ثبت من حفائره أنه يوجد خلف 
الهرم درج هرم مدرج آخر لم ينته العمل فيه . وقد آراد مشيدوه 
أن يكون صورة من هرم زوسبر المدرج © ولكن لم يكمل بناء هذا 
اليرم سواء فى داخله أو فى تشييد مصاطبه © ورغم أنه لم يعثر على 
مأ يثيت أن مشيده قد دفن. فيه »© فقد ثبت أنه بن عبصر أللك 
« مسخم ا خت »© ٠‏ الذى تولى الملك بعد زومر افى الأسرّة الثالثة . 

ولو ضرينا صفحا عما عثر عليه أثناء الحنائر » فان الجزء الذئ 
تم من الهرم قد أثبت يشكل واضح أنه كان هرما مدرجا » كما عثر أيضآ 
على المور: الصاعد الذى كان يستخدم فى تشييد الأهرام »© فثبتت نهائياً 
صحة نظرية الآثريين منذ وقت طويل عن طريقة تشييد الأهرام » وذلك 
بوجود مير صاعد من احدى الجهات كانوا يزيدون فى أرتفاعه كلمنا 
تقدم العمل ثم يزال عند الانتهاء مئنه . 1 ١‏ 
ثالثا ‏ فى منطقة آهرام الجيزة : | 

وق صيف عام 11014 عثر أيضا فى أعمال مصلحة الآثار على 
سفينتين جنازيتين للشمس فى الجهة القبلية من الهرم الأكبر » وقد 
.عقف عن احداهما غقتط حتى الآن . وثيت أنها "من خقشب الأرز 
وأنها وضعت فى مكانها بعد وفاة خوفو » فى عهد خلنه « ددفرع » . 
.وليست هاتان السفينتان هما أول ما نعرف عن السفن الجنازية حول 
المقاير » اذ توجد الإمكنة المحقورة فى الصخثر لسفينتين أخريين 
فى شعرق الهرم الأكبر » كما توجد خيس سفن من هذا النوع حول 
الهرم الثانى © ونعرفف وجود أمثال -١‏ هذه السفن منذ الأسرة الأولى 34 
ولكن امتاز الاكتشاف الجديد يأن سفينة خوفو أكبر حجيا من أى سنفينة 
عثر عليها » وأفخم منها جميما.» وهى كابلة بكل أدواتها ومعداتها . 
.وقد أقاضص المستر ادواردز فى موضوح فكر 5 هذه السفن 4 .ملا داعى 


1١ 


رابعا ‏ فى_منطقة الفيوم : 

وكأنما شاء القدر أن تكون خترة هذه السنوات العشر بلأى 
بالاكتشافات الخاصة بالأهرام »© غكان هناك كشف هعامس جديد 
فى عام 1165 . ولم يكن هذه المرة فى منطقة أهرام الدولة التديية 
فى سقارة » أو فى الجيزة أو فى دمشور » بل كان فى منطقة آخرى هى 
النيوم وعلى مقربة من هرم الملك امنيحات الثالث من ملوك الأسرة 
الثانية عثشرة ٠‏ 


أرادت مصلحة الآثار أن تستوثق مما هسو تحت بعضن الكتل 
الدحجرية الكبيرة داخل سور من الطوب النى محيط بتلك الكتل »© كفنت 
عنه أعيال استصلاح الحتول فى تلك المنطقة منذ أكثر من خمس عثرة 
سنة © فقررت رفع الأحجار » وعثرت هناك على حجرة دفن لاحدى 
الملكات تولت الملك فى آخر أيام هذه الأسسيرة » وهى الملكة 
« نفرويتاس 6اء 

وبالرغم من أن جثة هذه الملكة قد دفنت دون عناية > ودون أن 
يكون معها شىء من الحلى التى اعتدئا العثور. عليية مع ملوك 
وأميرات هذه الأسرة » الا أنه عثر على أوان فضية كبيرة الحجم خارج 
التابوت تعتبر. من أهم ما عثر عليه فى هذه الأسرة » وبذلك يمكننا 
أن نضيف هذا الكشف الجديد الى جدول الأهرام قى مصر » 
ولو أنه لم يبق منه غير حجرة الدفن فقط »© وزال مبناه العلوى الذى 
كان من الطوب النى تكسوه كتل من الحجر الجيرى . 

تلك هى أهم الابحاث الأثرية الجديدة عن الأهرام » أخنتها لكى 
تكون فى متناول يد القارىء فكرة عنها © وذلسك ليضعها فى ذهنه 
عند قراءة هذا الكتاب . وأنى أكرر ما سبق أن قلته » وهو أن هذه 
المعلومات الجديدة لم تضيع من قيمة الكتاب الأصلى أو غائنته » 
والله سبحائه وتعالى ولى التوفيق . 


أحمد فضرى 
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مااي ا شاد ملوك مصر اغرامهم ؟ هذان سسؤالان من بين 
جديدة عن أسياب بثام الهرم '< ٠‏ ود نك الحفائر التى اه داخل 
وحول الأهرام فى الثرن الماضى 4 اللثام عن. الاحتياطات العظليية 
المدهشة التى لجا اليها الملوك القدماء ليحصلوا على ما كانوأ معتقدون 
أنهم فى.حاجة اليه فى الحياة الأخرى » أو ليدراوا بها ولكن دون 
طائل ‏ تسلل لصوص المقابرن . .وستجد هنا قصة: كفاحهم لتحقيق 
هذين ‏ الغرضين: » وذلك بادخال التعديلات والتطورات المستمرة على 
الأهرام ٠‏ 


١5 


نجد فى الفصول القادبة وصفا للمعالم الأساسية لعدد من الأهرام» 
يليك كلها تفرمنا' فى كترة اطولها نحو الف هلم ".وقد علينًا هناية خاصة 
ببحث تلك الأهرايات التى توضح لنا جيدآ ما مر على هذا النوع بن 
القيور من التطور ثم التدهور »© فكتبنا عنه بشىء من التفصيل ؛ ومررنا 
على الأهرام الباقية مرأ سريعاً » وى الفصل الأخير يرى القارىء بعض 
البيانات عن الطرق التى استخدمها المصريون فى البتاء » والدوافع التى 
جعلت الملوك القدماء يفضلون الشكل الهسرمى لقابرهم ٠‏ 


ومع أنى زرت ‏ سواء قبل أو أثناء الحرب العالمية الثانية ‏ معظم 
الأهرام الذكورة فى هذا الكتاب ؛ واعتيدت على اللمأكرات التى 
كتبتها أثناء الزيارات »© الا أن الهخرورة قد الزمتنى بآن أنقل كثيرآ من 
المعلومات والبيانات الأساسية عن تلك الاهرام من مؤلفات العلياء 
عنها فى الترن الماشى . وسيرى القارىه بنفسه مبلغ ما أدين به لهؤلاء 
الأثريين وللناشرين النين طبعوا مؤلفاتهم وقد استتحتك ق: معظم 
التفسيرات الواردة فى هذا الكتاب على ما ورد فى كتب الملؤلفين 
السابقين © الا أننى أجتهدت فى بعض الحالات فى تقديم تفسيرات 
خاصة وشلت ليها بلفبى .: 


وانى أقدم شكرى للأصدقاء الذين ساعدونى ييختاف الوسائقل 
أثناه تاليف هذا الكتاب ©» وأخص بالذكر « جون كريكثفانك روز » 
جزء لا غنى عنه فى صلب الكتاب »© إذ أضاف مستر روز الى بعضص 
الرسوم المنقولة من المإلفات تفصيلات حديدة لتلائم أغفراض هذا 
الكتاب ©» أو إضافات شرورية لما ظهر من اكتشافات لاحقة . وقد 
اعد كثسفا بأسسماء مؤلفى الكتب والمقالات التى أختت منها الرسوم 


يذ 


ىق أول هذا الكتاب » وقد سنفحت لى فرصة دراسة تللكه 
الابحاث حينما كنت فى الشرق الاوسط © وانى مدين لمستر 3 بير نهارد 
جسردسلف »6 053861022 اسقطموم6) آنين مكتنة اليتق 
الصرولوجى الخّاص بالمرحوم الدكتور لودويج بورخارد 18آنائآ .2801 
|(+8تقطع20 فى القاهرة » وللدكتور أ. بن دور (868-202 ,1 ,00 
أمين مكتبية متحف فلسطين بالقعصض. 6 و را نلسى جليكءهء 
(كلهننا!ةة صموله5ة .4 مدير المدرسة الأمريكية للأبحاث الشرتية 
فى القدسسن »؛ وللمستر سيتون لويد (11030 56605 .335) المستشار 
الغنى لمصلحة الآثارؤيغداد؛وللمستر جارى برئتن («امتصمعظ 7يد2) .ملل 
فن. المتحف المصرى. إلذى ,.مكننى من الحصول على صور فوتوغزافية 
البعضص : القطع الأثرية المعروضسة فى ذلك المتحف والمنشمورة مع غيرها 
من. الصور. فى هذا الكتاب .. كهنا أشك. المستر دؤسى دنهام :120998 .:342)» 
(3ه1:8ننا10 - من متحف ألفنون الجييئة ببوسنطن الذى سباعدنى أيفا فن 
الحضول على صورة لمجموعة .التناتيل المنشنورة فى اللوحة رقم 19.... 
وقد أبدت آدارة .“متحف . المترويوليتان كرما عظيما ‏ بالسماح لى بوضيع 
شكل ١١‏ قبل نشر التقرير النهائى احفائرها ٠‏ وقد سهل زياراتى الى 
مناطق الأصراح المختلفة اتيين درشون فصتع28 ,مم0 
(م2210 . .مدير عام . مصلحة. الآثارر المصرية إسابقا) وكذا موظفو 
هذه. المصلحة: فى: الاقاليمن .. وانى أقرن أيضا #أثنى لم أصل الى تكوين 
الرأى النهاثئى لبعذن المسائل ألتى 'نوتشث .فى هذا الكتاب الا .بعد 
الاستفادة.. إلقيية من مفاقشساتى مع معضن..الزملاء مثل : اليكبائى: وبز.بان 
أامنبسنرى  .‏ (1236539 .8 .701..7907) ,.غمة) :الذى عطمالا .ذكرت :حفائره.قى- 
نصن. هذا الكتاب .». ومبع: الاستاذ. ى. شيرنى (7هت ,ل «مذهه قو . - 
من. خامعة لنبدن ومع. امسر بيرته ارد بجر دسلف 87504طوع8 .نالة): 
28503861028 ومع اللشتر ه. او. فيرمان ‏ (لتقصسطتهة8 .31.777 .01 
الحرب “ومع البكباتى رء.د.ه. حجوئنس .8.10 ل[عمده001) أناع ا 
١ ,30868(‏ من. ٠.اللوندبيين‏ الملكيين. ٠‏ واأخصن :بالذكر بالأبستاذ ممه بلزكمان 
(لاقتخاة 1خ .[.سه_7مع5 0082 , ,. من “جايمة لقزيول 2 وللأستاذ 
سوير ق, جلاتزيل. ٠.‏ . (هللنحسولج 82254 2001 ١‏ من جاامة 
كميردج لتفضلهما يقر آم المنضل .الكامل .لهذا: الكتناب قبل -الطبع © زكان .- 
لاقترءاجاتهما . الفضل فى؛ ادخال.بعفن. التحسميفات: علق .هسطا : الكتبات :...٠‏ 
وكذلك , الدكتوى. نسدنيىة سميث  .‏ , لطاختصدم وودقأة :002 ٠‏ أمين قسم ٠.‏ 
الآثار. .المصرية. والأشوزية فى المتخف البريطانى. الذى .قرا الفمسل . 


1 


الأخير وأبدى كثيرا من التعقيبات . وآخيرا أذكر ما أدين به من. 
الشكر الخالص لزوحتى التى لم تقم بكتابة كل الأصول على الماكينة 
فحسب © بل ساعدت أيضا فى تحسين نصوص كثير من العيارات 
والفقرات الواردة فى نصوص الكتاث »© ' 


لئدن سنة9145؟ أمى أه. سنء أدو اردز 190:80:05 .8 34 


6ج 


اللوحات 


لوحة 
١‏ - اهرام الجيزة مصورة من الجو ( بان من وزارة الطيران ) 
؟ - الهرم المدرج بسقارة . الجائيان الجئوبى والغربى . 
“ 1 ل نقوشسى بارزة على الحجر للفرعون زوسر وهو يؤدى بعض 
الطقوس الدينية . 
سقارة ( من مؤلفه س. م٠‏ فيرث ©6 جء ١أ.‏ كوبيل سه « الهرم 
المدرج » المجلد الثانى لوحة ١١‏ ) ش 
« #األسمتوو2 جزمغة عطئ > ,العطتد0© .8 ,3 كك غ23 .34 ,0 ودمر) 
16 مهام ,11 .1مي” 


اب ل تمثال للفرعون زوسر من الحجر الجيرى باللتحف المصرى 
4 - الهرم المترج . مدخل صالة الأعيدة بستارة ( من مؤلفف 
جح بباء لاوير 2 الهرم الدرج ع«( الجزء الثاني لوحة مه؟ ). 
11 .701 ,د ق6جوه2 3 علتسوءوط هآ » ,“اعلاهة ,2 .7 نوكن 
2127 
ل التفدلية بالقيشانى كما كانت فى المصطية الجنوبية بسكارة 
( من مؤلف بسن. م فيرث © ج.ءا. كوبيل ‏ « الهرم المدرج »6 
لوحة الغلاف ) . 
1 .1701 ,03 .م0 القطتد© .282 .3 5 535 ك3 ,0 مسومكل) 
(ععأموع اأدروم2 


55 هرم ميدوم 
كب ل أبو الهول بالجيزة . 
٠‏ ال تبثال للفرعون خوفو من العاج بالمتحف المصرى 
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.أوحة 


م ل تمقال خفرع من ججر إلديوريت بالمتحف المصرى 

4 ل لوحة تبثل. ثالوثا لأحد :أقباليم مصر ترى فيها منكباورع : 
وحاتحور والهة اتليم ابن آوى بالتحف الصرى ٠‏ 

١‏ ب بجموعة تمأثيل منكاورع .وجاتجور والملكة .ضع مررتبتى فى 

1 الطريق الجفازى لهرم أوناس بستارة ( من مقال الأستاذ 
سليم حسسن « حنفائر سقارة 59 199/6 » فى مجلة أخبار 

مصلحة الآثار مجلد م؟ لوحة ؟ه ) . 


بالامظكلة5 طط مم 185083 »> ,مددعمفة1 و1832 جداله5 سم 
« قال ناوتناصة 068 106ك2ع85 لال معلذتسصف »> صذ رد 1987-1938 
ش .70197 مهام ,72357101 .1701 
١ب‏ ل منظر مجامة من رسوم طريق هرم أوئاس الجنازى بسقارة 
( من مقال الدكتور اتدين دريتون « رسم المجاعة على نقسوش. 
مصرية فى الآسرة الخايسة » شكل * ص ه١١‏ من مجلة المعيد 
المصرى مجلد 6؟ ( 17؛ ‏ 1548# ) 


عستحده"1 19 عل طمتأشاهمقمع ع8 عمنا » ,ردمام لطا .120 سوماق 
5 د مأأقد :ج12 176 18 مق سمعتادرميونة ,8535-2116 دن تتاع 
-« 6م0287 اناتأ لم1 06 سناة11اظا عمة » 05 .115 .م ,83 
. (1942-19483) 27 .701 

المعيى الجسازى المهسدم من عهد نب ححينلته رع « منتوحتب 


بالدير » البحرى ( تصوير .١‏ ج. أركل ) 


1 


مضا ,11.0 .كا .8 .8 بوقلة بلأعطعم .ل .ة نوط طدحمعمامطط) 


! 1 - تيمثال صغير من اأرمر للفرعون بيبى الثاثى وهسو طلفل . 
باللتحف المصرى . 


الاذاب ‏ امنمحات الثالث فى شبايه . بالمتحف المصرى 
1 أ أهرام مروى ( تصوير فا. أديسن ) 


(-850 بودمعتةقققة ."7 حرط طادرةم جم متمطط) 


لوصسة 
١‏ ب أذفؤات نحاسية من الأسرة الأولى ٠‏ بالمتحف المصري ( من 
< مقال و. ب. أمرى فى مجلة أخبار مصلحة الآثار اللجلد 84 
1599 )لوحة م 1أ) 


عا 5ه +تمجع2 اإامستستاء2 له > الإتعصا .8 ./171 ممد8) 

«وروعلعاحة ه11 مسو متسموعع]1' *تعجزج 20 تإأمقدزدآ 8181 

.أ0/ا « متغتدوتامة ععل عمتاعع5 هل وعلقايدث » وذ 
(.ى ,1.37 عنواط ,1939 


5 ج - ثقوب فى الجرانيت من أعمال عمال المحاجر التدماء فى أسوان 
1١١‏ ل تمثال سنوسيرت الأول من الحجر الجيرى . باللتحف المصرى 


رسومات الكتاب 


شكل 
؟ “سس مصطبة الملك « عحا » بسقارة ( من مؤلف و. به.. اأمسرى. 
( مقبرة حور عها » لوحة ١‏ ) 
. (1 21816 ,< قطف-820 01 طدده1” مك1" » , لإتاعصة .83 ,977 «ما1كم )" 
+ - السسور الخارجى حول الهرم المدرج ( من مقلف ج.. بء لاوير 


.1 .01/ا + قندعة2 ثة 106مسمديوطظ هآ » الاعتتهآ .2 إل «رماخكم) 
(11 مأوا[ط 


ب الهرم المدرج © قطاع فى اتجاه الناحية الجنوبية (. مقتبس »عن 
مؤلف ج. ب. لاوير « الهرم المدرج »© الجزء الثالث لوحة ؟ ) 
(173 عغ212 .111 .701 ,01 .م0 بتاعسها .2 .3 متم 0عأدرمقم) 


أفقى ( من مؤلف ج. ب. لاوير ١‏ الهرم الدرج 04 الجزء الثالث 
لوحة ١‏ ) 
(1 عغداء .111 .051 رات .م0 الاعنهة .2 .١ك‏ منمعط 0عاجو0غم) ' 
1 ل عايود بردى متصل © مقتبسس. من ( ج. ب. لأوير « الهرم 
المدرج © الجزء الثانى لوحة 9م ) 
([2001آ عشقاط ,11 .اونا ,أله .0 عنما .2 .ل سمط لمعادرعة لق )' 
ا تاج عامود مركب من أوراق شجر متدلية ( من مؤلف ج. ب,. 
لاودر 8 الهرم المدرج » الجزء الثاني لوحة .5 الشكل 2 ) 
(4 رعقرة عغخها2 ,11 .01 رالعء .م2 كتعتتونة ,ظل «تعالكف)- 
بق حت عاموذ متسل ذو كنوات ( من مؤلف ل اودن السرم 


المدرج © الجزء الثانى لوحة .لا » 
خآ مأماط ,11 .اهلا نأك .م0 تعنتما .2 .لا مغ لعامولة) ٠:‏ 


و 


ل 4 


5 ل عامود متصل مضلع ( من مؤلف ج. با. لاوبر! « الهرم المدرج »4 


الجزء الثائى لوحة هك ) 
2297 عغقاط ,11 .أ0 ,يأك .م0 ,تمتها .2 .ل سوه لعمملة) 


١‏ الهرم المئحنى »© قطاع فى اتجاه الناحية الشمالية ( من مؤلف 
الكولونيل ه. فيس « أبحاث ملى أهرام الجيزة » الجزء 
الثذلث . الرسم المواجه لصفحة 55 ٠.‏ 000 
-3و2 عقانا غه نه اعتدلقء قدهمأوجعم0) > ,م795 .13 [من جنام1) 
(66 2382 وصتعةة وهلط8 117 !و17 ,ع وناك 5ه 2105م 


1 ل الهرم المنحنى قطاع فى اتجاه الناحية الشمالية ( من مؤلف 
الكولونيل ه. فيس « أبحاث على أهرام -الجيزة © الجزء الثلاث. 
الرسم المواجه لصفحة 55 ) 

,100 موز .8 [1من) سم ) 


1 ب هسرم ميدوم © قطاع فى اتجاه الناحية الغربيية ( من مؤلشسف 
 23-‏ ع0 عصتاطء ماص ع1لا »> ,تقطعحدمظ .لآ صو نع أرحلم) 
. (ل4 عت 3 21265 < مانس 


1! ل اللعبد الجنازى لهرم ميدوم ( من مؤلف و. م فلندرز بترى 
« ميدوم » لوحة 4 ) 
(27 عنأها2 < تتستتلع]8 »> ,عتجاء2 مدع ص21 .31 .ا مم1 


- اليرم الأكير »© قطاع تى اتجاه الناحية الغربية ( من مؤلف 
الكولوئيل هر فيس 7 أبحاث على اهرام الجيزة 0« الجزء الأول. 
الرسم المواجه لصفحة * ) 
نت طتقاء ,1 .1ما ,كاء ,م0 ,عملا .8 .1م00 سرم»آ 0عغأررهق8) 
.(3 عووط 


© ل معد الوادى والمعبد الجنارزى لهرم خفرع ( عن مؤلف ى‎ ٠ 
) هولثر « مدفن الللك خفرع » لوحة ”ا‎ 
نك اعمططصعقطه: خ2) هد[ » ,نتعطعوزه؟2 .1 عرعأاكما‎ 1 
معتطوعطة‎ <, 21816 111( 


شسكل 
15 ل هرم خفرع. 4 قطاع فى اتجاه الناجية الغربية مع:رسم قطاع, 
أفقى ( من مؤلف ى. هولشر « مدفن الملك ‏ خفرع » لوحات ٠:‏ 
؟ + 7#ن,) 
(717آ 2 11 همه8غة21 ,الك .م0 ,“عطءو[ه8 .10 دسمع"ا) 


117 ع هرم متكاورع « قطاع: فى اتجاه الناحية الغربية مع:ريسم قطاع 
أفنقى ( مقتبس من مؤلف الكولونيل ه. قيمن « أبيحاث على 
أهرام الجيزة 1( الجزء الثانى 9 الرسمان اللواجهان لصفحتئ 
ا ك4 
قتوام ,11 01 رغ .م0 ,عم .13 ,لم0 - مرفظ قتعارهقة): 

850 2 72 بحر عقوتا 


( مقتيس من مؤلف ب. بورخارت « مدقن الملك تى. أوسر. 
رغ © لوحة ١‏ ) 
9 أهدواطع0دطه) قم<آا > ,ألمقطع م8 .1 جم معام 0م ٠]‏ 
2 متماظ ,د ع مونم ووامدن1 


8 معيد الشيسن للملك نى. وسر. رع ( من مؤلق ب. بورخارت 
« معيد رع للملك نى. أوسر. رع » الجزء الآول اللوحة ١‏ ): 
ماده 465 تاداع 1[أم ه12 هو > ,غلن” سناع مم8 .نآ مممام) ١‏ 

1٠‏ 2186 ,1 0 رج م8 جهوه1716-170 


.»ل عامود من الطراز النخيلى ( من مؤلف ب. بورخازت ١‏ مدفن 
املك سباجورع' © الجزء الأول لوحة 1 ) 
وعكمدم؟1 365 لهمسادعةطوعة 1288 » ,#امقطء1802 هآ جندم2ا) + 
.(9 منقاط ,1 .01لا ,د مط -وباطوة 


1" المشتؤعة الهرميّة لساحؤرع ( مقتبنس من مؤلف ب. بورخارت». 
الجزء الأول لوحة 1١1‏ ) 
.(16 عغوام ,غك .م0 ,غل"تمطعدمظ8 .نآ مسطظ #عأجهمق4) 


؟ - عامود من طراز حزمت" البْردَئْ ( من مؤلفا ل:. بقرخارت 
مدكن اللك ساحورع » الجزء الأول لؤخة 1١‏ ») 
. (11 متقاط .اك .م0 ,عغل«قطع80 ..آ مسمعة) 
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ا كر 


:'« نضصموص الأهرام » الجزء الثالث ص2 ١١5‏ » 
.(116 .2 ,111 .1و ,»ع تا ع > ,عطاء5 ,16 متمكن 


00 لمكيو الهرمية لبيبى الثاتى ُ من ٠‏ مؤلف . 6 جكييه « الآثار 
00 1 م 3 نننثة تانانف 0 عمآ > ,7 1ناوعل ,4 مرمم]) 
1 2166 ,قلط عامية 


نه؟ ‏ المعبد الجنازى ل « نب. حيت. رع منتوحتب » كما كان عند 
تشييده ( من مؤلف أ. ثافيل « معبد الأسرة الحادية عشرة بالدير 
البحرى 0 الجزء الثانى لوحة "2 
عقاء8 كه عأوسره"1 وأمموحو»ط طاتع عطنك + ,مالزجوي18 ,1 ممعم 
ْ 5111 ه2186 ,11 .201 ,د عطقم - لع 


2 ل المجبوعة الهرمية لسنوسرت الأول ( جمعت باذن خاص مسن 
متحف المتروبوليتان للفنون من التقارير التمهيدية لحفائر اللشت 
المنشورة فى نشرة متحف المتروبوليتان الفنون الجزء الثائنى يوليه 
5 صفحة ؟ والجزء الثانى مارس ١955‏ صنفحة لا ؛ 
الحزء الثانى توكمبير 13471 صفحة 18 ومن . معلومنات:" يخاصة من 
'لندسلى 'ف. هول من متحف المقروبوليتان للفنون ) 
تناع قدالة طهاتامجممه3 عغطا 2ه دوتكدتممعم عبط لعاطدعومم) 
عمط عط 2ه هااموع8 روتإستاءع2 ع وروع أله 6ه 
65 طلاعخ1[نا5 » عطا صذ ممطقتاطنام « غطمنآ هج مممتكوجم 

,1920 وناك .11 ع2 « دف كه مسداءقتاة سمازامجماعل3 عط 
“67 ت1تطدة 810 ,11 تروط ,37 1926 تاععهقة ,11 .عوط ,4 .م 
0ه لل اتنتتيومه عاه8 تتا .3 لطم لصو ,28 .7 ,1954 
0 ا كناة, بنافا أ[هن ه140 هم( 2ه 11811 .5 عروامقصا1 

. ناعم 


“59 هرم امنبحات الثالث بهوارة ( من مؤلف و. م. فلئدرز بترى 
« كاهون وغراب وهوارة » لوحة ؟ ) 
0 نان رصتطف_ة ‏ عامط معلم 111 .31 .17/7 مرمجتلن 
11٠‏ عكواط « مروجور 


4 حجرة الدفن لأمنبحات الثالث بهوارة ( من مِؤّلف و. م. 
فلندرزبترى «كاهون ©» غراب وهوارة ©» لوحة 6 ) 
(17 عطها2 راك .02 ,عتماءط م1106 11 .59 لسرمعو) 


4 لس مقابر الأشخاص بدير المدينة ( من مؤلف ب. برويير « تقرير 
عن حفائر دير المدينة 4 ١97+‏ لوحة 86 ) 
-دزة10 ع0 1165أناو 198 عنام الام جزه8 » رعمة ريمع .8 معاكق) 
1ه 5196 ,1980 + لاعسرته 301-13 


س الثيل من أسوان الى الخرطوم 


.. (لوك أثيوبيا‎ ١ هرم طهرقا ( من مؤلف ج. ١أ. ريزئر‎ + 8١ 
المعروفون منهم والمجهولون » فى نششرة متحف بوسطن للفتون‎ 
) 7. الجميلة مجلد 15 ص‎ 
آه وعستة1 طلكممله1] صم مجستمصك1 > لتإممقاعة .م © عاكم)‎ 
عض 015 لتتاعقناة1 دمأقهم8 015 سلغع11نا8 دن « وأممتطغ18‎ 
.م ,2271 .70[1 ماحم‎ 70( 


؟* ل طريقة لمعرفة الشمال الحقيقى 
تت نكل تمثال كير ( عن ب أ نيوبرى « المرشسا 0 الجزء الأول 
لوحة م1 ) 
(3297 فاعاط .] غموط .+ للعراوعظ-لظا » بمعطبسعلةةخ .16 .5 ععل]م) 
يبورخارت ( مدفن الملك ساحورع 0 المجلد الأول لوحة نر" 2 
(7 2186 ,1 .اوم غك .و0 التمطعه80 ,نآ عملم) 
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هه يفضة 


كسأر سجر 


ان السؤال الأول الذى. يخطر. على. ذهن كل من يتطلع الى أثر 
قديم هو التساؤل عن تاريخه © وغالبا ما تكون الاجابة على هذا 
التساؤل صعبة »6 بل وفى بعفى الاحيان. مستحيلة بالنسبة للآثار المصنرية اه 
إذا أردنا تحديد التاريخ بالسئنين قيل بده العصر المسيحى ؛ لان. 
معلوماتنا عن التقويم' المصرئ - وبالأخصن فى اللعصور المبكرة ‏ لم تكتمل. 
بعد . .متحن نعرقفته تمأما تتاتّع الحوادث وغالنا ما نعزف أيضا ارتباطها 
ببعضها » ولكن . خلا حالات نادرة' م “قد لا يكون التاريخ: المضبوط. 
ممكثا » اللهم الا اذا عثر الباحثون على أشياء أخرى محددة التاريخ أكثر 
مسا عثرقا عليه حتى الآن > للتسهيل من ناحية ولآن قرنا من الزمان اند 
وثلاثين أسرة وهو ما عرفتاه من مؤلف مانيتسون « تأريخ. معسر » 
(« أموع8 عه دم عولط » و'مط أ عطدكة) ' والذى أجمع المؤرخلسون 
المحدثون على الاعتماد عليه فى تحديد التاريخ ٠‏ ولا كانت ثهاية كل أسيرة. 
من تغبيرات . وهناك تسعة عصور أساسية هذه هى أسدساز هأ 
وتواريخها على وجه التقريب : 
الأسرتان الأوللى و الثانية” 
العصر العتيق مم١‏ ب 1816 ق.م 
من الاسرة الثالنف الى الأسرة السائسة : 
الدولة القديمة 16م؟ بس 1115 ق.م 
من الآسرة السابعة الى الأآسرة العاشرة : 
عصر الفترة الأولى 15؟؟ 5155 ق.م 
من الأسرة الحائية عشسرة الى الاسرة الثانية عثشرة : 
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النوتة الوسطى 11591 ات #إلال1! ق.م 

من الأسرة الثالثة عشرة اكن الأسرة السابيفة عشرة * 

محر الفترة الثانية /الالا ١‏ ل 8/ا5١‏ قهم 

من الآسرة الثامنة عنسرة الى الأآسرة العشرين : 

الدولة الحديثة 8/إه1 ل .1.5 ق.م 

من الاسرة الواحدة والعشرين الى الآسرة الخامسة والعشرين : 
الدولة الحديثة المتآخرة .1.3 ث3 قم 

الأسرة السادسة والعشرون : 

العصر الصاوى 5017 هن مكه ا ق.م 


من الأسرة السابعة: واقعشرين اتى الآندرة الواحدة والثلائين : 
العصر المتآخر 10م ل الال ق 


ويستعرق غصر بئاة الأهرام أادة الثانية سن هذه المجيوعة ؛ مده 9 
التى تيدأ بالأسرة الثالثة وتنتهى بالأسرة السائسة . وكان الملوك وبعضسر, 
الملكات خلال هذه الغتره ‏ ما عدا وو ل 
مكاي يلوه بنام هرمى الشسكل وخ اصيضة كبو م 
فحسب © يل يعوزها هنا عض المعانى الدينية . 000 عدد الأهر 0 
المعروفة لنا فى مصر ثمانون هرما تقريبا » ولو أن معظمها فى الحقيقة, 
قد تحول الى آكوام من الرمال والرديم الآ أنها مع ذلك ما زال من الممكن 
لعلماء الآثار أن يعرهوا أبكنتها .وهم متاكدون آنها كانت يوما من. الأ 
أهزانا كائينة . 1 

والاهرام التى تنتمى الى عصر بناة الاهرام مشيدة على الضفعتء 
الغربية للتيسل على مقربة من مهيتة منف القديمة (متطممم ةق 
دين ميدوم حتويا وأبو رواش شسمالا 5 واذا أخذنا ما جاء ف الأخباي 
المتوائرة .نان مئف دئديتك على أرضص أستصلحها الفرعون 0 (معسم كي 
ان الشرق يك بكر لاسن نهنا كن حك هذه 0 ا 
بن الضحة'ق تنلمملها هلا ري فق أن ميا عو على الأرجح مؤسسن: 


نقد 


مدينة منف 4 لآن كثيرا من البقايا الأئرية الموجودة جولها مباشرة يرجع 
تاريخه الى ايام الاسرة الاولى > ولم يعثر على شىء يمكن أن ينسب الى 
حر سايق عليها * وان اكتشاف عدد كبير من المحصلات الآثرية بن 
عصر ما قبل الأسرات بالقرب: من تلان المقطم على الضفة المقابلة من 
النهر يؤكد الحقيقة الآولى وهى. عدم وجحود أمثال هذه المحصلات فى 


وحتى الآن لا يمكننا الجزم بما أذا كان مينا قد أنشأ منف لتكون 
عاصمة مصر أو أنها بنيت فى الاصل لتكون مجرد مدينة مخصنة ثم 
أصبحت مقر الحكوية فى عصر لاحق» ريما كان فى بندة الأسرة 
الثالثكة . أن الظروف التى أحاطت بتولى .« .مينا » عرس البلاد آرجم 
بدون شك اختياره هذا المكان ليكون عاصمة ملكه »؛ فقبل أيامه كانت 
مصر مكونة من. مملكتين منفصلتين »2 الأولى تمد من أسوان فى 
الجنوب الى منطقة منف » والأخرى تشممل باقى القطر من جهة االشمال » 
أى تثصبل الدلتا بأكملها . وكانت عاصيمة الملكة' الجنوبية ( مصر العليا) 
تقع عند مدينة نخن («دعطتاء80) (هير اكوندوليس. 0115:]ظاهله:113161) 
أما عاصمة المملكة السمالية (مصر السفلى): فكانت عند مدينة بئ (84) 
( يوتو 08180) ) . وتغلب مينا ‏ الذى كان ملكا للمملكة الجنوبية 
قط # على الميلكة الشمالية » وأديج المملكتين فى مملكة واحدة » وثبيك 
ملكه على البلاد كلها . ولهذا كانت منف هى اتسب: مكان ليشيد فيه مدينة 
محصنة : لانها تقع نقريبا على الخد الفاصل بين الملكتين السابقتين» 
وتصلح لصد إية محاولة يقوم بها أهل الشمال المغلوبون على أمرهم اذا 
ما أحسوأ يوبأ من الأيام تسرب الضشعف الى الجنوب ؛ كما كانت فى 
الوقت ذاته انسب الأمكنة لادارة“ شسئون المملكة الجديدة المتحدة . 


وباتحاد !لمملكتين أمكن لمينا أن يقوم يعمل حريى ربيا حاوله 
غيره من قبل فلم يكتب له الا نجاح مؤقت » وعلى كل حال تمكن 
رشيدة : قامت عليها عظية مصر فى الامر التالية . ومع ذلك لم ينس 
منقصلتين : لآن الفراعنة س الى آخر أدامهم ‏ ظلوا يستخديون بن 
بين ألقايهم لقب « ملك الوجهين القبلى والبحرى » . 


ان 





نكل (1) اخربطةلقريبية لصي 


ولا يكاد يوجد لدينا معلومات مفصلة عن طريق الادارة السياسية 
التى سار عليها مينا وخلناؤه الأولون 2 ولكنه يلوح أنهم أتبعوة 
نظي تركين السلطة الى حد كبين : 


لقد كشنت الحفائر الحصديئة التى قسام بها و. ب. أمسيرى 
لعا 2 ةا بستارة فى حبانة منئف (5أطاصتدة16) عن عدد 
ما زال كثير منها تحت الرمال ينتظر الكشف عنه ٠‏ ويتضسح امن 
عدد هذه احا باو وعدي جاه الو 0 
من ١‏ امستتيارين والموظفين الذين يقومون بالتنفيذ » ولكنٍ عدم عبر 


وقبل حكم مينا كانت مصر مقسية ألى مناطق نسميها عادة أقاليم 

 )2005368(‏ وهى كلية مشتقة من أصل يونانى - وعددها يختلف 
من وقنت الى آخر نظرا لاغارة القوى منها على الضعيف وضمه اليه : 
أو لأنه كثيراً ما يحدث أن يصيب الوهن والانحلال يعض الأتاليم الكبيرة 
ختتفكك ٠‏ وحينما تم النصر لمينا كان عددها على ما يظهر أثنين وأرمعين 
اقليما : اثنان وعشرون منها فى مصر العليا ؛ وعشروت:فى مصر السغلى. 
وسمح مينا أن تظل هذه الأقاليم كبا كانت وحدات متفصلة ولكنه عين 
لكل وأحد منها حاكيا مسئولا عن الاشراف على أمسوره الاجتماعية 
والدينية ٠‏ وفى البداية كان هؤلاء الحكام ‏ أو رؤساء الأقاليم كما كانوا 
يسيون عادة ‏ يباشرون أعمالهم للدة: مغينة فتط »؛ ثم تدرجت هذه 
المناصب قأصبحت حقا وراثيا لبعض . المائلات » وهكذا أخذت تتكون 
طبنة حكام الأقاليم التى اخلث كويد سلطة الاك عدي وسل يها الأمراى 
نهاية الأسيرة السادسة فقامت بدور هام”' اف ظ يض..أركان الملكية 
نفسها . ولستا تعرفف عن النظم السياشية | تلاك الأتليم؛ أ عن الصلات 
التى كانت تربطها بالعاصمة الا التليل . 0 


6 3 ام الام 





وما من شك فى أن كل اقليم كان مكلفا مكلفا بتوزصيل الدخل .للخزينة 
الملكية4؛و لكن ب على ها يظهر كانت الاقداليم متمتعة بالكثور من أستقلالها 
الدينى »© وكان لكل اتقليم إلهه أو آلهته المحلية القاصة ترسم عادة فى 
صورة حيوأن أو أنسان له رأس حيو ان » مثل وبواوت 0 
الاله الذئب الذى كان نسنة فقن تيم ابسو » وباستت (أعأقة8») 
الالبة القطة معبودة بوباستت (88588نا81) وحرسافسسى (9عطتزهعع5) 
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الآله ذو رأمن الكبشن الذى كان يعبد فى اهئاسية (عتامومعلط و8 
وكان بعض الآليسة المطية تبثل على صبورة الانسان . مثل بساح 
(طةا2) فى حثئفك (قلطرحده11) والاله هين (تتلقة) في. قفط (05غ+0م)) 
وآوزيريس (08[218) وهم ثلائة من أهم الآلهة المعروقين ٠‏ 


وربما عبد فى أقليم واحد آلهة كثيرة مختلفة تتباين أهميتها النسبية 
تبعا العدد المؤمنين بها أو تبعا لثروة معابدها . غفى أقليم منف مثلا تجد 
الى جوار .الهه الرئيسى بتاح الالهة سخمت (86تصطكاة8) ذات رأمى 
اللبؤة © والاله نفرتوم (2طناغ768©2) ويرسسم على صورة أنسان 
وفوق رأسه زهرة اللوتس » وسكر (501982) وهو اله ذو رأسى على 
عيئة راس الصتر وكان يسكن الصحراء غرب منق . وكان لكل من 
هذه الآنهة ميكله الخاص »© ولكن على مرور الزمن اعتبروا الآلهة بتاح 
.وسكمت ونفرتوم عائلة وأحدة وعبدت ق مسعبلام واحد ٠‏ ونجد 0 مقال 
هذا الثالوث فى بلاد أخرى ؛ مثل ثالوث أوزيريس وايزيس وحورس وهم 
الذين يكونون أشهر ثالوث فى الدياتة المصرية . 


ونحن لا نستطيع أن نقول ان الملوك الأوائل عتدمسا سمحوا 

قاليم بآن تتمتع باستقلالهاً الدينى كَانُوا يحاولون تصريف الأمسور 
.وفقا لما تمليه عليهم الخرورة السياسية © ففى عهد سادت فيه فلسنة 
تعدد الآلهة لم تكن هناك ضرورة أو رغبة لتغيير النظام الدينى السائد 
اذ ذاك ٠.‏ ولو استثنينا بعض الآلهة القليلة العدد المتصلة بعناحر 
الكون ؛ والتى يبدو أنه كان معترفا بها ألى حد كبير منذ عهد بعيد » 
فان العدد الآكبر من الآلهة كان ينحصر نفوذه فى حدود جغرافية معينة . 
ولا جدوى من التكين بالاثر الذى كان يحدث على تطور الديائة المصرية 
ألو لم يتبع الملوك سياسة التسامح »© ألا أنه من الآهمية يمكان أن تنضيع 
فى أذهاننا أن العئاصر المختلفة التى حددت طبيعة هذا الدين - كما هو 
معروف لنا كانت محلية فى أساسها » وهذا هو سيب ذلك التشعب؛ 
بل و التناكض : ف سعض العقائد التى كان يعتثكها المصريون فى 
أيام الأسرات ٠.‏ 


وبدأ نضج وأكتيال دين رسمى لممر. قى .عصر بناة الأهرام .© نقد 
استيدوا ذلك من طقوسس. معبد لبه كهنوت قورى © يقع بالقرب 00 
شبال منف عند المديئة التى اطلق. عليها. اليونبانيون كيما بعك أسم 
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هليوبوليس (ينادبرهثا86) التى كان يسميها قدماء المضريون أون 
رصن وذكرت مهسذا الاسم قَُّ كتاب سقر التكوين - حيث وصسق» 
بوتيقار بأنه كامن من 4 أون ٠‏ : : 1 


وق الموق الموغلة فى القدم كان يرمز للمعبيود الذى فيه برممز 
على هيثئة عمود © ولكن ابتداء من عصر الاسرات أصبح ذلك المعيد 
مركزا لديانة الشيس » وكان أعظم الاشياء تقديسا فى هذا المعيد هو 
الى يكين ) (دعطمء8) وهو حجر هرمى الدمكلر كانوا يعتقدون أن 
اله الشمس أظير نفسه وهو واقف عليه على دا هيئة طير العتقساء 
(عتقدعمطط) طائر الخلود . 0 


وما ان جاعت العصور التاريخية حتى كان كهنة مليوبوليس قد 
وضعوا قصة خلق الكون وتالوا فيها أن رع س أتوم (9لاكة-28 أله 
الشمس قد خلق نفسه من ئون 228098 المحيط الأزلى . وجاء من نسل 
رع - أتوم الاله شو .لاط 0 » وهو اله الهواء © والالهة تفنوت 
(أنتهقع1) »2 وهى الهة الرطوية ؛ اللذان أنجبا بدورهيا جب (ط2)06 
اله الأرض ونوت< (586) ألهة السماء . ومن جب ونوت اتى الى 
الفجية اوتكرسن أوايزيس وسنت ونفتيس ٠‏ 


وأطلقو! 0 هذه الآلهة التسمة. 2 تابوع 500 العظيم 1. 
وكان هناك أيضا تاسوع. صغير يتكون من مجموعمة من الآلهة الذين 
يلون أهبية عن السابقين . ؛. وكان يتز عمهم الاله جحورس ٠‏ ومع ذلك 
غلم يكن. رع أتوم هو الصورة الوحيدة التى عبد فيها اله الشمس. فى 
هليويوليس 4 غهناك إشكال أخرى مثل حوراختى (تغخطعطه:ه21) 
_- . وترجمتها حورس. الذى فى الأفق ‏ وخبرى ٠‏ (3دمءبلة) . على 

هيئة جعل »؛. وكانا يعبدان هناك . وقد. جاول كهنة. هليوبوليس أن 
ينرقوا بين هذه الأشكال. ؛ فقالوا بإن .خبرى هو الشمس. المشرقة فى 
الصباح 04 ودع 5 أتوم الشمس الغاربة قَّ المسامٍ 0 ولكن المصريين 
القدماء لم برأعوا بدقة هذه التفرقة ٠‏ ولم يحد المصريون,فى عهد ,بئاة 
الأهرام صعوبة فى اعتبار اله الشميس كائنآ مركب أى أنه لم يكن كاثئه 
واحدا لا يتجزأ بل كان الها مكونا من أكثر من عنصر واحد مستمد كل منها 
من أحد آلئة الشمش الحلية الى كانت فى الاصل منفصلة عن بَعضها ثم 
اتحدت فيماأ بعد 54 أن تتساوى فى المرتبة سع رع 'اله' مليويوليسن . 
وله معن عحيا كن 3 تن تحوى عبادة الشمس. تناقضات” مدة كمأ كر 


١ 


اوس العيرة على ارك عم له رييراك الاعل اديت 
الخامسة والسادسية 5 


ولكى نوضح العقائد المختلفة التى ريما وجدت فى وقت واحد > 
يعفى أن تذكر التفسيرات المختلفة ألتى فسروا بها تحرك الشمسنى 
اليومى عير الأرض . فأكثر النظريات قبولا » هى النظرية القائلة بأن. 
رع كان يعبر السماء كل يوم مصحوبا بأتباعه راكب أحد القوارب . 


واعتقدوا أيضآ أن القمر والكواكب تعير السماء أيضآً فى قوارب ) 
وذلك لأنه لم تكن هناك طريقة مومه أنسب عند المصرى القديم. 
من القارب »© لآئه هو وأجداده مد ركبوا متن النيل ليسافروا عليه من 
مكان الى آخر »© ولهذا مان سفر الكائنات المقدسة فى رحلتها ا 
بنفس الطريقة © كان أمرآ منطقيا . 


وهناك مدرسة فكرية أخرى كانت تقول بان السمس كانت تحمل. 

فى الجو على أحجنحة مثل الطائر » وكان هذا الاعتقاد متصلاً مضنة خاصة. 
باله الشمسسى ىق صورة حورا ختى الذى كانوا يعتبرونه منذ أقدم العصور 
أنه كان على صورة الصقر ٠.‏ 


وتخلنا أنه لا سكن لأ كائن منظون أن مكيل ننس إفى. التضاء 
مدة طويلة الا اذا كانت له أجنحة » فلهذا كان معقولا أن تخضع 
الشمس لنفس القوانين الأساسية كالأشياء الأخرى © ووقع اختيارهم 
غلى الصقر أنه يفوق كل الطيرور الأخرى المعروفة للمصرين 6 ددرته. 


على التحليق فى الجو على ارتفاع عال جدا . 


وريما كان أطرف الآر اء ابلختلفه التى وشسعت لتفسير سير الشمسى, 
غير الستماء » ذلك الذى قال بأن إله الشمس كان على شكل الجعل ؛ 
وكان هذا التصور يتجاوب على الأخص معه فى أسمه خبرى . كان 
المصرى القديم يعرف جيداأً منظر الجعل © وكثيرا ما كان يلاحظه وهو 
يدفع أمامه على الأرض كرة صغيرهة من الروث حتى يعثر على شق 
مناسب يضعها فيه . واعتقد المصرى أن .صقار الحمل تخلق نفسهسا 
بنفسها © ثم تخرج من تلك الكرة . وتخيل المصرى أنه يوجد شبه بين 
الفشمس منبع الحياة كلها وتلك الكرة من الروث التى اعتقد أن صغار 
الجعل تخرج مثها . فليس من المستقرب اذن أن تكون القوة التى تدفيع 
بالشيس عبر السماء » وهى اله الشيس »© شبيهة بجعل هائل الحجم 
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يمع التوسن أمامه كما يدفع جعل الأرض كرة الروث © فرسبموه على 

هذه ليور ٠‏ ويهذه المناسبة يي يجب أن نذكر أنه ليس بالآبر ذى اليال 

أو الأهمية اذا كان علماء الحشرات يتررون أن كبرة اليروك التى 

يدحرجها الجعل مايه انها تحوى ما يختزنه من طعام ء بينها آلكرة ألتى 

تحوي بيض الججعل ليسيت مستديرة يل كمثرية الشكل وتحنظها أنثى 
ل ل تنه 


. خلال 9 السقلى المسبمى نات (1086) قيل أن ا 9 ثائية قوق 
الأرض فى كل يوم عند الشيروق © ويفرض تفسير آخر فيه الكثير من 
الخيال أن السماء ليسبت ألا جسيم الإلهة وت التى تخلئل الأرضى على 
.هيئة قنطرة هائلة .رأسيها فى مسبتوى الأذق الغربى وعجزها فى مستوى 
الأخق الشرقى ويمتد ذراعاها ورجلاها تهت الأفق »© وتغيب الشميس 
.فى هذه ألالهة كل مسساء عند الغروب »© وتمر فى حسدها أثناء الليل لكعى 
.تولد ثانية عند الشروق . ولم يقل قبول المصريين لهذا التفسير فى أى 
بوتت من الأوقات > بل استمر حتى آخْر العصور حئبا الى جنب مع 
نظرية رحلة الكبسن أثناء الليل خلال ال « دأت » *) , 


واضطرت ديائة الشمس ىٌَ هليوبوليس ل فى آلوقت الذى كانيتك 
تتمتع فيه بأعظم نفوذ فى عصر بناة الأهرام س الى تبول ©» ثم ثم الى إدماجء 
.ديانة آخرى لم يكن لها صلة بعبادة الشمس ؛ آلا وهى ديانة الااله 
'المتئاتضات © مثل عبادة الشمس © كما اضطرت ا الى ادماج 
معتقدات كانت فى أصلها متصلة بآلهة محلية أخرى لم تكن فى الاصل 

دفى الأزمنة الغادرة قبل اتحاد مصر العليا فو هس السفلى تحت 
حكم مينا س ريما كان الاله أوزيريس فى الأصل ملكا » ثم أصيم الاله 
وانتشر تغوذه قيمأ بسيد حتى أصسبيح الاله الرئيسى المجسوعة 
2 الأقالم دى تبرق الدلصما ٠‏ وعيف فى وقت ما أثناء هذ! التقدم 
مع أله محلى يسمى عنجنيع ‏ لتتامتصةق) وكان الرمز آلحَامن فلل هو 


العا السام 





. عالم الموتى‎ ١ 


3 جموعة من الأقاليم ىق غرب اليلتا . أما ايزيس سل أالتى أعتدرت 9 
عصر بناة الأهرام زوجة لأوزيريس - فيلوح أنها كانت هى الأخرى 
إلهة فى الدلتا » ولكننا لا نعرف على وجه التحتيق ثميئاً عن أصلها . 


وبعد أن ارتبطت عبادة أوزيريس بعبادة حورس الاله المجاور له) 
اعتير هذان الآلهان كوالد وولد » وبدأ ننوذهما ينتشر جنوبآا حتى 
أصيح أوزيريس فى عصر بئاة الأهرام يعبد مع سكر آله جبانة منف © 
ومع وبواوت الاله الذئب فى أسيسوط » ومع خنتى ل أمنتيو 

اناطع ودع خم ا الاله الذى كان على صورة أبن آوى وكان يعبد 
فى أبيدوس 4 وربما مع آلهة آخرين أيضا » ولكن اهم هذه الصلاث هى 
.بلا شك تلك التى كانئتك مع خدتى م أمنتيو > لأنه بمرور الزمن أصببح 
أوزعريس ذا صلة رئيسية بأبيدوس. بينيا فقدت أبو صير سل مقسره 
الأصلى ‏ أهميتها تدريجا . 


واحتوت نصوص الديانة المصرية على اشارات لا حصر لها الى 
القصة التى كانت أساسما لديانة أوزيريس » ولكن لا توجد قصة متصلة 
.كاملة منها . وليسس. من الصعب علينا أن نتكهن بالسبب فى هذا » 
مارقسسة لابد أتها كانت معروفة تماما منذ زمآن بعيد لدرجة نهم لم يجدوا 
.سرورة لاثبات نصها . 


وأول نسخة كاملة معروفة فى الوقت الحاضر هى ما كتبه بلوتارخ 
(19:0ن81) فى مؤلفه «أيزيس وأوزيريس» (0515186 6ه 18106 2©6) 
وهى وأن اختلنت فى معضى التفاصيل الا أنها تتفق فى كل المواقف 
المهمة مع الاشارات الواردة فى الئنصوص المصرية . ولهذا دمكئنا 
اعتبارها ممثلة بوجه عام للقصة الأصلية فى جميع الأزمان . 


ونيا نلى التعمل الأنناسية اليؤى الينة عن تع شق بوتساف 
بلوتارخ والنصوص المصرية : 


كان" اووتريس «عك #الأين > الأكين أله الاركن نض ؤالينة السنيياء 
نوك ملكا عادلا محبا للخير يحكم الأرض. كلها » وعلم الناس مختلف 
القنون. والستاعات وحزلهن .ين حالة"اليدية اللن المشازة به وق يوه 
.دن الأيام قتله أخوه سمت مدفوعا بعوامل الحسد ٠‏ ويقرر بلوتارخ أن 
الجردية قد أرتكيت محيلة دبرت بدهاء ٠.‏ فد أقام سرت وليمة مدعيأ 


أهرام : 3 


أنها لتكريم أخيه بمناسية عودته الى مصر من بلد أجنبى » ودعا اليها 

اثنين وسيعين من أصديقاته »> وق أثناء الوليمة جيء الى . الحجسرة 

بصئدوق دقيق الصنع 4 وأعلن سيك أنه بثذمةه هدية الى أئ شخص. 
ينام فيه فيناسبه تماماً . وتننيذ! للخطة التى اتفقوا عليها حاول عدد 

من الضيوف أن ينايو! فى الصندوق »© ولكن حجمهم لم يوافق حجم 

الصتدوق تمامً . وقام أوزيريس بعد ذلك ونام داخل الصندوق فكان 

يناسنا له كل المناسبة نظرآ لحجم جسمه غير العادى » وأسرع بعض. 
المتآمرين تمأغلقو!ا الصندوق بينما كان أوزيريس فى داخله » ثم حملوه , 
الى الثيل . ويعد أن حملوه فى الماء حتى مدخل افرع الفيل عند تائيس » 

دفعوه ليعوم فى البحر حتى قذفت به الأمواج على الشاطىء عند مكيئة: 

جببل (87105) . 


وعدنا علنت: ابريسن بان اوزيريين عد أفتيل © 'بدات فحت عون 
جثيانه بحثا طويلا مليئا بالحوادث » حتى عثرت عليه فى النهاية وعادت 
قله اذى مصر من جبيل 4 وأقامت مسدة من الزين بمديئسة خميس 
(هفاستسعطةة) فى مناقع الدلتا تحرس تابوت أوزيريس وتنتظر ولادة. 
ولدها الذى حملت به على ما يظهر بعد موت أبيه . وعثر سرت على 
النابوت عندما خرج فى أحد الايام للصيد © فأخريم الحثة وغطعها الى. 
أربع عشرة أو ست عشرة قطعة بعثرها فى بلاد مصر المختلفة . وذهبت. 
ايزيس للمرة الثانية للبحث عن الحثة ودئئت كل قطعة وجدتها : 
الراس فى أبيدوس »© والرتبة فى هليوبوليس »6 والفخذ الأيسر فى بيجه 
(طء818) وباتقى الأحزاء فى بلاد أخرى , وكأن عضو ألتذكير هو 
الحزء الوحيد اح لم حر ليا لاو اسك التي يداو انور لمم 
سبكة الأنومة (تقت7تطعصطوط:027) . 


ويذكر نص آخر لهذه القصة أنه بعد عتور أيزيس على الحنة أمر 

رع آلاله أنوبيس (عقطناصة) ليحنطها ©» ورغرفت أيزيسس بجئاحها 
حينذاك عليه نأعادت اليه الحياة . وهذه النقطة فى غاية الاهمية © لأن 
عملية التحنيط كما عرئناها من الموميات المصرية © كانت متصلة اتصالا 
و بأسطورة أوزيريس »© لأنه بعد أن أعيدت لسه الحياة أصبح 
أوزبريس ملكا على اللوتى »6 وبذا أصبحت له هذه الصغة التى ظهر يها: 

فى جميع العصور التاريخية . ولهذه القصة بقية مسجلة على ملف منه 
البيردى سلم من أى عطب ويرجع تاريخه الى أيام الدولة الحديثة ». 
تقرأ ذيه قصة الصراع الطويل العنيف بين ست وحوورس الذى صمم, 


روا 


على قتل عمه انتقاما منه لقتل والده . وفى أثناء الصراع قلسسمع ست 
احدى عينى ادن أخيه . ولكن حورسن انتصر فى النهاية وجلس على 
يكن أوزيريس © وأعاد الاله تحوت (1806) الى حورسسن عينه 
المنتودة © وأيده فى أحقيته فى الجلوس على عرش أبيه حكم ,حكية. 
الآلهة فى هليويوليس ٠.‏ 


وكنتيجة لهذه القضة أصبح حورس على مهر العصور تموذجنا 
للابن البان » بيئما أعتبرت عيئد التى فقدها أثناء الصراع رمزا لاى 
نوع من أنواع التضحية . ظ | 

وفى الحقيقة لم تكن هناك صلة بين ديانة الشمس وديانة أوزيريس» 
سواء فى الآصل أو من ناحية التفكير اللاهوتى ٠.‏ فقد كان رع قبسل 
أى ثىء آخر الها للأحيام ريما صحيه فئة من الأشخاص المحظوظين يعن 
ذلوت © بينما كان أوزيريس ألها للموتى يذختص بالدار الآخرة ولكن. 
اشترك هذان الالهان فى صفة على أكبر جائب من الأهمية » فقد اعطيا 
مثلا الهيا الخلود بعد الموت . خبالرغم من أن ست قد اغتال اوزيريس. 
نقد عادت الحياة الى هذا الأخير بسحر ايزيس »6 وكذلك اعتبر اختفاء 
رع اليومى تحت الأفق الغربى موتآ له ثم يولد من جديد فى الصباح 
عند الشروق .. ووجد المصرى القديم فيما من على كل من هذين الالهين 
ما يجعله يأمل فى الخلود نفسه »© ولكن استمرار الحياة بعد مسوت 
الجسد لا يمكن قبوله كأمر طبيعى معقول »© ولا يسكن أن يتحصسقق 
الا بالقيام بطقوس خاصة وبابداد الميت بكل المساعدات المادية التى 
كانت تتطليها الآلهة لاستمرار بقائه » ومن هنا جاءت الحاحة لأن يكون 
للميت قبر سب سواء أكان هرما أم غير ذلك - ويكون دفنه متفقا مسع 
جميع النقط الجوهرية حسب نظام متبع 5 


وبالرغم من تدقيق المصريين فى عصر بناة الاهرام © وعنايتهم 
بالتفناصيل فى الأمور العملية » الا انهم لم يكونوا لأنفسهم فكرة واضحة 
دقيقة عن الحياة بعد الموث . ونلاحظ محافظتهم الشديدة فى الفن 
المصرى »© ولكنهم كأنوا أكثر محاهفظة فيما يتعلق بالأمور الدينية ©» غقد 
استمرت بعس العناصر التى كان مسلما بها فى يوم ما جتبا الى جنب 
مع مأ استجد بمد ذلك » حتى ولو كان ذلك أمرا تافها من ناحية المنطق 
أولا يمكن تحطبيقه فى بعض الأحيان ٠‏ 


ومثل هذا يجمل الذين يحللون الأمور فى ضوء التفكير. الحديث 
يحسون بأن قدماء المصريين كانوا قوما يبحثون فى الظلام عن مفتباح 


01 


الحترقة 34 وأتهم لم يحدوا مفتاحا وأحدا مفحسب بل وجدوا عدة مفاتيح 
.تشبه كلها النوع المناسب للتفل © فاحتفظوا بها جميعا لثلا يحتث 
لسيب من الأسباب أن يكون الفتاح الذى يتركوته هو المفتاح الصحيح. 


وحتى فى العصور الموغلة فى القدم » وقيل أن يكون لديانة أوزيريس 
أو ديانة الشمس أتباع كثيرون ؛ اعتقد المصريون أن الانفسان مركب 
.من الجسم والروح © واعتقدوا أيضا أن ألروح يمكن أن تبقى حيه 
بعد موت الجسد اذا حافظوا على الجسم وزودوه بما.يحتاج اليه من 
القوت اللازم . ولسنئا نعرف تماما المكان الذى كانت تعيش فيه الروح 
.بعد الموت © أذ ريما كانت تعيشى فى مكان من العالم السفلى يمكن 
اتوصول اليه عن طريق بثر المقبرة . وهذه الفكرة البسيطة عن الحياة 
بعد الموت وصلتها بالقبر والمحافظة على الجسم ظلت ناكما صاحيسية 
المكانة الأولى ولم تاخذ مكانها فكرة أخرى . الى أن جاء فى العصور 
المتآخرة الوقت الذى كائوا' يضعون فى القبور كل ما يطر! على الذهن 
.من أدوات يمكن أن يستعملها الميت . فمقبيرة توت عنسخ أمون 
(2مسدععلصة )11 وما حوت من أدوات فخية شيلت حتى العريات 
والملابس اللملكية الحربية لم تكن الا مثلا من الاصرار على اتباع تلك 
الشكرة فى صورة مهذبة جدأ بعد مضى أكثر: من ألقى سنة على أول 
ظهورها ٠‏ 


وفى الوقت ذاته نمت نظرية تقدمية عن الحياة بعد الموت » وهى 
ديائة أوزيريس . وقد أظهرت الاكتشافات الأثرية الحديئة أنه كان 
لتلك الديائة أتباعها مند الأسرة الأولى على الاقل © ولكن عدم ظهور 
أية وثيقة مكتوبة عن هذه العقائد والمذاهب يرجع تاريخها الى ذلك 
العمر بس يل لم دوصلئا عنها ألا من اللعصور المتأخرة ‏ حجعل من الصعب 
معرفة تلك الديائة فى أصلها الأول . وحتى فى العصور المبكرة ريها 
أعتبر المصريون أن ألحياة يعد المويثك س حسب ديانة أوزيريس - ليست 
الآ صورة محسسمة من الحياة فى الدنيا » ولكنها كانت فى جهة تقع تحت 
الأئق الغربى »© وأن أوزيريس كان حاكما عليها . وهذا المكان الذى 
اطلق عليه الممريون اسم حقول الاب (88مع8 6ه 8قاء11) 
وعسرف فيما معد عند اليونائيين بحقول الفردوسر. 8016108 تودازائا 
مثلوه فيما بعد بيجموعة من الجزر يمكن الوصول اليها فى قارب سحرى 
حيث يستطيع أن يسكن فيها فى ربيع دائم أولئك الذين رضى عنهم الاله. 
ونذلراً الى أن أوزيريس كان الها للخصب فانه يصبح أمر؟ طبيعيا أن 
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تنتج أرض ميلكته محصولا خياليا من القيح النامى الى ارتفاع تسعة٠‏ 
أذرع ؛ وكانت زراعة هذه المحاصيل هى العمل الذى يقخضى فيه سكان. 
الفردوس المحظوظون وقتهم وهو عيلهم الرئيسى . 


وأصبح لأبيدوس مركز ممتاز بين أتباع المذهب الأوزيرى ٠‏ 
وحلت محل أبو صير كمركز رئيسى لتلك الديانة » وأقيمت بها معابد لهذا 
الاه تضارع أفكم المعابد التى بنيت فى أى جهة أخرى فى مصر . وبناء 
على ما جاء فى احدى الأساطير كانت أبيدوس (808[طم) هى 
المكان الذى عثرت فيه ايزيس على رأسن أوزيريس وأنها دفنتها هناك ©6. 
وفى رواية أخرى أنها دفنت فيها الجسم كله ما عدا عضو التذكير . 


وفى كل سنة كان يقام فى أبيدوس احتفال مؤثر تمثل بين برامجه 
تمثيلية دينية يمثلون فيها الحوادث الآساسية لحياة وموت أوزيريس : 
وتشهد الآلاف من قطع الفخار الملقاة على الارض بعدد القرابين القى. 
قدمها قربانا لهذا الاله أولئك الذين كانوا يفدون الى تلك المدينة حاجين 
الى معبد أوزيريس . وكان من الصعب على المصرى القديم أن يتصور» 
وهو يعتبر الحياة بعد الموت كيرآة للحياة الدنيا » أن حادثا له تلسك. 
الأهمية الكبررى فى حياته الدئيوية ب وهو الاحتفال السذوى ىق 
ابيدونس ‏ لا يكون له مثيل فى الحياة المقبلة . فلهذا نرى ب أيتداء 
من ثهاية_الدولة القديمة ‏ أن كثيرةاً من المقابر تحتوى على قوأرب اتى 
تيكن أصحابها من أداء الرحلة الى أبيدوس . وما جاءت الدولة الوسطى 
مقبرة أخرى رمزية فى أبيدوس » وبهذا تستطيع أرواههم اذا 
شاعت أن تسبكن بالقرب من أوزيريس وتساهم فى احتباله السنوى.. 
بينها يظلون عن طريق مقابرهم الحقيقية متصلين يمدنهم الأصلية + 
فمثلا أمر سئوسرت الثالث (111 :"نمق ناترم أعظم بملوك الدولة. 
بأن ينحتوا له فى الصخر مقيرة رمزية فى أبيدوس. »© بيئيا دفن جسيه 
فى هرمه بدهشور . 'آما هؤلاء الذين لم يستطيعوا بناء مقابر رمزية + 
المعروف لكى يضمئثو! الخلود لأسمائهم فى حشرة الاله . 

وى كل الأمور التى تتعلق بالدين اعتمد المصريون اعتمادا كبيرأ 
على القوة السحرية الكامنة فى الكلمة المكتوبة ©» واعتقدوا أنه باستعمالهم 
الصيغ الصجيحة يستطيعون أن بيلوا أرادتهم على الآلهة » وأن. 


نفد 


التعاويذ المنقوشة على جدران الحجرات والممرات فى اهرام الاسرتين 
الخامسة والسادسة نتعد أحسن الابثلة لهذا النوع من السحر ق 
.عصر بناة الأهرام . وهناك مثل واهضح كان يفعله معتنقو المذهب 
الأوزيرى : وهو وضع اسم أوزيريس كلقب قيل اسم الميت © وذلك 
.ليجعلوا الميت يتحول فيصيح الاله نفسه . وتفسير هذا التأليه العام 
أنه ريما جاء امتدادا لامتياز خاص كان وقفا على الملك وحده »© غذى 
اثناء حياة املك الدنيوية كوا يسقدون ان. الآله حورمن: بن اوزتريس 
قد تجسد هيه + ولهذا كان حلبيعيا أن يصبح بعد وفاته مثل الاله 
ةن » وأن يكون ابئه الذى يتلوه على العرثتى هو الذى يتجسد 
نيه الاله حوري . وبمرور الزمن أصبح امتياز التحول الى أوزوريس 
شاملا لأفراد العائلة اللكة أولا » ثم شيل نخبة منققاة من الئاس من 
:دم غير ملكى »© وفى النهاية أصبح حقا يطالب به جميع الناس . 
.ولا نستطيع حاليا أن نتتبع الدرجات المتعاقبة لهذه الديمقراطية فى 
العبادة الأوزيرية » ولكن -- قياسا على ما حدث فى الديانات الأخرى 
وسعضص الحتويسن الجنازية ‏ يمكثنا أن نستئتج ما حدث من تطور وحن 
واثقون الى حد غير قليل . 


وى عيادة الشمس اعتبروا الحياة بعد الموت أنها كانت فى الاصل 
.وقنا على الملك » الا أن هذه الحياد بعد الموت لم تكن فى الغرب أو فى 
العالم السقلى ٠‏ وأنما فى منطقة سماوية فى ناحية الشرق . ولكى يصل 
الميت أليها يتحتم عليه أن يعبر بحيرة تسمى « بحيرة الزتبق » 
(عطلهآ إ1امة)ة أمتدت من الأفق الشمالى الى الأفق الجنوبى ©» وهناك 
مخلوق صارم يسمى ( الناظن إلى الخلف » وسعمى يذلك لأقه كسان 
يؤدى أعماله ناظرا الى الذلفكوكان هذا المخلوق يحمل الملك عبر البحيرة 
ولكن فقط بعد أن يقتنع بان الملك قد أعطى الاذن بالدخول الى « الحقول 
التى ولدت هيها الآلهة وبها يفرح الآلهة فى أمياد السئة الجديدة » 
وذلك: :هق اسم الناجية الخبرقية من السباء <٠.‏ ولك يتلم . النداري 
كان على الملك أن بلتجىء الى عدد من الحيل المختلفة » نمثلا يستطيمع 
أن يقئعه بأنه أحضر لاله الشمس بعض الأشياء: التى يحتاج أليها » 
وييكنهة أن يدعى أن اله الخشممس طلب منه أن ينجز له عضن الأعمال 0 
أو ربما يلجأ الى السحر ويأخذ معه جرة تحتوى على مادة تجمل 
المعداوى عاحزآ عن معارضة طلباته © فاذا فشلت باقى الحلرق يستطيع 
الملك أن يتوسلالى اله الشميس تقسية لبعد أمره الى المسداوى 
لينتله الى الناحية الأخرى : 


ان 


وبعد أن يعبر الملك البحيرة يقف على يوابة العالم الآخر . وكان 
المنادون يقفون على استعداد لاعلان خبر وصوله وتتجمع الآنلهة فى 
الحال لتحيته . وشرح نص من نصوص الأهرام ذلك المنشر فى 
الكلمات الآتية : « وجد الملك بيبى هذا ؛ الآنهة وقوقاً .ملتفين بملايسهم 
وأحذيتهم البيضاء فى أرجلكهيم »© أنهسم يلقون أحنذيتهم البيضساء 
على الأرض ويرمون بملابسيم قائلين : لم يفرح قلب حتى مجيئك » 
( تعويذة رقم 6018 )21 ء 


كيف كان املك يقضى وققه معد السماح له بالدخول الى العالم 
الآخر ؟ ان النصوص المصرية غير متفتة فى هذه النقطة . ففى نص من 
أقدم نصوص الأهرام يذكر أنه يصيح أمينا لسر اله الشمسس. ويصف 
.واجباته كما يلى : « يجلس الملك أوناس وأمامسه ( ريع ) » ويفتح 
الملك أوناس صندوقه ( الذى به الأوراق ) . ويكسر الملك أوناسس 
أخنام أوامره » ويوقع الملك أوناس أوامره » ويبعث الملك أوئاس رسله 
الذين لا يعتريهم تعب »© ويفعل الملك أوناس ما يأمر به ( رع ) الملك 
أوناس » ( تعويذة رقم 704 ) . فى حين أن نصوصا أخرى تمثل لذا 
الملك وهو يحكم بكل ما كان له من جلال عندما كان يعيكن فى الدنيا » 
.ويحيط رجال البلاط بعرشه » بينما تسجد رعيته أمامه وتقبل الارض 
.عند قدميه > ويجلس هو أحيانا للفصل فى قضاياهم »© ويصدر الأوامر 
كما كان يفعل عندما كان يعيش فى الدئيا . 


وق كل يوم يرافق الملك اله الشميس فى رحلته عبر السماوات ©» 
.فأحيانا يوصف بأته أحد المجدفين فى السغينة » فمثلا : « يتسلم الملك 
بيبى بنئفسه مجدافه © وياخذ مجلسه »© ويجلس فى متدمة السفينة » 
ويجدف برع ( ليوصله ) الى الغرب » ( تمويذة رقم 659 ) . 


وفى مكان آخر نراه وقد رقى الى وظينة قائد السفينة » وأثناء الليل 
.تجرى الرحلة فى الاتجاه المضاد فى العالم السفلى © وتمتح بذلسك 
نورها الى الأموات العاديين غير الخالدين الذين كان يظن آنهم يقطنون 


قن ان امتبع اق الأسزة "المسلانية هوا اله الحم من تقسة .5 فقن نس بين 
عقتذرن هرم تيتى ‏ (اه1) تبدو العلاقة فى الميارة الآتية : « يارع 
٠.‏ أنك تيتى ٠٠.‏ وفيتى أنت ٠‏ + وأنت تضىء كتيتى و« وتيتى يضىء: 
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مثلك » ( تعويذة رقم ه.1 ) . وهناك ما هو أكثر من ذلك © ففى, 
نصوص الأهرام أيضا نراهم يوجهون التول الى الملك بيبى هكذ! : 1 
تركب السقينة ( سقينة الشمس ) مثل رع . أنت تجلسن على عرس 
رع »© لكى تستطيع أن تأمر الآلهة » لانك أنت رع الذى ولدته وت 
والتى طد رع كل يوم » ( تعويذة رقم 15.3 ) ٠‏ 


ويتصل اتصالا وثيقا بمسألة موقع بكان الصياة الأخرى وماذ1 
يفعله النامى فيها مسألة المورة التى يكون عليها الملك حينيا يدخلها. 
فكان الجسد عادة وق كل العصور يوضع فى القبر أو قرييآ منه » 
بينها كان المصريون يعتقدون أن العنصر غير المادى يصبح عند الموته 
وحدة منفصلة تسمى « با » © وكانت إل « با »© فى الكنابة الهيرو غليفية 
فى العصور المبكرة تمثل سبجعة لها خصلة من الريش. فى مقدم رقبتها . 
وبعد فلك تغيرت هذه العلامة إلى طائر له له رأسن آدمي ملتح وآمامه 
. مصباح . وريما كانت هذه العلامة الآخيرة تشير الى اعتقاد قديم بأن 
النجوم لم تكن الا عددا كبيرا لا حصر له من ال « با » مضاءة بمصابيحها . 
ويم أن الجسم ولمتاس الروحية كنت عكذا مشدفلة + آلا اقهنا 
لا تزال تعتمد على بعضها البعض لانه يشترط لبقاء الروح (ه8) أن 
يبقى الجسد على حالة من الحفظ تمكنه من استقبالها . وهذا هو 
معتد أو بتحلل ٠.‏ . 


وهناك شىء آخر لعب دور هاما فى حظ الملكِ »© آلا وهو القرين 
(شكظ) . كان القرين يمثل أحيانا برمز على هيئة انسان ملتح يلبسنى 
تاجا مكونا من ذراعين مرفوعين ألى أعلى ومثئيين عند المرفقين . 
وأحيانا آأخرى بالذراعين على هذه الصورة بدون باقى الجسم ٠‏ ويأتى 
الترين ألى الوجود وخت ولادة الملك ويبقى معه بعد الموت . وترى 
فى فقشين هاأبين أحدهيا فى معبد الدير البحري والثانى فى معبد الأقصر 
رجع تاريخهما الى الأسيرة الثامئة عشرة » نرى الاله خنوم يخلق فى 
وقت واحد كلا من الطغل الملكى. وكثرينه بتشكيلهيا على عجلة الفخار . 


ولسنا نعرف على وجه التحقيق ما هى طبيمة القرين . وقد قدم 
الباحثون اريبعة تفسيرات مختلفة » فاعتيره « جساستون ماسيرو » 
(150 موك 9805ة) أحد كبار الأثريين الفرنسيين كتوام أو صورة 
مزدوجة لصاحبه مصنوعة من نفس مادته ومساوية له تمايا . وظن 
أدولف ارمان (#ق52 #امق4) أنه تجسيم لقوة الحياة وأنه كلك 
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العنصر الخفى الذى يميز بين الحى والميت . واعتقد ج. ه. برستيد- 
(8:228]60 .25 .03 أنه ليس الا قوة حانفظة لصاحيها كنك : 
الملاك الحارس لدى المسيحيين . ووجد فيه كيس (68م1) 

تضخيصة لتلك المزايا المجردة » مثل القوة والنجاح والاحترام والفخابة. 
التى كانت أمساسية لاستمرار هذه الحياة التى نحياها على الأرفى . 
وكل هذه التفسيرات الأربعة يمكن تبريرها فى مناسبات مخطفة » ولكن 
لا يوجد واحد من بينها ينطبق غلى كل المناسبات فى بجميع الحالات . 
وربما كان الصريون القدماء أنفسهم لم يلزموا دائيا فكرة واحدة ثابتة 
عن القرين © وانما سمحوا لأفكارهم أن تتعدل حتى فى المسائل 
الاساسية تبعة لعقائدهم المختلفة عن تركيب الانسان . 


ومهما كن وظينة القرين مال لسبة لصاحيه أثناء حياته 2 قانه سن 
المؤكد أنه كان يتوقع أن أشتراك القرين معه فى الحهياة الأخرى 
سوف يحقق له أحلى أمانيه فى الحياة بعد اأورت . 


غفى نصوص الأهرام نراهم يذكرون دائما الملك وقرينه سعا ؛ وفى. 
مملكة اله الشمس يعمل الترين أحيانا كتليل له > بل يصل الأمر الى. 
أن يقدمة الى الاله أو-يبده بالطمام لللأزم لبقاته ؛ .ونراة لحياقا 
فى القبر » حيث يشاطر القرين ما فيه من مزايا مع صاحبه » وفى 
الواقع كان أحد أسماء القبر عند قدماء المصريين « بيت القرين » 4 
وكان الكبتة المسئولون عن المحافظة عليه يسمون « خدمة القرين » . 
كلا مهد ان اذا' افمازت:' افسومن ‏ المزية ى بيقن الأخيبان الزن 
الأموات بأنهم « الذين ذهبوا الى قرنائهم » »© لأن الاتحاد مع القرين 
كان عنصرآ مهما فى الحياة السعيدة التى.يتوقعون أن يحيوها فى العالم 
الآأخرء. / 


اافصل الأول 
المصساطب » 


ان الجزء الأكبر من مجوموعه الآثار المصرية القيمسة الموجودة 
الآن فى متاحف مصر وأوربا وأمريكا حصلنا عليه من المقابر . وهذه 
حنيقة واقمة وتفسيرها بسيط © فيينها نجد عدد المقابر من كل عصر 
تقريبا خلال الثلاثة الآلاف سنة من تاريخ عصر الأسرات المصرية 
وائرآ كبير العدد © اذا ينا لا نجد الا قليسلا من المشازل التى كسان 
يعيش الناسس فيها ٠‏ وقليلا من المبانى ألتى كاتوأ يعملون فيها ما زال 
كائيا الى ' الآن «'حتن. الفواضه. الكزيرة الموسة مثل منك وطزية 
د .اختفت ولم تكد تترك أثرآ منها ٠‏ فلم يبق شىء من قصور هو لاء 
الملوك الذين أصبحت أمرامهم من اوسسع الآثار شهرة فى العالم » 
بل اننا لا شعرقف على وجه التحديد أين أقيمت هذه القصمصور © 
هل كانت فى منف نفسها أم فى مكان آشر قريب من مناطق الأهرام 
الحالية ؟ ومثل هذا الاختفاء الكايل: لا يمكن أن يحبدك الا يسيب 
.اطبيعة المواد والطريقة التى استعملت فى البئاء ٠‏ فمن المؤكد أن المثازل 
والقصور كانت دون ريب تبنى من الطوب اللبن والخشب والجيس © 
.بل وأدهى من ذلك أنها كانت تيفى سوق سطح الأرض ٠‏ بيتيًا 
.يقع جزء من المقابر تحت الأرض © وكان ما يعلو منها فوق سبطح 
الأرض ‏ بعد الأسرات الأولى ‏ يبنى عادة من الحجر . ومع أن عدد 
ما تبقى منها حتى يومنا هذا كبير جدا » الا أنه ليس الا جزءآ مما بنى 
أصلا » لان الأجيال المتعاقبة التى سكنت مصر كانت تأخذ الأحجار 
من مباتى أجدادهم عنديا كانوا ييئون ما يحتاجون اليه . 

وربما يبدو غريبا فى بلد يمكن غيه الحصول على كميات كبيرة من 
أسناف الحجر الجيد أن يقفى الملوك والطبقة الحاكية أعمارهم فى بفاء 
مقابيرهم من مواد رديئة . ولكن المصرى القديم كانت له وجهة نظر 
مختلفة . غمنزله أو قصره كان يبنى ليظل عددا محدوداأ من السنين يمكن 
بعدها آن يحدده أو يبنى غيره مكانه اذا لزم الأمر » ولكن قيره الذى 
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يطلق عليه اسم « حصن الخلود » كان يصمم على اساس أنه سييقى 
الى الابد . وكان نسيئة عاديا طبيعيا أن ينتهى من بنائه أثناء حياته » 
ويحدث أحياناً أن يموت صاحب القبر قبل أن يتيه » وفى مثل تلك الحالة 
يتعدل أحياناً التصميم الأصلى للبناء لينتهوا منه على وجه السرعة © 
أما ليدنين فيه فى أقرب وقنك دون تاخير © وأما لآن أقاريه يريدون 
أن يوفروا على أنفسهم التكاليف اللازمة اذا واصلوا العمل فيه . كها 
إنةمن امحل أيضبا ايه :|13 طللت بحياة الس حرائ ره يستير 
قدمأ نحو الائتهاء » فريما وسع فيه ليزود نفسه ببكان أكبر وأرحب 
مما كان يريد تشييده فى الأصل . 


. المجهود الضكم ف بناء قبره » هو اعتقاده بأن الوصول ,الى الحياة التى 
بتمناها فى العالم الآخر يتوقف على تحقيق غرضين أسساشيين ؛: أولهما 
ضرورة حفظ جسيه من التلف أو التحطم © وثانيهما ضرورة حضوله 
اهى وترينه على ما يختاجان اليه من أشياء مادية . وظل هذا الياعث 
- لا يتغير طوال أيام التاريخ المصرى »© وكثيرا ما كانت تطرأ تغييرات 

.فى شكل القبر » وكان ذلك راجعا الى نتيجة الخيرة أو إلى تطورات 
ادينية جديدة © ولكن الغرض الأساسى من القبر ظل كيا هو لم يعتوره 


اكتعدون .1 


وفى عصر ما قبل الأسرات كان الموتى يدفنون فى جفرة مستطيلة 
أو بيضية الشكل حفرت ف الرمل . وكان الجسم الملحد على جائيه 
فى هيئة مترئصة يلف فى حصير من البوص »© ويوضع حوله قليل من 
بمطكات صاحيه الشخصية ؛ مثل العقود والأساون وادوات الصيد 
والأوانى التى تحوى الطعام والشراب . وكانت جوائب هذه القبور 
فى كثير من الأحيان تغطى بألواح من الخشب تربط الى بعضفضها من 
الأركان بسيور من الجلد »© فيتكون منه ما يشبه التابوت حول الجسد. 
ولم تحفظ لنا الايام مثالا من الأبنية التى كانت فوق ارض ؛ ولكنها 
على أى حال لم تزد على الأرجح عن كومة من الرمال يدعم جوانيها 
اغريز من الخشب . وكان الرمل مءرضا على ممر. الزمن الى أن يتطاير 
56 الهواء © فينتج من جراء ذلك أن يتعرى الجسم وما معه © هاذا لم 
بمادورآ بدنته ثائية فائه يتعرضسن حتما لافناء ٠‏ وبتون شك عايتث 
التحارب أحفاد هؤلاء المصردين السايقين أن ليلا من الأجسسساد اذا 
تعرت مرة يصبح من غير المتوقع أن يعاد دفنها . 


'اتكحدذكى سدوودي 
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قمكل (؟) عصطية املك عها يمارذ 


كه دح ده دده اع كه حي عاخن ووو يا 





وإبتداع من عصر الآأسرات تغلب الملوك والنبلاء على ما غسه 
أن يصيب قبورهم من تحطيم بسيب عناصر الطبيعة ©» وذلك باقامة بناء 
موق خفرة الدفن 6 وكان. هذا البناء من. الطوب اللين المجنف ق الشمسن. 
وأصبح هذا النوع من المقابر معرونا فى العصور الحديثة تحت أسم 
« مصطبة » © وهى كلية عربية معناها مقعد طويل © وسبيت كذلك 
لانها ‏ حينما تفير بالرمل الى ما يقرب من آعلاها ‏ تشبه المقعد 
الواطيء المبنى خارج بعض البيوت المصرية الحديثئة والذى يجلس عليه 
صاحب الدان مع أصدقائه ليشربوا القهوة . 


ومن بين أقدم المصاطب المعروفة من العصر العتيق تلك التى كشف 
عنها بسقارة و. دب. امرى والتى يظهر أنها كانت قبر الثغرعون عحأ 
(قطم) الملك الثانى لمصر العليا والسفلى . ويتكون هذا المذفن .ن 
حنرة مستطيلة قليلة الغور سقفت بالخشب وقسبت الى خمسة أقسام 
منفصلة بحوائط فاصلة . وريما احتوى القسم الأوسط ( شكل ؟ 4 )١‏ 
جسم الملك داخل تادوت خثبى » بيثما وضعت بعض أدواته الخاصة 
فى الحجرات المحيطة بذلك القسم . وعلى أى حال فان هذا المدفن 
ليس الا صورة مكبرة لمدافن عصر ما قبل الأسرات . وكان يملو هذه 
الحجرات ويغفطى مساحة لا بأس بها © بناء من الطوب اللبن قسم 
داخله الى سبع وعشرين حجرة صغيرة خصصت لخزن أوانى 
الخيمر وصحاق الطعام وأدوات الصيد وحاجيات الحياة الأاضرى » 
وبنيت الأوجه الخارجية تجدران هذاء البناء الذى يميل الى الداخل » 
من أسفل ألى أعلى » على هيثئة مجيوعة من الدخلات العمدقة تسعة 
مئها على كل حجانب وثلاثة مئها فى كل طرف ١‏ شكل ؟ ؛ 1١‏ ). 


أيا شكل السقف غطينا أن نتخيله » لأنه فم يعثر حتى الآن غلى 
يصطبة من هذا العمصر لها سقف محنفوظ فى مكانه © ولكنه يحتمل أنه 
كان منحثيا أو مستقيما . ويحيط بهذا البئاء سوران خارجيان يتصمل 
بيتهما طريق مرصوف بالطين . وريما كان بين السور الداخلى والواجهة 
الكرتية للمصطبة مكان لتقديم القرابين ©» حيث يستطيع الأقارب أن 
بضعو! عليه ما يحضروئه من الأطعية الطازجة لصاحب المقبرة » كما 
لطسوا البناء العلوى والأسوار. الخارجية بطيقة من الجير كانت بعضص 
أجزائها مزينة برسوم ملونة ٠‏ 


وكانت المصطبة من هذا النوع صورة طبق الأمل من المنازل 
المعاصرة لها » أى أنهم اعتبرو! القبر المكان الذى يسكنه الميت . ولاشك 


و 


أن الحجرات الصغيرة كانت حسب ما يحتاجه المدفن © ولكنها تمثل. 
حجرات المنزل المختلفة. أما الردهات الى قد تضعف متائة البناء غلم يكن 
لوجودها ضرورة »© لأن روح اميت كانت تستطيع أن تخترق الحواجز” 
المادية دون عائق 


وما 00 ا و 1 الجر العو من 
الطوب »© ولكنها مازالت تحتفظ ا الخارجى على شكل مزل .+ 
ونتمن. عبد النكلاك'ق. الحؤاكا ان فنكين 2 واهدة. بالقريك هن عدن 
من طرمئي الحائط الثشرقى ٠‏ ثم تحولت الجنوبية مثهما الى حجسرة 
للقرابين © فأحيانا نجدها داخلة فى نفس البناء العلوى لليصطية . 
وأحياتا ار م ار 2 البثاء وكان يوجد فى الحصدار الغربى, 
لهذه الخجرة ‏ التى كان يطلق عليها حجرة القرايين - جِرءِ غائر فق 
القير أو تعود اليه كما تشضاء . أآما البناء 00 
ا ا ا ا 3 
ق.-البقاء الطلوى ٠‏ ومن بين هذه الحجرات السفلية التى كانت تنحث 

فى الصخر نرى حجرة صغيرة لاستخدامها كمرحاض ( رمزى ) ٠‏ ونصل. 
الى الردهة من باب يفتح من العتوب فى الكل ير عمودية عبيقة فذا 
من سطح الأرض »© ويتصل بالبئر عدد من درجات سلم أو منزلق يبدا 
من طرف المصطبة الشمالى »© ويلتقى به عند نقطة ترتفع عن 3اعه بعدة 
اقدام . وعن طريق هذا المنزلق أو هذا السلم يدخل الجسد وبعض 
الأشياء ة المهمة الى القير © ويبعد أن د«وضيع كلل 0 داخل 
نيك كتيل من الحجر فيكل فوق دعايات » وتنزل . هذه الستاطة 
عمودية داخل خدتين داخلتين على جائبى الباب : وعئد ذلك يملا 
بطبقة من الطوب اللبن ليختفى كل اثر يدل عليهما ٠‏ 


وانة"اقنسي ع تقل حمواك القارق ين :النثك الطلوف الن الوتاء 
السفلى بالمصطبة م6 فيرجع الى ما أستلزمت»ه غشرورة التفكير حمايق 
الجسم وما يدفن معه . 


2 


واتفق البدء فى ادخال نظام المصطبة مع الزيادد الملحوظة ف, 
العناية بتآثيت القبر © فزاد فى الوقت ذاته تعرضه للنهب . وحينما كان 
هذا الاثاث يوضع فى بناء فوق سطح الارض أو فى حفرة قليلة العيق 
نع تحت الجزء الأوسط من البناء » فان لصضصوض المقساس لم يجدوا 
صعوبة كبرى فى الوصول الى مقصدهم . ولكن المرافق العميقة تجعل. 
مهمة السارق عسيرة وتعيقه . ولكنها في الوقت ذاته تزيد من المصاعب 
الملقاة على عاتق من يبنى المقبرة ؛ ولذلك نقد استلزمت هذه الزيادة في 
العمق تقليلا فى مساحة المخازن وتيبسيطا فى التصميم ٠‏ ش 


ظل الكثير من مصاطب الأبسرة الرابعة يبنى من الطلوب. 
اللين » ولكن استعمال الحجر الذى كان مقصوراً من قبسل على آثار 
الملوك كان له الآثر الآكبر فى تطور بناء المقابر فى ذلك العصر »© حتى 
المصاطب التى بنيت باللبن. كانت حجرة القرابين والحجرات السغلية 
فيها تكسى جدرانها غاليا بالحجر . واستخديوا فى هذه الآغراض أحجارأ 
من أجود أانواع الحجر: الجيرى المقطوع من جبال المقطم عند طرة ؛ 
واستعملوا أيضا هذا النوع من الحجر الجيرى فى تغفطية جوائب 
المصاطب البنية بالحجر » بينما أقيم البناء الداخلى المصطبة من فو 
رديء من الحجر المأخوذ من المحاجر التريية 9 


وف المبانى السفلية لمصاطب الأسيرة الرايعة ©» سواء المبنى منها 
باللين أو الحجر » نرى عدة ظواهر جديدة . وكان لكل من هذين النوعين 
من المصاطب دخلة عميقة فى أحد جدرانها خصصت لوضع تابوت من 
الخشب أو الحجر . وف الزاوية الجنوبية الشرقية لهذه الحجرة احتوت 
المصاطب المشيدة من الحجر على حنفرة لا نعرف على وجه التحقيق 
الغرض من وجودها » ولكن من المحتيل انها كانت تحفظ بها الأحشاء 
التى تستخرج من جسم الميت لتساعد على بقائه . وبعد الدفن يسسد 
مدخل هذه الحجرة بسقاطة ثقيلة من الحجر الجيرى ويملاً بعد ذلك البثر 
العمودى الموصل الى سطح البناء العلوى بالرديم وتقفل فتحته بغطاء 
محكم من الحجر . أما المتزلق الواصل الى هذا البئر » والذى نراه عادة 
فى مصاطب الأسرتين الثانية والثالثة »© فقد استغتى عنه فى المصاطب 
الحجرية » ولكنهم ظلوا محتفظين به فى المصاطب البنية بالطوب . 

واحتوت المبانى العلوية لمصاطب الأسرة الرابعة فى بعض الحالات. 
على تجديدين واضحين لم يعم استعيالهما الا قى عصر الأسرة الخامسة. 
وكانت الظاهرة الأولي هى وجود تمثال لصاحب القبر مصحوب احيانا 


يه 


يتمانين لأعضاء آخرين من أسيرته © أما الثانية فهى تزين الجدران 
نحجرية لحجرات القرابين بمناظر نتشت بالبارز ولونوها بعد ذلك ٠‏ 
.وكنانت التماتيل توضع دآخل حجره فى داخل يناء المصطية © ونطلق عليها 
الآن اسم السرداب (56:320) + وهى كمه عريبة تعنى مبنى أئتحتك 
الأرذن . وسىى السيرداب يذلك لأنه لم يحتو على ابواب ولا توافذ 
.ولا أى نوع من الفتحات سوى ثقب أو فتحه ضيقة ق أحد جدرائه فى 
مستوى وجه التمثال تقريبا ولم يكن ينفذ ألى داخله آى ضوء ٠.‏ وف 
بعفى الصاطب الحجرية فى منطقة الجيزة وضعوا بدلا من السرداب 
وألتمثال رأسأً للميت مصئوعا من الحجر الحجيرى ىا ء وكانت هذه الراسى 
توضع قوق بعضص الأحجار خلف السقاطة عند مدخل حجرة الدفن . 


ولم يكن تزيين حجرات القرابين الا بدأية لعدد من التطورات . 
.ننى الأسرتين الخامسة والسادسة أصبح فى المبنى العلوى 
حجرات وأبهاء ذات اعيدة غطيت جدرانها جميعها بنقوش. بارزة . 
وشعرف مثلة أن أحدى المصاطب الشهيرة ف الأسرة الساتسة سورت 
.ثلاثين حجرة نقكت جدرأتها » وكان من بين المناظر المألوفة المنقوئشة 
على الجدران تلك التى تصور الخدم وهم يحملون القرابين من الدلعام 
.والشراب الى سيدهم الذي مات »© كما ترى مناظر الحصاد ومختلف 
الأعمال ؛ وتفقد صاحب ااقبرة لضياعه أى خروجه للصيد »© ألى جانئب 
.مناظر أخرى متعددة الأغفراض ولكنيا متصلة أتصالا وثيقآ بعمله أثناء 
.حياقه . 


وكانت امم التطورات التي أدخلت على المصطهة ‏ ابتسداء من 
.حجرت عميقة بعيدة عن الجفاف ا الرمل 0 
0 الى يدق وسائل بالتطتيطظ .وما من أشلك فى 
مهم اموا بتجارب عديدة لحفظ الجسد © ولكنهم لم يكدة سفوا طلريقسة 
تحتيحل معالة لاح ُ فى العصور التالية 5 


زيلجا أنئاين الى السحر عندما تفشل الوسائل المادية ٠‏ نقد كان 
من منتقدات المصريين اللمتعلقة بالموتى أنه يمكتهم, عيل تموذيج من أن 
ىه ليكون بديا هما لم يقدموه للييت » دون أن يكون قى ذلك شرمان 
اديت من الحصول على الفوائد التى كان يرجوها من أأشىء : لأصدى 
:4 . ففى بسعضص مصاطب الأسرة الثانية مثلا نرى أنهم كانوا يعون 


تماذج تشبه الآوائى بدلا من الأوانى المملوءة بالأطعية ؛ وكاتوا يعتقدون 
أنها كانت تؤدى ننسى الفائدة لصاحب القبر . وكذلك كسانوا 
يعتتندون أن التمثال ‏ أو حتى الرسم المنقوش على الجدار ‏ يستطيع 
أن يكون بديلا من الجثة فى حالة فئنائها ٠‏ وى احدى المصاطب الشهيرة 
من عصر الامرة الثالئة ‏ وهى مقبرة موظف كبيرة يسمي حسى رع 
(ه-زقة8) 1 نراهم قد وضعوا لوحات خشبية مزينة بنقوتس بارزة 
وركبت فى الدخلات الواقعة فى الواجهة القرقية لجدار البئاء 
العلوى فى المصطبة . وكان القصد من هذه الصور أن تمكن حسى. رع 
من مفادرة القبر والعودة اليه . الا أن هذا النوع من الألواح كان 
بعرضا للضياع ٠.‏ فيثما ضمن تصميم السرداب أن يحنظ التمثال دون 
أن يؤثر فى قوته الفعالة » كما حصلوا على ضمان أقوى عندما استخدموا 
التماثيل المصنوعة من الحجر بدلا من التمائثيل الخشبية . 


وما أن أقر المصريون مبدأ الاستعافة عن الشثىء الأصلى بصورته 
حتى بدأوا خطوة أخرى © فجعلو! هذا المبدا لا ينطبق على الاشياء 
الشخصية مثل اوعية الطعام والتمائثيل فحسب » بل ينطبق أيضا على 
المناظر التى تتناول بعض نواحى حياة صاحب القبر التى أراد أن يتمتع 
بها فى الحياة الآخرى . 


شضسياعه كانت تمده بالوسائل التى تمكنه من الاستمرار فى مباشر هذه 
الأعمال بعد موته © كما أن مناظر الحصاد وذيح الحيوانات وصنع الجعة 
والخبيز كانت تضمن له مؤونة دائية مما تنتجه . 


ولكى يتفادوا أى مخاطرة فى أن تضصل روح الميت فى التعرف 
على تبثاله » غائهم كانوا يكتبون على التمثال عادة ابه والقابه 
بالهيروغليفية » كما كانوا يكتبون جملا قصيرة على المناظر المنقوئة 
على الجدران لتوضيح الغرض منها . وكثيرا ما ثرى عليها أسسمامءم 
الأشضخاص المرسومين »© وآأحيانا ما توضح الكتابة الأعمال التى يقومون 
بها . وكان هؤلاء الأشخاص فى اغلب الأحيان أقرباء الميت أو خدمه » 
وكانوا يضمئون بذلك الحياة بعد الموت واستمرارهم فى خدمة سيدهم. 


ومالرغم من كل التدابير المختلفة التى اتخذت لمد صاحب التبر بما 
محتاحه بوضعه ممه فى القبر © فانهم كانوا يعتقدون أيضا أن أنتظام 


أقهراى 51 


تقديم الاطعية الطازجة أمر ضرورى لضمان سعادة الميت » ولهذا 
كانوا يضعونها على مائدة مسطحة واطئة أمام ألباب الوهمى الذى يبنى 
فى الحائط 'نفريى لحجرة القرابين التى كانوا يبنونها فى الجية الشرقية 
من البناء العلوى للمصطبة . وريما نتج هذا من تشييد المصاطب ىق 
بقعة مرتفعة من الصحراء غرب النيل ©» ولذلك عندما كان يطل الميت من 
الياب ٠لوهيى‏ يرى أبايه الوادى الذى كانت تأتيه منه القرابين ٠‏ 


ومن الممكن أن القرابين الأولى كان يقدمها الابن الزذى كان 
بتقديمه ما يحتاج اليه والده المتوئى يمتل حورس. بن أوزيرس ل أما 
ما يتلو ذلك من قرابين غانه كان من تسان كهنة الموتى © الذين كانوا 
يكلنون بهده الخدمات يعتود مكتوبة وياخذون أجرا على عملهم » 
وكانت تنك الأجور تدفع أرضا يوصى بها المتوق للكيتة . ولنضرب 
لذلك متلا بأحد أولاد الملك خفرع باتى هرم الجيزة الثانى الذى أوحمى 
باثنتى عشرة مدينة على الاقل لتكون وقفا جنئازيا لهذا الغرض * 
وتصبح هذه الأراضى ملكا للكهنة تنتكقل بيعدهم الى ورثتهم الذين 
يرئون ايضا كل الالتزامات التى عليهم نحو العناية بالقبر . وقد علمتهم 
التجارب أن اشد العقود لا يستمر العمل بها الا لمدة محدودة »© ولذلك 
وضعوا ما يسبى اللوحة الجنازية فى القبر منذ العصور المبكرة © أنقوم 
يل القرايين الفسلية :. وتحتوى هذه الاوجة علنرضيئة حرية جظللة 
ان امتوق قد تسم القرابين. اليومية يكبية وافرة > وفوق هذه السيغة 
كاتوا يرسمون فى أغلب. الحالات منظرة ييثل ضلعب الثير جالسبا 
الى مائدة كدست فوقها القرابين التى قديها اليه أغراد أسرته . وهم 
أذ يفعلون ذلك لم يقصدوا الاستغناء عن تقديم الأطعمة الطازجة ) 
ولكنهم اعتقدوا أن الاوحة تمد المتوق بما يؤكد له بطريقة عظيبة الجدوى 
أنه أن يتعرض للجوع أو الاهيال » وذلك بما كان للكلمات المسطرة 
على اللوحة من قوة سحرية . 


ومهما بدت لنا فكرة المصرى القديم عن الحياة بعد الموت بدائية 
ومادية * الا أنه يجب أن قسظلم بأنها كانت سببا فى إنتاج عدد من أحسن 
ما أخرجه العالم التديم من أعمال فنية . فلولا الحافز الذى جاء نتيجة 
لداشم عملى © خاتنا شك أنهم كانوا يصنعون جزءاً ولو قليلا من العهدد 
الكدبر دن التماثيل والنقوثس والكتابات التى صئعوها والتى أجمع الئاس 
قن الاعجات يها + 


الفصل الثانى 
الهرم ا مدرج 


كان الملوك والثبلاء ‏ الى نهاية العصر العتيق ‏ يدفنون على 
الارجح فى مقاير بنيت من اللبن »© الا أنه فى الأسرة الثالثة توسع 
اللوك فى استخدام الحجر الذى لم يكن يستخدم قبل نلك 
الا فى مواضع متفرقة من المبانى ٠‏ والى أيمحوتب ردةمطسل) 
معمارى الترعون زومر (20865) يعزى داأئما بناء أول مقبرة مشيدة 
بالحجر . وأصبح اسمه أسطورة تروى فى الأجيال المتعاقية عند 
المصريين ألذين لم يعتبروه معماريا فحسب »© بل ساحر! وفلكيا »© وأيا 
علم الطب أيضا . وفى العصر الصاوى ألهه المصريون وقالوا أنه ابن 
بقاح (طها©) » بينيا وحده اليوتانيون مع اله الطب مندهم المسمى 
أبكليبيوسس غمام تتطاقف) . 


والموقع الذى اختاره ايمحوتب لبناء ذلك المدفن ليس الا جزءاً 
من منطقة مرتفمة عند سسقارة * تطل على مدينة منف وتشغل بساحة 
طولها 9ه ياردة من الشمال الى الحجنوب ©» وعرضها 4.؟ ياردة من 
الشرق الى الغرب »© وعلى مسافة قريبة من شمالها تقع جبانة الآأسرتين 
الأولى والثانية يمصاطبها العظيمة التى تضم مصطبة عحا (888) 
وربما أثبتت الحفائر المقبلة أنها تحوى مقاير من سبقوا زوسمر أيضاً . 
ولم يدفن زوسر فى مصطبة مثل من سبقوه © بل دفن تحت يناء كبير 
يطلق عليه الآن اسسم الهرم المدرج ( اوحة رقم ؟ ) ٠‏ 


وكان هذا البناء هو أعظم المجموعة من المبائنى الحجرية التى حوله 
ومركزها الرئيسى © وكانت تلك الأبنية وما حولها من أيهاء واسمة 
مخصصة لاقامة الطفوس الدينية المتعلتة بالحياة الأخرى لهذ! اللك 
( شكل ؟ ) »2 وأقيم حول هذه المجموعة من المبانى سور ضخم »© 
واستخديوا الحجر الجيرى الأقطوع من محاجر طره لكناء الستطلح 


0١ 


المنطقة بفسها . 


ومع أن معظم الأجزاء الواقعة تحت سطح الأرض من الهرم 
المدرج قد فحصت أثناء التقرن التاسع غشير ؛ فلم يعرفه أحد حتى 
النعشرين ستة الآخيرة تسينًا عن المبانى اللحيطة به ©» وقد أحال الزمن 
بوالهدم المتعمد تذك المبائى ‏ ما عدا الهرم ثفسيه ل الى اكوام م 
الخرائب تعلوها طبقة سميكة من الرمال ه وقد كامثت مصلحة الآثار 
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فى استطاعتنا معرفة شكل تلك المجموعة كلها أيام دفن الملك زوسر . 


كان شكل الهرم المدرج عنديا تم بناؤه عيارة عن كتلة من البناء 
ترقفع في ست طبقات قير متساوية فى الحجم الى علو 4.؟ أقدام : 





شكل (؟) السور الخارجى حول الهرم المدرج 


؟5ع 


وكات أطوال قاعدته 51١‏ قدما تقريبا من الشرق الى الغرب ؛دمه5؟ 
قدما من الشمال الى الجنوب » ألا أنه قبل أن يستقر الرآى على هذه 
الأبعاد حدثت مدة تغييرات فى تصميم البئاء . 

ويمكننا بسهولة مشاهدة بعض تلك التغييرات © إما الباقى فقد 
أمكن تصوره ولا يمكن أثباته بدون هدم جزء كبير من بناء الهرم 
نفسه . وتظهر التغييرات التى أمكن أثباتها فى الأجزاء المتهدية مسن 
الاثر » اذ كانت مغطاة بطبقات من الاحجار زالت الآن وأصبح ما تحتها 
ظاعرا للعيان ٠.‏ وهى حالة من الحالات التى تكررثت فى علم الآثار 3 
حيث زادت معلوماتنا العلمية على حساب خسارتنا الئنية . 

وقد أقسسام زوسر ف أول الأمر مصطية بتيت من أحجار 
المنطقة وكسيت من الحارج يطيقة من الحجر, الجيرى الذي جانوا 
به من أطره ( شمكل + > © 1 ٠‏ ويظهر أن هذه المسطبة - التى كان. 
ارتفاعها ؟ قدما والتى بئيت على مساحة مربعة ويواجه كل جانب 
منها تقريبا احدي الجهات الأصلية الأرييع ويبِلعٌ طوله 7.؟ أقدام -. 
كانت . اغريدة فى تصميمها .. وبعد اتمامها زيدت جوانيها الأروعة بمقدار 
16 تديا تقريبا ثم غطيت ثانية بعد ذلك بكساء من الحجر الجنيرى 
رشكل ؟ » ه ب 5 ) وكان ارتفاع هذه الزيادة أقل من ارتفام 
الصطبة الأصلى بمقدار قذمين تقريبا » وبذا تكونت مصطبة مدرجسة 
( شكل ؟ ب ؟ ) . وأضيفت زيادة ثالئة © حوالى 8؟ قديما بن الجانب 
الشرقى 2 جعلت القبر مستطيلا محوره دن الشرق الى الغرب. 
( شكل ؟ 6 هعد# ).2 1 





شكل (2) : الهرم المدرح ٠‏ قطاع فى اتجاه الناحية الجنوبية 


2 


وغل .تغطية' الزمادة لقالعة .بسناء © غيروا تسيحيم البثاء فلشة 
وأصبحت المصطبة الثى زيدت من كل جانب هر1ة قدم هى الدرجة 
السنلية لهرم ذى أريع درجات ( شكل 1 ©» م26 4 ) . وبدىء ف بناء 
معبد جنازى من الناحية الشمالية »© ولكن غبل أن يتم أى بناء منها قرروا 
أن يزيدوا بناء الهرم نحو الشمال والغرب ( شكل ؟ 64م ه ) . ولوق 
تفذت هذه الزيادة لزاد ارتفاع الهرم » ولزيد عدد الدرجات الى ست)») 
ولكدهم أوقفوا التنفيذ عند مستوى الدرجة الرابعة . والتغيور السادس.ن 
والأخير فى تصميم الهرم المدرج كان عندما أضافوا تسيئا قليلا الى كل 
جني من ااتجوانت الأريفة واجيوا الدرجك الست وعسه] ‏ البناء عله 
,بطيقة نيائية من حجر طرة الجيرى ( شكل ؛ » 86-ده8أ)ء 





0 


شكل (3) الهرم المدرج : الابذية الواقعة تحت سطح الأرض مسقط اذقى 


ويتكون اليناء السفلى للهرم المدرج من بثر. عميق يفضى الى عدد 
كبير من الممرات والحجرات © جعلت منها مدننا لا مثيل له بين 
الآأهرام الأخرى التى من عهد الدولة القديمية » لأن سعضص هذه الأجزاء 
السنلية لم يكن قد تم بناؤه » فليس من الميسور أن يعرف أيها كان 
من تصميم عهد زوسر وأيها أضيف فيما بعد أثناء البحث والتنقيب عن 
الكنور . الا أنه يمكن تحديد مدفن زوسر ومراحل البناء اللتعاقبة 
يكل اطمثنان ( شكل ه ) . فقد حفروا بثرأ مساحتها 9؟ قدما مربعا 
تقريبا وتصل الى عمق 18 قدما فى باطن طبقة الحجر الجيررى » ثم 
حفروا نفقا مسقفا على عمق 7 قدما تحت سطح ارض يبدأ من 
هذه البئر الى مسافة 15 قدما تقريبا »4 وعند هذه النقطة س أى بعد 
اجتياز الحد الشمالى للمصطبة التى قصد زوسر فى ذلك الوقت بناءها ‏ 
يستمر النفق مسافة .لا قدما اخرى على هيئة خندق مفتوح تنحصدر 
أرضيته الى أعلى حتى تصل الى مستوى الأرضية 9 شكل 26ب 5) . 
ثم عادوا يحثرون فى البئر حتى وصل الى عمق ؟1 قدما ( شكل م س 
6 ). وترتب على تعميق البئر أن انخفضت أرضية الخندق حتى أصبحت 
منزلقا ينحدر تدريجا أليها . ولكنهم لم يخفضوا الأرضية اللى آخسر 
مستوى عمق اليئر » بل الى نقطة تبلغ نحو .؟ قدما فوق قاعدته.فقط . 


وقد كان تصميم البثر والمنزلق فى الجزء السفلى للهرم المدرج شبيها 
بما كان متبعا فى المصاطب الخاصة في ذلك العصر . ولكينا تحيد 
فى المصاطب باب عند قاع البئر يفضى الى ردهة أحيطت يعدد من 
الحجرات تحوى واحدة منها الجسد »© ولكن حجرة الدفن فى الهرم 
المدرحم أصبحت هى الجزء المركزى فى ترتيب الحجرات © فقد بنيت 
كلها من حجر الجرانيت الوردى المجلوب من أسوان »© وتقع فى قاع 
البئثر ( شكل ؟ »4ه ا"). 


وى طرفها الشمالى ثقيوا ختحة فى أحد أحجار السقف لينزلوا منها 
الحثة عند الدفن . وبعد أن وضعوا الجثة فى الحئرة سدوا هذه الفتحة 
بسدادة من حجر الجرانيت ارتفاعها ست أقدام تقرييا وتزن حوالى 
ثلائة اطفان على وجه التقريب » وفوق حجرة الدفن هذه كانت توجد 
حجرة يصلون اليها من المنزلق بواسطة باب وضعوا فيها السدادة 
الجرائيقية حتى جاء وقت وضعها فى مكانها . ولم يبق لهذه الفرفة من 
آثر الآن © ولكنها ربما كانت مبنية من كتل من الحجر الجيرى » ومن 
المرحح أن ستفها كان يتداخل كلما ارتفع (6)0ااء:00) وكان متيثا 


همه 


الى درجة استطاع معها أن يتدحمل ثقل وزن الرديم الذى ف 4ه 

نكن المتى :+ 

' وعلى بعد ./ قدما تقريبا من حجرة الدفن وموازيا لجوائبها 
قدت فى الصخر أريعة ممرات طويلة . وتوجد بضع درجات من 
السلالم تبدأ من ابواب فى الجدارين الشرقى والغربى للمنزلق مؤدية الى 
توصل ممرأت هذه الردهات بيعضها ( شكل ه س ١١‏ ) . ولم يتم انجاز 
بعنى هذه الردهات والممرات © ولكنه من المرجح أنهم كانوا 
ينوون تغطية كثير من جدراتها بألواح صغيرة من الفيانس بطريقة 
تجعلها تشايه الحصر المصنوعة من نبات القصب المائى التى كانت تغطى 
جدران قصر زوسر » وقد عثر على ألواح الفيانس «*) من هذا النوع 
فى الممر الشرقى ( شكل ه ب ؟١‏ ) التى كشف عنها فى سنة 1578 ؛ 
وكذلك فى حجرتين قريبتين من الزاوية الجنوبية الشرقية لحجرة 
الدتن ( شكل » » ه - ) . وبين لوحات الفياتس على الحائط الغريبى 
من اممر الشرقى وضعوا نقوثشا بارزة على الحجر الجيرى تمثل الملك 
وهو يؤدى بعض الطقوس الدينية ( لوحة ا 1 ) . وحول الحاقات 
الخارجية للدخلات التى رسيت داخلها هذه المناظر كتب اسم الملسك. 
وألقابه . وتوجد كتابات مماثلة على جائبى الباب الذى يفصل بين 
الحجرتين المكسوتين بالفيافس الأزرق بالقرب من الزاوية الجنوبيية 
الشرقية لحجرة الدفن » وقد فقل عالم الآثار الألملتى ريتشارد ليبسيوس, 
قتتةمع.1 0مقطوق الباب وبعض الفيافين الى متحف برلين فى عام 
ما ٠.‏ 

ومن المحتيل أنه عندما وضع التصبيم الأصلى لمصطبة زوسر كان 
يقصد أن يحتوى البناء السفلى على الحجرتين فقط اللتين فى أسفل البثر 
وعلى الردهات الأربع والممرات الموصلة بينها » ولكن بعد أن ترروا 
الزيادة فى تصميم البناء العلوى لاول مرة حفروا أحدى عشرة بثرا 
فى الأرض الواقعة فى الجائب الشرقى الى عمق ١.8‏ أقدام تقرييا . 
ونجد فى أسغل كل بئر من الأحدى عشرة » ردهة متجهة نحو الغرب. 
تحت البناء العلوى ( كل 6 » هم 7 ) . وقد عثر على تابوتين صنعا 

من المرمر الجميل احتوى أحدهما على جثة طفل فى نهاية الردهة الخامسة 
من اليسار © كما عثر على قواعد من الحجر الجيرى لمثل هذين التابوتين 
ف بعض الردهات الأخرى 2 ٠‏ وبناء على ذلك يتضح لنا أن هذه الآبار 
والردهاك كائيث ف الغالب. قبور! لأغمراد الأسرة الملسكية ٠‏ ومن 
الجائز أنهم كانوا يريدون اقامة بناء علوى ‏ فوق كل قبر »> ولكنهسا 


(#) بلاطات من القخار المزجج كالقيشاتي ٠‏ 
الث 





دنفنت جميعا تحت 0 الثالتة 3 للهرم 4 وخات لوطل الوحيسدة 


ومنذ البداية حتى تعديل اليناء العلوى لذيرة الخئسة ؛ كان 
الوصول الى الحجرات السفلية والردهات عن طريق النزول فى الخندق, 
المفتوح والمنزلق من الجانب الشمالى ( شكل هب 51) . الا أن هذا 
الخندق المفتوح قد قد سد بالرديم عنديا عدل اليناء العلوى من جهة 
الشيال » وأصيح من الفرورى أن يحفر نفق آخر بدلا منه . وبدا النفق 
الجديد ببعضش. درحات من السلالم قريبة من الطرف الشمالى البناء 
العلوى ( شكل ه  ١.‏ ) ثم يسير فى طريقه الى غرب الخندق 
السابق »© ثم ينحنى نحو الشرق ليلتقى بالمنزلق الأصلى بالقرب من. 
نهايته العلوية . وواضح أنه أخذ طريقا متعرجا من غير ضرورة ؛ ومن 
المعب أن نفهم الداقع الذى حدا بهم الى بذل هذا المجهود دون مبرر. 


واذا استثئينا المعبد الجنازى والسرداب فليس للمبائى المحيطة 
بلهرم المدرج أى مصدر أو أصل نقلت عنه فى المبانى المصرية السايقةم 
وحتى المعبد الجنازى ( شكل ه ‏ 11 ) يمكن مقارنته بحجره القرابين 
فى المصطبة من ناحية وأحدة نقط ؛ وهى أنه المكان الذى كانت تقام فيه 
الشعائر الجنازية ©» ويختلف كليه فى تكوينه المعيارى عن اللصاطب 
المعامرة » فهو بناء ضخم مستطيل ملتصق بلواجية الشمالية من. 
الدرجة الأولى للهرم . ووضع المعبد فى الناحية الشمالية من هذا الأتر 
كان غير مألوف © وى جميع ما شيد بعد ذلك من أهرام نجد المعهد 
فى الناحية الشرقية » مثل حجرة القرابين فى المصاطب التى كانت دائما 
فى الناحية الشرقية من القبر » ولم يوضع باب على مدخل المعبد ولكد 
نحتوا فى الحجرة شكل باب مفتوح فى الخد الثمالى للمدخل . وه 
كثير من المبانى فى هذه المجيومة نراهم نقشوا فى الحجر ما يبهد 
الابواب » وكان حجم النقوثش يمائل دائما المقاييس الحقيقية لتك 
الآبواب »© اذا ما حلفئا من المدخل نجد انفسنا فى رواق طويل له. 
متحنيات عديدة تؤدى الى فناعين لا سقف لهما ينزل من أحدهيبا 
درجات سلم تؤدى ألى البتاء السفلى للهرم . وفى الطرف الجنوبى لكل. 
فناء توجد ثلاثة ممرات تفضفى ألى بهو وأسيع » وتامت الحوائط القصيرة 
المزيئة بأعيدة متصلة ذات قنوات على الجانب الشيالى منها فكانت 
غواصل ليذه الممرات . ومن أهم الخصائص المعمارية فى مبائى الهرم 
المدرج تلك الأعيدة المتصلة المحلاة يزخارف مختلنة » فيى والأبواب 
المقلدة لا يوجدان الا فى هذا الأثر © أمأا تصمييها فهو أما من وحى,. 


وت 


ساق واحد لنيات من النياتات أو من: حزية من سوق التباتات ضمت 
الى بعضها . 

وى الجائب الغربى للفناءين المكشوئين توجد حجرتان فى كل 
منهما حوض من الحجر فى أرضيتها وهميكل له دخكان غائرتان فى 
واجية الهرم ِ در هاتان الحجرتان تكيلان المعتاصر التليلة لهذآأ الميد 
ادنتى بقيت فى حالة جيدة من الحفظ يجعلها كافية للتعرف عليها . 


ومن المستحيل أن نقكهن على وجه التحقيق بالأصل المعمارى الذى 
استرشد يه ايمحوتب عنديا صيم هذا المعبد الجنازى »© ولكن يمكن 
اعودارة تمحة نينية بالمعن من القن «اللقن فق ينك ...وهذا التعبيرا 
يساير النظرية التى لاقت القبول ©» وهى أن معظم مبانى مجموعة الهرم 
المدرج ليست الا سخا من المبانى التى كانت حول القصر الملكى . 
ولكن يهما كان التفسير الصحيح غائنا نلاحظ أن معظم امعناصر المعمارية 
الأساسية ( مثل الأبهاء وحجرات التطهير والدخلات فى الهيكيل ) 
مزكوحجة »© مما يجعلنا نعتقد أن المعبد قد صمم لاقاية بعض 
#لطقوس. التى يجب تكرارها © أى ان الملك يقوم بتلك الطقوس. مرة 
.يصفتة حاكيا الوجه القبلى ومره ثانية على أنه حاكم الوجه البحرى , 
ويشع المسرداب على مسافة قصيرة من شرق مدخل المعيد الجنازى 
شكل ه س 11 ) وقد بنى كله من الحجر ا«جيرى المجلوب من طره ©» 
ويميل جداره الأمامى ألى الداخل بزاوية متدارها 95" عن الخط 
العمودى ليمائل زاوية أسفل درجة من درجات الهرم التى كانت للمعيد 
يمثاية حائطه الخلفى » وق داخله نجد تمثال زوسر جالسا على عرشه 
( لوحة ”؟ ب ) يلبس رداء طويلا لا يظهر منه غير يديه وقدمييه 
والجزء الأعلى من كتفيه وعلى رأسه جمة ( شعر مستعار ) طويلة 
يغطيها لباس للرأس من نسيج الكتان © وربما كانت عيئاه من البلور 
المخرى فى تجويف من التحاسسى © وظل عانقا بثقنه جزء من اللحية 
المستمارة ؛ وهى رمز الملكية . وثقب ثقبان فى الجدار الأمامى 
لهذا السرداب أمام وحه التمثال »© أما لكى يسمحا بدخكول دخان 
البذور لبصل إلى التيثال > واما ليمكنا الشيثال من الثظر الى ما آمامه . 


وف خارج السرداب كان مناك بسور صغير له مسشخلان 6 الأول 
ضيق عتد الركن الجنوبى الشرقى والآخر وهو المدخل الرئيسى كان فى 
الناحية الشمالية . وقد نقشى على كل من جانبى المدخل الرئيسبى رسوم 
الغذاء الكشوف الكير خارج السور 5 


ممم 


ويتسامى بناءان كييران مستطيلان ذوا أسقف مقبية ويشرفان 
على كل المساحة الواقعة شرقى كل من فناء السرداب والهرم . وقد بغى 
كل منهما بالحجر من الداخل ثم كسى من الخارج بالحجر الجسيرى 
المجلوب من طره . وزينت الواجهة الجنوبية باريعة أعمدة متصلة 
دقيقة الصنع تحمل مع دعامات عريضة على كل من جانبيها افريزأ ينحنى, 
تبعا لقيو السقف . وفى اليناء الواقع فى أقصى الناحية اليحرية فى هذين 
البثامين حفرت قنوات راسية فى كل من الاعمدذ المنمئة والدعايات . 
وفى البناء التبلى حفرت قنوات ممائلة فى الأعمده © ولكن الدعايات 
ذات أضلاع » أما تيحان الأعميدة .المتصلة فانها تشبه ورقتين كبيرتين 
من أوراق الشجر متدليتين . ولم يعش على هذا النوع الا فى هذه 
المجموعة الهرمية فقط . وكان بالترب من أعلى هذه الأاعيدة المتصلة 
ثقبان مربعان ربما كان مثبقا فيهما سوار تحمل بعض الثارات . 


وتحد اكرييا من وسط الؤاجهة الجئوبية من كل. يناء يمقبلا يم 
لمر عه ادص حت 4 بعد امصين كل ,تهنا راي تكساب 
هيكل صغير الى صليبى الشكل . وفى جدران هذا الهيكل بنيت ثلاث 
كوات كانيكت تستخدم اما لوضع القرابين أو لوضع تماثيل صغيرة © 
وكان فى الفناء الشمالى كوتان داخلتان فى الجدران عند نهاية الممر . 
أما أحجار أستف هذه الممرات فقد زخرفت لتحاكى العروق الخشبية 
التى كانت تسقف بها الأيهاء الممائلة فى البيوت المبنية من الخشب 
واللين . 5 : 

وكان يوجد الى غرب المدخل »© ومختفيا عن الانظار كلف الكساء 
الححرى, » ممر آخْر يؤدى الى حجرة صغيرة اذا قارئاها بالسرداب 
الول فائنا نجد شبها بييما » ولبذا يكنا أن تحكم باتها كانت 
تحوى تمثالاً . 

وكان أمام هذين البتاعين غناءان مكشوفان »© الجنوبى منهما يزيد 
كثيرا فى حجمه عن الآخر © وكان يحيط بالفناءعين سور ترى فى جانبه 
الشرقى قريبا من ركن كل من البناءين دخلة عريضة فى الجدار © وقد 
زيئنت هذه الدخلة فى الفناء الشمالى بثلاثة أعمدة متصلة كل منها يمثل 
ساق وزهرة البردى ( شكل 5 ) . واحتوت الدخلة فى الفناء الجنوبى 
على عمود واحد متصل ققط ربما كان ييثل نبات اللوتس ٠‏ 

وليس هناك حتى الآن تفسير مقنع للغرض الأسابى الذى من 
أجله أقيى هذان الدناءان ومدى ما كانا يؤديانه من خدمة لزوسر 
فى حياته القادمة © فكان هناك من يفول فى وقت من الأوقات انهما 


5 


كأنا قبرين لاثنين من بناته ‏ انت كا ابس (186868) وحتب حرنبتى 
كأطعمنمهطادة 126 _ اللتين تقشن أسماهيا على بعض اللوحات انتى 
عثر عليها بجوارهيا ». ولكن الاكتشافات الحديثة فشلت فى العئور على 
أى شىء فى تركيبهما يمت إلى الأصول الجنازية بصلة © ولذا لا بد من 
البحث عن تفسير آخر . ومن الممكن أن يكون فى الرسوم التى ى 
دخلات الفناين ما يساعدنا على فهم كنهيا . 

فمن المعروف أن نباتى اللوتس والبردى كانا رمزين لمصر العليا 
والسغلى على التعاقب © وعلى ذلك فين الممكن أن يمثل البناء الجنوبى 


شكل  )1(‏ عمود يردى متصن 


إلهيكل الوطنى لمصر العليا فى عصر ما قبل الأسرات الذى كان يوجد 
فى الكوم الأحبير 8ذاهدهده11816:80 بيتبا يمثل البناء الشمالى الهيكل 
الممائل لمصر السغلىي فى مدينة دوتو (ماتالا . ويدل وجود مديح على 
شكل حدوة الحصان قى نناء اليناء الجتنوبدى دلالة قاطعة على أن هذا 
المبناء ينى لغرض دينى وليس لغرض دنيوي ٠.‏ | 

والى الجنوب من سور البناء الجنوبى برى فناء مستطيلا آخر » 
جانباه الشرقى والغريى يدويان مجموعة من الهياكل الرمزية بنيت من 
أحجار متينة ( شكل " ) وأمام كل هيكل منها فناء صغير به ما يحاكي 
الباب المفتوح © ويخفى بروز فى وسط جداره الجئوبى كوة غخائرة 
فى قاعدة. واجهة الهيكل © ومن الناحية المممارية يمكننا القول يأن 
واجهات عشرة هياكل من الثلائة عشر هيكلا فى الجانب الغربى تشبه 
جدآ واجهات البناءعين الشمالى والجئويى . فقد احتوت كل واجهة على 
ثلاثة أعمدة متصلة زينت بقئوات رأسية وتحمل كورنيشا مقوسا 
وتتصل أطرافها بدعايات عريضة . وكات تيجان هذه الأعيدة كيا 
فى البناعين الشمالى والجئوبى . مكونة من ورتتين كبيرتين سن أوراق 
الأشجار: المتدلية ( شكل / ) وقطعوا بين الورقتين ثقيا وإحدآً 
مستديرآ ليثبت به سارية تحمل شارة من السمارات » ويظهر أن واجهات 
الهياكل الباقية فى الجانب الغربى وكل الهياكل فى الجائب الشرقى كانت 
بسيطة خالية من كل زخرف اللهم الا من خرزة مستديرة من الحجر 
؛تظهر فى أعلاها وعلى الجاتبين . 





شمكل (7) قاج عمود مركب من أوراق شحي متدلية 
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وقد أقيم هذا الفناء والمبانى المحيطة به لتمد زوسر يما يلزمه ليعيد 
فى حياته بعد الموت الاحتفال يعيده الثلاثيني العروف عند تدماء 
المصريين باسم حب سد (5868 .8156) فقد كان لكل يلك مصرى 
الحق فى أن يحتنل يعيد ألحب . سد بعد أن يقضى على العرشثى عددآ 
محددا من اليسئثوات اختلف عددها من غمفصر الى عمر ٠‏ وأصل هذا 
الاحتفال امخض + ولكن يظير أنه بقية من الماضى المعيد عتدما كان 
الاوك يحكون كذة يخدودة خط قبل 31 يووا حياتهي فى :احفان 
. خاصس . ومن هذه العادة البدائية جاء دون شك الاعتقاد بأنه سن 
اتضرورى لصائح المملكةبة اء قوة الملك الجستحكية نون 
أن يعتورها تقص © وبذلك محا عيد الحب ينلد ام2. 
ضرورة تنصيب ملك شاب بدلا من الملك الذى قضى وقتا طويلاً على 
العرش © وذلك بتمكين ذلك املك من استعادة قوته يفمعل السحر . 
ومن أهم عتأصر عيد الحب سد اعادة تتويج املك . 


وى هذا الاحتفال يدخل موكب يقوده أحد الكهنة الذين يطلق 
عليهم المصريون اسم « كاهن سم » الى تلك الهياكل المحيطة يفناء 
الحب سد والتى يجتمع فيها آلهة الأقاليم فى: الوجه القبلى ٠.‏ وبعد 
الحصول على موافقة كل إله بتجديد حق الملك فى الملك. يؤخذ المللكه 
الى أحد العرشين فى أقصى الجنوب ويجلسونه على مقعد تحت مظلة 
لكى يتوج بالتاج الأبيض الخاص بالوجه القيلى » ويعاد الاحتفال من 
جديد فى الهياكل الخاصة بأقاليم الوجه اليحرى قبل أن يعتلى الملك 
عرش الشمال ليتسلم التاج الأحير الخاص بالوجه البحرى ©» ويرمز 
الى اتحاد المملكتين فى طقسن يتلو ذلك بريط زهرقى اللوتسن واليردي 


حول وتد مثبت قى الأرخن ٠‏ 


وعناك طقس فى عيد الحب سد غير واضمح المعنى تماما » فق 
كان مفروخا على الملك أن يجرى مسافة معيئة وبيده سوط صفير 
مصدوبا يكاهن يسمى كاهن أرواح نخن )١(‏ (صع طعا [2) 
ففى أحذ التقوقى الكتشعة بالهرم المدرج ترى زوسر وهو يقوم يهذا 
الطقس ( ذلوحة ‏ آ ) » وريما جاءعت فكرته من اعتقاد قديم يأن خصوية 
الحقول تتوقف فى بعض الحالات على خغة الملك الحثمانية . 





3 كات ) أرواح نتخن 1 ملوكا فى عهد حا قبل التاريخ على الوجه القيلى الذى 
كانت عاصعته فى نخئ ( أى هيراكوتبوليس ) ونأمترددهع131621 ومكانها الآن الكوم 
الأحمر ألى الشمال من أدقى ٠‏ 
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وبالاضافة الى الهياكل التى سيق لنا وصفها © ففى فناء الحب 
سد بالهرم المدرج فى طرفه الجنوبى نرى قاعدة التتويج » وق الهيكتلين 
الثانى والثالث فى الناحية الغربية قريبا من هذا اللقعد » دخلات تصل 
اليها ببضع درجات ربما كانت توضع عليها تماثيل للملك > خفى التى فى 
تمثله كملك للوجه البحرى ٠‏ وان قرب هذه الدخلات من #لقاعذة 
يجعلنا نفترض أن البانى ألتى كانت تنتمى اليها كانت تيثل الآكشساك 
التى يستريح الملك تحتها حتى يقوم الكهنة بعمل الطقوس التى تسيق 
التتويج المزدوج ٠‏ 


وهناك ممر يبدأ من الركن الجئوبى القربى لفناء الحب . سند 
ويصله بفناء صغور فيه بناء متوسط الحجم © بنيت حوائطه الخارجية 
يأحجار غير سميكة خالية من كل زخرف اللهم الا خرزة مستديرة على 
الواجهة الجئوبية » وفى داخلها نراها تحتوى على بهد وثلاث قاعات 
داخلية ومجموعة من الحجرات الجانبية . ويبرز من وسط الجائب 
الغربى لمدخل الصالة ثلاث حوائط تنتهى أثنتان منها يأعمدة متصلة محلاة 
بقئوات رأسية ( سكل 8 ) وربما احتوت الفجوتان المكونتان من 
بروز هذه الجدران على تمائيل ؛ ولكن لا يمكن التكهن ان كانت هذه 
التماثيل للملك أو لالبهة ما دام الغرضص الأصلى من هذا اليناء عسون 
معروف : ولكن قربه من فناء الحب سد يرجح الظن بأن استعماله 
كن يقماقا نيد الحي سد 6 وريتا عن" لمكن الذي بعسسة. النة 
اللك لتنيين مايه أثاد الاحتفال ..- وم ههة أخرى. ريا لقيم لاغل 
القيام بطقس آخر ما زال الغرض منه مجهولا ٠‏ 


ومن بين الابنية التى دصعب تفسيرها أو معرفة الغرضن منهسا 
مجموعة الأروقة والحجرات التى تؤدى الى فناء الحب سد فى الركن 
الجنوبى الشرقى » غنظرةً لعدم وجود أى عناصر معمارية مميزة نلن 
البعض بأنها هى الآخرى ذات علاقة يعيد الحب مسد . وهناك 
دهليز يربط فئاء الحب سسد بالطرف الشرقيى ليهو الأعمدة » وهو 
قريب جدةا من بوابة فى السور الخارجى . وهذه البوابة هى المدثل 
الوحيد لهذه المجموعة من البانى ٠.‏ وبيو الأعمدة هذا عيارة عن ممر 
طويل ضيق بتجه نحو الغرب © على جانبيه مجموعة من النجوات 
الناتئة من الجدران التى تبرز على كلا الجانبين ( لوحة ؛ ) وتنتهى 
هذه الجدران البارزة - وعددها أربعون ‏ يباعمدة متصلة مضلحعة » 
ويختلف عدد الأضلاع من سبعة عشر الى تسعة عثر ضلها ( شكل 
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شكل (8) كدود متصل ذو 3نوات 


) . وربيا حوت هذه الفجوات فى داخلها تماثيل للملك تمثله التى على 
الجانب انجنوبى منها ملكا للوجه القبلى » وتمثله تلك التى على الجانب 
الشمالى ملكا على الوجه اليبحرى ٠‏ 


ولما كان عيد هذه النجوات دتفأسب مع الاثنين والأربعين اتنيما » 
.غقد حسب البعض أن كلا منها احتوى على تمثال مزدوج للملسك مع 
أحد آلهة الأقاليم » ولكن بالرغم من أن التماثيل من هذا النوع كانت 
معروفة فى الاسرة الرايعة فان الحفائر لم تكشف عن وجود أى أئر لثل 
هذه التماثيل فى صالة الأعمده . : 


وكان البناء كله مغطى بستف حجرى مسطح ف أعلاه ومنحوت من 
'أسفل ليحاكى كتل الخثب المستديرة © أما النور فقد كان يأتى مسن 
.نتحات مائلة فى حوانب الجدران على مقربة من السقف تسمح بدخول 
أضعة من الضوء ريما قصدوا منها أن تسقط على الزخارف التى كانت 
.تزين الفجوات . وكان يتصل بطرف صالة الأعيدة الغربى دهليز 
.صغير ©» حمل سقفه الذى يشيه سقف بهو الأعمدة على ثمانية أعمدة 
مضلعة »© يوصل بين كل اثنين منها حائط صغير »© وفى الجدار الغربى 
نقليد فى الحجر لباب مفتوح يؤدى ألى غناء مكشوف يدتل كل المساحة 
.من واجهة الهرم الجنوبية الى السور الكبير . وبنيت الجدران الجانبية 
الهذا الفناء بالحجر الجيرى المنحوت »© وزينت بدخلات . وفى الطرف 
'الشسمالى قريبا من الهرم » نرى مذيحا نصل اليه بمتحدر صاعد . وهناك 
أيضا بناءان الى الجنوب من المذبح يبه كل منهيا حافر الجواد » 
ورننا كن الترضس بن وحودهيا نيبا كانا النهلية القن يني مندفنا 
أكذ التلعوين. 4 ولعو ل يظون 'الن. الآن ما يبساجهدنا على إنعزية 
وفى الركن الجنوبى الغربي من الفئاء الجنوبى المتصل بالسور © مبنى 
مستطيل أقيم كله من الحجر. » وكسيت حوائطه من الخارج بالحجر 
الجيرى © وزينت من اعلى يافريز من جيات الكوبرا © ولا يحتوى 
:داخله الا على حجرتين طويلتين تكون الواحدة منهما مع الآخرى زاوية 
قائية . واذا كان هذا البناء غير متصل بالطقوسى أو الاحتفالات التى 
كانت تقام ى الفناء الجنوبى > خلا بد أنه كان مستخدما كحجرة للقرابين 
لمصطبة كبيرة كان بناؤها العلوى الذى يجرى محوره من الشرق الى 
الغرب مشتفيا فى مبنى السور الكبير. . ويتشابه موقع هذاء اليناء فى 
'الجائب الثشمالى للمصطية مع المعيد الجنازى وموقعه من اليرم المدرج. 


شكل (34) عدود متصل مشبلع ٠‏ 





ويتشابه البناء السفلي لهذه المصطية الجنوبية في كثير من معالمها. 

مع الهرم الدرج ‏ خقد بنيت حجرة الدفن من. كتل من الجرانيت الوردى. 
فى قاع البثر العمودي . ويحتوى سقفها المسطح علي تب ( اغلب الظن 
انه قد سد بكتلة من الجرانيت ) يسمح ينزول الجسم . وكان فوق 
حجرة الدفن مباشرة حجرة أخرى » التصد منها أن يحتفظل بالسدادة 
فيها قبل عملية الدفن » وحمل سقنها كل الرديم الذى ملا البثر آلا أن. 
المنزلئق الجانبى بدلا من أن يؤدى الى هذه الغرفة كنظيره فى الهرم 
المحرج © فقد زحزح الى الجائب القبلى ليفضى مباشيرة الى الممرات التى 
تقع جميعها فى الجهة الشرقية من حجرة الدذن ٠‏ ووجد فى أحد إلدهاليز 
تلاثة مناظر منقوشة © وكل منها يمثل زوسر أثناء تأديته بعض الطقوس. 
الدينية » وفى دهليز مواز على مسافة قصيرة الى الغرب من الدهليز 
الأول »> نقشت كلاثة آيواب من خلف فى واجهة الحائط الحجسرى . 
ووجود هذه الأبواب خلف النقوش تقريبا يجعلنا نظن أن اللوحسات 
المحتوية على النقوش كانت معتبرة كابواب وهمية ليخرج منها الملك . 


وكان بعض جدران هذه الدهاليز مغطى بألواح النيانس الأزرق. 
تقليد؟ لستائر الجدران التى كانت مصنوعة من نبات القصب الماني. 
( لوحة 6 ). 


ومنذ أن ثبت على وجه التحقيق أن زوسر قد دفن تحت الهرم المدرج؛ 
تجد امن" السعب تفسير يناه منبرة كائية فق فى المجموعة الهربية غ لها 
كل المظاهر التى تنبىء بأنها كانت معدة له . ونحن نعرف أن ملوك مصر 
بنوا في بعض الاحيان أكثر من قبر واحد ‏ فمثلا سنفرو أول ملوك 
الأسرة الرابعة بئنى هرما فى ميدوم وآخر فى دمشور  )١(‏ كيسا أن 
النقوثشى التى على الأبواب الوهمية فى المصطبة الجنوبية دليل قوى على 
أن زومر بئى هذا التير لاستعماله الشخصى » الا أن حجرة الدفن تبلغ 
مساحتها ا أقدام و “ بوصات مربعة فقط » وهى مساحة لا يمكن أن 
تتسع لجثة إنسان ذى حجم عادى الا اذا كان مقرفصا » وهى طريةة 
من طرق الدنن لا يختمل استخدامها لشسخص ملكى فى الاسرة الثالثة . 
وعلى ذلك فافا أن تكون هذه المقبرة تدرا رمزيا بنيت لاستخدامها فى 
ىَّ التضحية الرمزية ,الماك أثئاء عيد الدب مسد ؛ أو أنه كان المدفن. 
الفعلى لأحشائه التى استخرجت من الجسم لتساعد ف المحافلة عليه. 


)١(‏ بنى سنفرى هرمين فى دهشور , ولا يعلم ألى الآن على وجه التتحقرق بأئى 
هرم ميدوم ( ااعرب ) * 
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فالجدار الخارجى للمينى الأول » وهو يواجه البناء. الجنوبى » خنان 
عزينا بدخلات وثنيات تعطيه شكلا يتفق وياقى الجدران ى اساحيدين 
الجنوبية والكرقية لهذا النناء ٠‏ أما المبنى الثاني »6 وهو أعلى من اليبى 
الأول ©» فقد كان له سقفه متوبى يحاكى سقف المصطية الجنوبيه + 
.وعلى ذلك فريما كان البثاء العلوى لصف من التبور لأقياع زوسسر ء 
ولكن نظرآ لطبيعة الصخر الهقشة تحت هذا المكان لم يتمكن أحد حتى 
الخارجى السميك . 


ومن المحتمل أنه لم يتم مطلقا انجازر العيل فى المساحة الواقعة بين 
المعبد الجنازى والجدان الشمالى للسور ؛ أذ أن كل معالمها الظاعرة 
عبارة عن جزء مرتفع من الأرض يه ردهات ورصيف. تبلغ مساحته 
.هت قدما مريعا تقرييا »© وهو مرتفع قد سوى فى الصخر . ونراهم كد 
كسوا ذلك الرصيف من الخارج بالحجر الجيرى © وهو على خط واحد 
تقرييا مع المحور الشمالى الجنوبى للهرم » ومن المحتمل جدا أنه كان 
مستخدما كمذبيح . أما جدار السور الكبير فى هذه الناحية نقد بنى على 
.هيئة حجرات صغيرة تفصلها جدران من الحجر . 


ونظرا لأنه لم يعثر أثناء الحفر على أثر لأى شىء قد وضع فى هذه 
لتخزين أآى شىء جنازى . 


وعلى أى حال » فتحت حجرات السور كانت هناك حجرارت فى 
الممرات السفلية التى احتوت على خيز وفاكهة وبعضش مقوماتك الحياة 
ف العمالم الآخس . 


وكان ارتفاع السور المحيط بمجموعة الهرم المسدرج 839 قدما 
تقريدا » ومحيطه أطول من ميل ( شكل 87 ) وهو عبارة عن جدار 
سميك مبتى بالحجر. »© وقد كسى جزء من واجهته الداخلية وجميع واجهته 
الخارجية بأحجار منحوتة من طره ٠.‏ ونرى فى الواجهة الخارجية 
شرفات كشرفات الحصون » وهى مستطيلة تبعد كل منها عن الأخرى 
بمسافة در؟1 قدما » وكلها بحجم واحد اللهم الا أربعة عشر منها أكير 
حجما . وعلى كل من هذه الشرفات الأكير حجما ‏ والتى نراها فى 
أماكن .مختلفة من السور دون أن يكون لها ترتهيب خاص ل رسسوم 
لأبواب مغلقة ذات ضلفتين مضفية على هذه الشرفات البرجية مظهر 
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اوليك قطلية - 1ا للبات الذق امتكدموه عو يقترت من الزين 
الجنوبى للجائنب الخرقى .» حيث نجد برجين بينهما ممر ضيق يففى الى, 
مدخل بهو الأعيدة » ونراهم رسيوا كذلك ابوايا ذات ضلنتين مفتوحتين 
على الصبدران: داخل. دين للبرجين . وابجا ولحية البيور 
الخارجية نقد زينوها كلها بثنيات: وزخرفوا نصنها العلوى بمستطيلات 
صغهورة غائرة » رتبت عموديا كل ثمانية منها فى صف . والجسدران. 
المحتوية على الدخلات والخرجات فى المقابر المصرية قديية المسهد » 
وترجع الى أوائل أيام عصر الأسرات . وليست المصطية المبنية بالطوب 
النى © والتى لا تبعد كثيرا عن الهرم المدرج والتى تنسب الى الملك عحاء. 
الا مثلا واحدا من كثير من الأمثلة المعروفة » الا أن السور المحسيط 
يتلك المصطبة لا يحوى دخلات وخربهات » بل كان مسطحا ( شكل ؟). 
ووجود الأرمع عشرة شسرفة والبوابة فى جدار زوسر لم يتقصد به مجرد 
تمثيل لجدار قصره »© بل كان نسخة حجرية من « الجدر البيضساء » 
المشهورة آلتى يناها ميئا حول منف . ويبدو أن « الجدر البيضاء »كانت 
مبنية من الطوب اللبن » ثم غطيت بطبقة رقيقة من الجبس الأبيض . 


ولو التينا نظرة عائة على الهرم اللدرج © لوجدنا أننا لا تمكو 
الحقيقة اذا قلنا انه من أحسن الاعمال المعمارية التى خلفها قدياء 
المصريين . وقد نظرت أليه الأجيال فى عهد المصريين القدماء أتفسهم 
نظرة تقدير عظيم © ولم يقفا بهم الأمر عند حد احترامهم لايمحوتب 
بل رفعوه ألى مرتبة الآرباب وسجلوا أعجابهم بالهرم وبنائه فى 
كتابات هيراطيقية على جدرانه دونها المصريون الذين زاروا ذناه 
الآلر ببق وحى (ككن بن لإنهاسنة على رينقها جلو ريط أي لطر 
آخر من الأهرام المعروفة بيمثضل هذه المجموعة من الميانى 
العطظيية لتزود املك بكل ما يحتاج اليه فى الحياة بعد الموت © 
وقد اكتفى الملوك الذين حكبوا بعد مرور أسرتين بعد 'الآسرة الثالثة 
يوذل يتوم متحوكة على الاهذار > ولنخرت» لكك مقا والمجوفة 
العرمية لساحورع الملك الثانى فى الأسرة الخامسة » فانها تحوى نقوشا 
تمثل الحب سد ولكنها لا تحتوى على غناء فيه مبان شيدت خصيصاً 
لاستخدامها فى هذا الاحتفال . 

وطالما شك بعضى الباحثين فيما أذا كان من الميسور أن يصل 
المصريون القدماء الى هذه الدرحة العالية من الكمال دون أن يسسيقها 
تطور طويل الدى. > 'ولكن بالرغم. ين ذلك عليس هناك اق ليل 
على أن الحسن كد لشعميل فى اى منتن سايق اللهم الآ أقاية لعراء 
متفرقة فى بعض المصاطب . كبا أن الهرم المدرج يحوى كثيرأ من 
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الأدلة على أن البناثين الذين شيدود كانت تنقصمهم الخيرة فى اسستخدام 
الحجر لليفاء » فاستخديموا مثلا أحجارأ صغيرة الحجم يسهل تقلا 
عدلا من الاخجار السحية الى نزاها بعد ذلك فق الباتى. > وهذا ييل 
على ان المصريين ثم يتقنوا صناعة قطع الأحجانن ونقلل الأحجسار 
التقكيلة اتقانا تاما حتى ذلك العهد . وكذلك الأعمسدة المتصلة »6 خمن 
المحتيل انها لم تصنع حبا فى الجمال الفتى ولكنها أقييت بسيب تشككهم 
.فى كوة احتمال العيود المتفرد . وفى الزخارف أيضا نجد. أن الأشكال 
الزخرفية التى فضلوها كانت منقولة عن الخشب أو الوص أو من 
عبانى الطوب اللبن غالاشكال الخاصة بالحجر وتناسبه .لم تكن قد 
نليرت حتى ذلك الوقت . 


ولم يكن عظم الحجم والتصميم المعمارى هما كل ما جعل هرم زوسر 
.يفوق مقابر أسلافه © فقد وضع فيه من الآأثاث الجنازى شيثا لم يحاوله 
أحد من قبل . وبالرغم من تعرض هذا الهرم للنهب والسلب مدة لا تقل 
عن أريعة آلاب سنة © غفقد ظل محتفظا بالكثير » وأمد المكتشفين 
أثناء الحفاثر الحديثة بآلاف من الأوانى والاطياق ذات الاأشكال 
الجبيلة المصتوعة.من المرمر والازدواز أكنط85 والحجر السماقى 
لإ الإطمرمط والدرشيا ع8 واليللور المخرى وحجر البربانتين 
عستغاصع مم56 - وأحجار أخري كثيرة © وما زالت كهيات هائلة منها 
.ينتظر نقلها مق امقابر الأسرة المالكة » .حيث نجدها مكدسة فى أكوام 
تصل من الأارض الى: السقف . ولم يوضع طعام أو أى مادة أخرى 
داخل هذه الأواتى » وربيا كان وجوذها فى حد ذاته ذا صلة بما يطوه 
الكاهن من صيغ سحرية » اذ كانت تلاوته كافية لتضمن وجود كميات 
أكافية من الأطعمة فيها » تلك الأطعمة التى كانت الأوانى مخصمة لها 


ويكاد يكون مؤكدا أن المبانى التى كائت داخل السور قد حوت 
قبل تهدمها عددا كبيرا من التمائثيل » ولم يبق سليما من تلك القماثيل 
الا تمثال زوسر الجالس الذى عثر عليه فى السرداب » ولكن عثر 
على أجزاء من تماثيل أخرى أيضا . وى الطرف الششسمالى من فئاء الحب 
سد ثرى قاعدة تيثال من الحجر الجيرى حفر فى سطحها العلوى ثمانية 
أقدام آدمية > لا بد أنها كانت للجموعة من أربعة تماثيل ربما كانت 
للملك والملكة واثنتين من الأميرات . وعثر فى نفسى البناء على ثلاثة 
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تماثيل كبيرة. صنعت من كتله واحدة © ولكتهم لم يتموا ألا نحت واحد 
منها . وعند النظره الأولى يخيل الينا أن هذه التماثيل تحاكى يعض 
أنواع الأعمدة المشكلة بهيئة انتمائيل » ولكن من المستبعد جداً أن تكون 
صميت كاعيدة مستقلة © وريما كانت النية متجهة لاقامتها في كوات 
بانحائط . :وقد عثر على قطع من تماثيل آخرى ‏ منها على الأقل تمثال 
لليلك وكانت خارج السور الكبير » وفى دخلة فى الجدار الجتوبى 
ننيدخل ذى الأعيدة . ولم يكن القصد من كل هذه التماثيل الآخرى 
النى لم يعثر لها على أثر احياء ذكرى الأشخاص الذين تمظهم » 
ولكن لتكون بديلا من أجسامهم وتستطيع الروح أن تجدها أتثناء 
الطقوس الدينية المختلفة التى تقام داخل الهرم ٠‏ 


ونظر؟ لأنه لم يعثر الا على تمثالين ملكيين فقط من العصور السابقة 
وكلاعما يمثل سلفا لزوسر يسمى خع م سخم تتعظاةقوطظ | 
غمن المحتيل جداً أنه حدثت فى عهد زوسر نهضة كبرى فى صناعة 
التماثيل . واذا قحصنا تمثاله الذى كان فى السرداب © وهو يمثل الفن 
فى ذلك العمر »© فاتنا تستطيع القول بأن. مجموعة التماثيل التى حوتها 
مجموعة مبانى زوبر كانت على درجة من الاتقان يمكن مقارنتها بأحسن 
القحلع الفنية التى أنتجتها الاسر التالية . 

وقبل الحفائر الحديثة لم يكن هناك ما يراه الزائر من آثار زوسر 
غير الهرم نفسه © وقد جرد تماما'من كسائه الحجرى الخارجى . وقد 


وأجزاء من الكتل' المبنية فى المنزلق الجائبى بغد الدفنَ ازيحت' بذقبة 
بمعرفة اللصوص » ولهذا أصبح فى استطاغتنا أن ثقن على السنقف 
الجر انيقى لحجرة الدفن © ويمكئنا اذا استعنا بضوء مصباح كهزبائى 
قوى أن نرى الجانب السفلى من أول مدماك من الأحجار التى كانت 
تغطى فتحة البئر عندما بئيت المصطبة الأولى . وتحت هذه الأحجار 
أقام اللموص عند ازالة الرديم الذى يمل ألبئثر رصيفة سميكا من 
الخبلم يبق منه الآن سوى قليل من القطع . وان بقاء الأحجار معلقة 
دون استنادها على الرديم أو على الرصيف من غير أن تتداعى وتنهار 
داحّل البثر أمر يكاد يكون من باب المعجزرات . 

وفيما عدا الأوانى الحجرية لم سق من أثاث مكيرة رزَوسر شىء 
يذكر »> ولكنه قد عثر فى حجرة الدفن ملى بقايا من جسم آدمى > ومع 


أنه لا يوجد ما يثبت أن هذه البقايا من زوسر نفسه فان طريقة دفن تلك 


ف 


البقايا تتفق وطريقة الدفن التى كانت متبعة فى عصره . وقد تعرضم 
الأحد عكر قبرة الخلافة بالأسرة. الملكية التهب أيضآ © ولم ببق متهت 
غير التابوتين المرمريين السابق ذكرهيا » وكان أحد التابوتين ل- الذي 
حوى هيكل الطفل س ميطنا بست طبقات من الخشب سيك كل مه 
أقل من ربع بوصة »© وقد وضعت بحيث تجرى اليافها فى اتجاههات 
رأسية وافقية على: التوالى وشدت الى بعضها بمسساءير خشضيي 
صغيرة © وقد عثر على بضعة مسامير من الذهب فى الطيقة الداخلية 
منها تدل على أن ذلك الخشب كان فى الأصل مغطى بالذهب , 


ومت المستحيل أن تحدد على وحه التحقيق الوقت الذى يدات 
فيه سسرقة الهرم المدريج » والكتابات التى على جدتران المينى الجنويبى 
تثبت ان المبانى المحيطة به كانت قائمة فى عهد الدولة الحديئة » ولكر 
لا يعنى ذلك أن 'القبر ذاته لم يسرق ما به من أثاث قيم قبل ذلك الوقت 5 


وتدلنا نقوشى زوسر الثلاثة فى الممر الشرقى على أن الوصول الى 
قسموا كل نقشض الى مريعات يخطوط من الحبر لأجل عمل ريسم لله 
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ونظرا لأننا نعرف عن الصاويين أنهم كانوا يحبون أن تكون 
بعض أعمالهم القنية صورة من مثيلاتها فى الدولة القديمة » فليس ببعيد 
أن يكونوا هم الفنانين الذين رسموا هذه الخطوط على تقوش زوسر . 
ولكن غيرهم ممن وصلوا ألى القسش كانوا مدفوعين بعوامل دنيئة ٠.‏ وقد 
استمرت المسرقات والنهب دون رادع حتى الترن الحاضر . 


وقد قامتث مصلحة الآثار تحت أشراف ج. ب. لوير بترميه 
جزء كبير من الآثار التى فى داخل السور » كما رميت المدخل ذا الاعمدة 
والركن الجنوبى الشرقى من السور الكبير » وجيبعت أحجار عدد من 
الأجزاء المتفرقة من المبائى الأخرى . 


5لا 


الفصل الثالت 
من ألهسرم 9 الى الهرم الكايل 


مقابر هرمية الشكل زيادة على هرم زوسر ٠‏ 


ونجد اثنتين من هذه المقابرنى زاوية العريان على مسانة أميال قليلا: 
من الجيزة . ويعرف أقديها عادة باسم الهرم ذى الطبقات »© وبيدو أنه. 
كان مبنيا ليكون هرما مدرجا ؛ ولكن لم يبق منه الا القليل مما جعل 
تحديد شكله الأصلى أآمر؟ لا يكن اثباته . أما الهرم الثانى الذى ريما 
صيم ليكون هرما مدرجا »> خقد توقف العمل فيه قبل أن يتموا المداميك 
السقلى من مبناه العلوى »© ولكنهم كانوا قد قطعوا الجزء الأسفل منه 

فى الصخر وبداو! فى تشييد حجرة الدفن » وهى عبارة عن يئر مستطيلة. 
طولها ل ل 8 وهنا 


تقريياً . 


فل نهدا البئّر وود عقي لاما و ا صاعدا. 
ال سطم الارض > وكد ف .:جزء من :طول ارضية هذا المنا الصتخريلة: 
سلمان يفصلهما منزلق عريض © وعلى الجانبين منزلقان مقثسابهان © وقد. 
آنزلوا بالحبال الى أسنل هذه المنزلقات أحجار الأسساس الكبيرة. 
الموضوعة فى قاع البئر » وكذلك احجار الجرانيت المجلوبية من اسوان. 
والتى بنى بها جزء من حجرة الدفن » وبيئل هذه الطريقة أنزلو! أيضا 
الى قاع البئر تابوتا جرانيتيا بيضاوى الشكل . 


وعلى بعض أحجار هذا الهرم سه ويسمى « الهرم الناقص » ل 
اسم الفرعون نب كسا هط 3560 كتبها عليها رجال المماجر . 
وحيث أن طريقة بناء البنى السفلى تشابه أعمال الاسرة الثالثة © فقد 
ظن أن هذا القسبر أقيم للميلك نب كا( أو نب كسا رع 
255ه-2160) الذى ينتمى الى تلك الآسرة » ولكن لم يعرف عنه 
شىء سوى أسمه ١٠١٠‏ 


انف 


ولسنا نعرف أيضا بانى انهرم ذى الطبقات »© وقد عثر على يعض 
الادانى فى مصطبة قريبة منه وعليها اسم الملك خع ‏ باو (0ا8معطكلا 
وهذا عو السبب فى محاولة نسية هذا الهرم اليه » وحاول العالم 
الآثرى الأمريكى ج. |. ريزئر ‏ (لاعطول20 لال  )3.‏ - ل الذى قام يعمل 
أبحات وحنائر واسعة النطاق فى منطقة هذين الهرمين بعد بصع 
مسنوات من اكتشافها أولا بمعرفة الكسندر بارسانتى عمسمو 1ق ) 
(تأصوويوط - أن ينسب الهيرم ذا الطبقات الى الأمسرة الثانية » 
غاذا صحت نظريته هذه فانه يترتب عليها أن زوسر لم “يكن اول ملك 
بئى قبره كله من الحجر » ولكن الدليل الذى يقوم على الطراز نقذ 
لا يمكن أن تعشيره دليلا قاطعا . 
وبئى الهرم التالى ق دهشور »© ومع أنه صمم على أنه هرم كامل 
لا أنه لم يتم على هذا الشكل »© وغيروا فجأة زاوية الميل عند نقطةه 
تعلو قليلا عن منتصفه « الشكلان ١.‏ و 1١١‏ » ولذلك سمى بأسماء 
مخطفة ؛ منها الهرم المنحنى (غدء8) والهرم الكذاب (88186) والهرم 
المتبعج (61081طصدمط) والهرم الكليل (ن#نتساظ) 
وزاوية الميل فى جزئه الأبفل ١5‏ 206 »© ولكن يعد الوصول الى 
.نقطة معينة تتفير. الزاوية فتصيح 5ه 65* ؛ وتستمر كذلبك الى 
القمة 6 غاذا لم يكن تغيير الزاوية شيئا مقصودا منذ !لبداية 4 فان 
التذبير الوحيد لهذا التغيير هو الذى فكر فيه لأول مرة السير جاردئن 
ولكنسن لعقطه1971112 معستحنة9 .1 :أ5]منذ أكثر من قرن© وهو أنهم أرادوا 
أن ينتهو! من تشييد الهرم على وجه السرعة » ولهذا أنقصوا ارتناعه 
وأبثك ج ٠‏ برنج (2632158 .3)) هذه النظرية عندما فخص اليناء العلوى 
فى سنة 1479 ولاحظ أن أحجار الجزء الأعلى منه بنيت بعناية :تقل 
وقد بنى الهرم المنحنى على مساحة مربعة. من الأرض » طول ضلعيا 
من أسغل .81 قدما تقريبا وارتفاعه العمودى عند اتمامه كان حوالى 
562٠‏ قدما ؛ وتواجه أضلاعه الجهات الأربع الأصلية تقريبا . ولسكن 
ميق كور بترى (266236 عترهلسنا"1 عرزع) حين قام بعمل مقاساته 
فى سنة 18417 وجد أن الخطأ ى مطابقته للشمال والجتوب الحقيقيين 
كين دن الخطأ فى الهرم الأكبر أو هرم خفرع بالجيزة ٠‏ وكسوته 
الخارجية تعد من خير ما وصل الينا بين الاهرام القائمة حتى الآن : 
أذ لم يبق هرم من الأهرام الآخرى محتفظا بكثير من كسوته الخارجية 
المجلوية من حجر طره الجيرى . وربيا كان السبب فى وجود هذا 


ّي 


الكسام راجعا الى دقة العمل فى تششييد هصذا الكساء 4 خلم توضسع 
أححاره أفقية ولكنها كانت . مثل كساء الهرم الدرج مس تيل الى 





شكل )٠١(‏ الهرم المنحنى + قطاح فى اتجاه الناحية الشرقية 


نتكون راأويتها مثل زأوية ميل الهرم ٠‏ والهرم اأنحنى خريد فى ترثيبه 
الداخلى بين الأهرام : اذ له مدخلان مختلنان ( الشكلان ٠١‏ و ١اس‏ 
٠ق‏ )همه ا 0 : : : 


وب 





شكل )١١(‏ الهرم المنجنى ٠‏ قطاع فى اتجاد الثاحية الشمالية 


ويفضى المدخل الذى فى وسط الواجهة الشمالية تقريبا الى ممر ضيق. 
ذى ستف منخفض »© ينحدر انحدار! كبيرا أولا قى بناء الهسرم نفسه 
ثم فى الأرخى الصخرية ( شكل ١.١‏ ل ١‏ ) 4 وعلى مسافة تبلغ لإهم؟ 
تدما من المدخل يصبح هذا الممر أفقيا لمسافة قدمين وثمانى بوصات » 
ثم يرتفع سقف متداخل الى علو 5١‏ قدما تقريبا ؛ ويكون بذلك دهليزا 
ضيتا عاليا . ونجد بعد ذلك الحجرة السفلى وهى تنقسم الى حجرتين» 
وأبعادها .؟ قدما و ” بوصات من الشرق الى الغرب » و ١5‏ قدية 
وبوصتان من الشمال الى الجنوب »؛ وارتفاعها نحو ١٠م‏ قدما ( شكل 
٠‏ - ؟ ) . وأهم ما فى هذه الحجرة سقفها المتداخل الذى صنع بابراز 
الخمسة عشر مدماكا العلوية بضع بوصات فى كل من جدراتها الأربعة 
المبنية بالحجر الجيرى © فاذا وصلت الى أعلاها أصيح عرض السقف 
تدما وأحدآ . وفى الجدار الجنوبى لهذه الحجرة وفى مواجهة المدخل 
يوجد ممر حلوله ١١.‏ أقدام يفضى الى قاعدة بثر أصم ارتفاعه العبودى 
5 قدما وست بوصات ٠‏ ويعلو الممر الأول ممر. آخر يبدا فى سقف الحجرة 
ويتثهى ا نقطة مرتفعة من البئر . وبئيت ارضية الحجرة الى ارتفاع 
بضعة أقدام بكتل صغيرة من الحجر نزع بعضها هيما بعد وكوم فى 
الدعلين . 

وهناك ممر ثان يبدأ عند نقطة قريبة من وسط الواجهة الغربية 
للهرم يفضى ألى الحجرة العلوية ( شكل -١‏ 4 ) وهذه هى الحالة 
الوحيدة المعروفة فى الدولة القديبة اثل هذا الممر الذى يسير فى ناحية 
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اخرى غير ثاحية الشمال 4 وبعد ان ينحدر فى بنيان الهرم الى مسافة ؟؟؟ 
قدما يصل الى مستوى الأرض ويستمر أفقيا مسافة 51 قدما حتى يطخ 
الحجرة ( شكل ٠١‏ و118- 3 ) . ولم تين هذه الحجرة فوق الحجرة 
الأخرئ المتصلة بالممر الشمالى © ولكنها تقع الى الجنوب السرشى منها 
.ولها سقف متداخل © وبنيت ا أرخضية الحجرة السفلى الى 
علو بضعة أقدام بيداميك من كتل الأحجار الصغيرة . 
ولا يمكن الدخول الى الحجرة العلوية عن طريق الممر الغربى, الذى 
ظل مئذ أستخدامه عند الدئن مقفلا بكتل من الاحجار > بيثيا سد 
مدخله بكساء الهرم الخارجى )١(‏ . والطريق الوحيد للسول اليها 
خلال مير منحوت بغير انتظام يبدأ من تقب فى الجانب الجنوبى من 
سققه الححرة السفلية ©» وينتهي عند نقطة فى الجزء الآفقى من الممر 
الطلوى 4.وعلى كلك فين فقسب الوضول: اليها. الا بالاستعقة يسام 
طويل لا يمكن اقامته الآن (؟) ٠.‏ ويصف برنج (0262688) الذى تمكن 
من ألصعود بصعوبة © السقاطتين الحجريتيناللتين رآهيا فى الممر 
وى ؛ وشعت كعلزديقييا علن حافن لبر للوافسل بن المفرة 
السفلية (7) . ولم تصنع هاتان السداداتان بالطريقة المعتادة لكى تنزلا 
عمودياً » ولكن صممتا لكى تنزلقة أنقيا من فجوات فى الحوائط الجائبية . 
ولكن السقاطة الخارجية من بين الاثنتين هى التى أستطوها » اما 
السقاطة القزيبة من الحجرة فما زالت باتية فى هجوتها ٠‏ ومنذ أن أغلتت 
السقاطة جبس عليها من كلا جائبيها الداخلى والخارجى . وانتهى برنج 
(عمسمهةم) الى نتيجة منطقية جدا » وهى أن السدادة لايد وأنها 
أغلقت وقت أن كان الممر الموصل الى الحجرة السفلية منتوحا» 
والا سجن العمال الذين وضعوا الجبس داخل الهرم » وكانت ملاحظات 
برنج صبحيحة + ؤيتلين أن يناه المين الوصل بين الحمرتين يرجع: داريخة 
على الأقل الى وقت الدفن »© ولم يكن من صنع اللصوص المحدثين كما 
دظن لأول وهلة لعدم انتظامه ورداء صنعه ٠‏ ولم'يكن هو المثل الآول 
أثل هذه المراث التى ثقيت فى صرعة فى بناء الهرم © غفئ الهرم الأكبر 
تجد له شبيها سئكوم بوصفه فى الفصل القادم . وياسقئناء بعض حبال 
ومقاطف قديمة من تاريخ غير معروف قال برئجج أنه وجدها ى أحهد 
الممرات © انه لم يعثر على أشياء أو أثات جثئازى داخل الهرم النحنى» 


(1) قام الدكتور أحمد فخرى بفتح هذا اللمر فى سنة 1357 ( العرب ) ٠‏ 

(؟) آمكن عمل هذا السلم فى ايام المرحوم حيد السلام حسين عن رجال مصلحة 
الآثار سنة 1543 2 ( المحرب ) ٠‏ 

لق 67 بط ,111 .701 بطومته عه معلتامموظ عط عط اجرج عدرلا 


بايا 


وليس من السهل أن نحدد فى أى الحجرتين وضع التابوت ٠.‏ وقسد 
حاول البعضن أن ينسب هذا الهرم الى حوني (نهدةة) ‏ آخر ملوك 
الأمرة الثالثة الذى حكم أريما وعشرين سنة كما جاء فى بعض المصادر 
المتأخرة (1)غفاذ! صحت هذه النسية غتصبح الأسقف المتداخلة فى حجراته 
أقدم الآمثلة الحجرية لهذا النوع من التسقيف »© علما بأن هذه الطريقة 
فى البناء كانت مستخدية فى البناء بالطوب فى مصاطب الآسرة الثانية . 


ولم يبق فوق الأرض الا آثار نادرة. من المبائىي كانت يوما تكيل 
المجموعة الهرمية للهرم المنحنى © ولن نعرف الا القليل من التفاصيل 
اليندسية حتى يتم كشف هذه المجموعة )١9(‏ » الا أن بعضا من معالها 
الآساسية عرفناه منذ عمد قريب من أبحاث جسوستاف. جيكييه 
اع 1تاوعل عا شاكنا عالم الآثار السوسرى الذى قام بقحص 
المنطقة على حساب مصلحة الآثار . 


وعلى مسافة نحو ٠‏ ياردة من الجهة الجنوبية من هذا الهرم يوجد 
عرم ثأن أصغر منه حجما تفطى الرمال الآن جزءآ كبيرآ من مبناه 
العلوى المهدم 34 ولهذأ غليس من السهل أن نقطع أذا. كان هرمأ حقيقياء 
ويحتوى هذ! الهرم فى داخله على ممر منحصدر » ثم طرقة أفقية تنتهى, 
بسقاطة » وطرقة أخرى صاعدة تفضى من جهة الغرب الى حجرة , 
صغيرة ذات سقف متداخل . وهناك عدد من هذه الأهرام الاضافية 
بنت لليلكات » وريما استعيل بعضها حقيقة لأجل هذا الغرضش ه 
ولكن البعفى الآخر لم يستعمل كيقاير أبدا . 

ويتكون السور الكبير المستطيل الذى يدور حول. الهرم من 
جدارين يبعدان عن بعضهما بضع أقدام (5) . ومن المحتمل. أنه كان بين 
الجدار الداخلى للسور والواجهة الشرقية للهرم معبد جنازى صغير » 
ولكن لا ينلهر منه أي.أثر (؟) + وعند الركن الشرقى للجدار الخارجى 
الشمالى يبدأ الطروق الجئاز ى الذى ينحنئ انحناءة واسعة عند اتماله 

(١إشبتت‏ الآن نسية هذا الهرم للملك سفري . ( المحرر ) . 

(") قام ا-لدكتور أحمد فخرى بالكشف عن هذه المجموعة فى النترة عن 18904١‏ مموو . 
معرب 2 

(1) حقق الدكتور ادمد افذرى هذه النقطة ذوجد أن السطور 


قعئة + 3( الت 6ه 


(4) كلف الدكتور أحمد فخرى عن هذا العبد فى عام 1352١‏ ( المعرب ) - 


عبارة عن جدآأن وآاحد 


يا 


بالسور من جهة الشرق نحو الوادى . ويبدأ أعلى الطريق الجنازى. 
بيمر حدد جانياه بجدارين من الحجر ©» وهو يصل السور بمبثى أقيم 
على حافة الوادى لم يكتشف شىء منه حتى الآن ٠ )1١(‏ 

واذا صح تاريخ الهرم المنحنى فانه يصبح أقدم مثل لما أصبح 
بعد ذلك » المثل الذى احتذاه الجميع فى بنائهم للمجموعات الهرمية . 
والمعبد الجنازى © والطريق الجنازى المتحددر ؛ والمبنى المقام على 
الحدود الغربية للأراضى المنزرعة . والذى يطلق عليه عادة التسمية 
الخاطئة الى حد مأ : « ممعيد الوادى » أو « البوابة » ن كانت كلها 
تكون العناصر الأساسية للمجموعة الهرمية . وكانو! يحفرون قنا؛ء 
من النهر الى معبد الوادى »© لكى تمكن المراكب القادية لأفراض 
جئازية من الوصول: الى الجمؤمة الهرءية بدلا من خمل .رظة: طويسلة. 
ف البر . 

وآخر الاهرام السابقة للهرم الكامل بنى فى ميدوم مسال تع 1 
وهى الى الجنوب من دهشور بمسافة ثمانية وعشرين ميلا تقريبا ٠.‏ وقد 
أصاب الكثير من الضرر بناءه العلوى الذى ما زالت الرمال تغطى نحو 
ثلث ارتفاعه لدرجة تجعله أشبه بيرج مستطيل مرتفع أكثر مما يشيه 
الهرم ( لوحة +1 ) > ولم يكن هذا الشكل عرضيا بالمرة ولكنه يرجع 
جزئيا الى طريقة بنائه اذ أصبحنا تعرف معاله الاماسية بفضسل 
حفائر السير فالتدرز بترى مضاء2 ومعلسلا8 “أذ فى سئة [هلم1 





شكل -)١١(‏ + هرم ديدوم ٠‏ قطاع فى اتجاه الناحية الغربية 





(1) اكتشف هذا المعبد الدكتون أحمد فخرى سنة 1987م ( المعرب ) ٠‏ 
ىباه 


وما تلاها من تحقيقات علمية قام بها فى أوقات مختلفة ج. ٠١‏ وينريت 
لاع تسم هف و ولدحفيج بورخسارت ع ه28 1 
وألن رو 20958 ودلثض أضفانفت كثيرا من المعلومات الهامة الى 
اكتشافات بترى ٠‏ ش 

وقد مر على هرم ميدوم كثير من التغييرات مثل هرم زوسر قيل 
أن يبلغ شكله النهائى » فلريما بدا كمصطبة أو كهرم مدرج صغير يختفى 
بناقه العلوى فى صلب البناء الحالى © ولهذا لا ييكننا الآن أن نعرف 
حقيتته على وجه التأكيد . وقد عثر أثناء الحفائر على يعض أحجار 
رمم عليها عمال المحاجر صورا تبثل أهراما ذات درجتين أو ثلاثا 
أو أربعا . وريما كانت هذه الرسوم تمثل الزيادات المتعاقبة التى طرات 
على التصميم الأصلى . 

وأول سكل تحقق اثباته هو أن البناء العلوى عرم ذو سبع درحات 

(ثكل ؟ 1 ١‏ )غ وقد توصلوا الى ذلك بزيادة ارتفاع المبنى الاقدم 
وعمل البناء الذى يشيه البرج » وبعد أن تم ذلك أصيح هذا البناء قلب 
انيرم والدرجة العليا من الهرم تفسه ٠‏ وبنوا يعد ذلك ست كسوات 
سميكة من اليناء » كانت كل منها تقل فى الارتفاع عن التى قيلها ابتداء 
من الوسط © وكانت تبنى كل منها فى الجهات الأربع » وأصيح الجزء 
العلوى :بن كل ينها الجزه. العلوئ لكل من الدرجات الست الأخرى : 
وكانت كل من هذه الكسوات تميل الى الداخل بزاوية هلا" تقريبا : 
وبنيت كلها باحجار محلية ثم غطيت من أعلى الى أسفل يأحجار جيرية 
من طره © ولم تريط تلك الأحجار بيعضها البعض ولكنها اعتمدت فى 
التصاقها على زاوية الميل » ولم يعنوا بتسوية سطح الأحجار الاهم 
الا تلك الأجزاء من الكسوة التى تغطى الدرجات * وتركوا الباقى على 
خشونته . 

وعندما تم بناء الهرم ذى السبع درجات أجريت أشضافة كبيرة على 
'لبثاء العلوى 6 فرفعتك القمة ثحو 5 قدما وزادت كل درحة نليها 
الى مسستوى أعلى من الدرجة التى فوقها فى التصميم السابق » وأضيفت 
درجة جديدة الى القاعدة ( شكل ؟1 # ؟ ) ولم يستخدموا فى تلسك 
الزيادة الا أحجارا محلية غطيت بالحجر الجيرى من طره »6 ولم يسوو! 
عند غير سطحه الظاهر . 
اوالدن الظاعر من البناء الملوى الآن عبارة عن أجزاء من 
الدرعدتين. الثالقة والرابعة من الهرم ذى السبع درجات » وجبيع الدرجتيد 
00 والسادسة من الهرم ذى الثمانى درجات وجزء بسيط من 
الدرجة السابعة ( شكل ١١‏ - المظلل بخطوط ) . ولو أن احجار الكسوة 


التى بنيت حول النواة قد ربطت مع بعضها لانخذ البناء الجلوى المتخرب 
يدون شك مظهرا مختلفا عما هو عليه »؛ ولأصصيح من المستحيبل 
عندما تعرضص للهدم أن يتمكن من أخذوا أحجاره من تعرية جواتبه 
طيقة بعد أخرى © بل لأصيح البرم على الارجم كومة من. االحجتار 
لا شكل لها. : 

ولم يقدر لهذا الهرم أن يبقى كهرم مدرج »© بالرغم من أدهم قصدوا 
0 تصميم كل من الهرم ذى السبع درجات والهرم ذى الثمانى, درجات 
أن يكون تصميما ثهائيا ٠‏ 

ولأندداتك ل يمكن توضيحها الآن..ملنت. الدرجات احجان 
المحلية ؛ ثم غطى كل البناء يواجهة ناعية من الحجر الجيرى المجلوب 
من طره »© وبهذه الطريقة تحول الأثر الى هرم هندسى كامل ( شكل 
1 3# ) ولا تزال أجزاء أصلية من النصف الأسفل من الشكل 
النهائى سليمة ولكنها مغطاة الآن بكميات عائلة من الرمال ٠.‏ 

٠‏ وكان مدخل الهرم فى جميع مراحل زياداتة 7 الواجهة الشمالية 
تقع قليلا فوق الدرجة ابقل مك التماين السايق لديم النهاى 5 
ويبدأ المدخل بممر ينحدر الى أسفل بزاوية 58" تقريبا أولا فى بنساء 
الهرم ثم بعد ذلك فى أعماق الصخر . وعلى بعد .11 قدما تقريبا من 
المدخل ينقطع الانحدار ويستمر الممر أققيا مسافة 51 قدما ©» ويالقرب 

من قاع المنحدر توجد فى الأرضية حفرة لا يعلم الترسن ميا ٠‏ ورديييا 
كان هناك عند نهاية المنحدر باب خحشبى ثبت أطاره ( حلقه ) داخل 
الخطوط المحفورة فى الجدران وسقف وارضية المبر ٠.‏ وجوفت دخلتان 

عرض كل منهما هرم قدم تقريبا وعمقها © أقدام فى ل جيل الخزء المستوى 
من الممر » الأولى فى الشرق والثائية فى الغرب . والسيب فى وجود هماتين 
الدخلتين أيضا غير واضح »© ولكن من المعقول أن يكون استخدامهها 
أثناء تشييد الهرم لتخزين بعضى الكدل الججرية التى تبلغ ضسخامتهنا 
درجة يصعب ممها انزالها فى الممر بعد الدفن . ومساحة هاتين الدخلتين 
كافية للمساعدة فى تحريك الأحجار الكبيرة »4 وقد أصبحت هذه المساحة 
خارغة الآن عندبا نقلوها لوضعها فى أبكنتها فى البناء . وريما استعملت 
فعلا بعض كتل الحجر الجيرى التى وجدت فى الدخلات لهذا الغرض 
ومتل هذه الطريقة فى سد الؤرات الموصلة لحجرة الدفن ليم تكن 
!لا طريقة: مبسطة لطريقة السقاطات الجانبية. الت وحدت ىق" امسن 
الغربى فى الهرم المنحنى . 


وفى نهاية الممر نجد يئرآ عمودية تتجه ألى أعلى مخترقة أرشدية 
حجرة الدفن فى ركنها الشمالى الشرقي ( شكل 15 2 ) »2 ونحد جزءأ 
من هذه الحجرة فى الطبقة السخلية الصخرية والجزء الآخر فى قلبه 
البناء العلوى للهرم ومقاسها درة! قدما من الثمال الى الجنوب » 
و درم قدم من الشرق الى الغرب » وكلها من الحجر الجيرى »© وينركب 
سقفها من طبقات مركبة فوق يعضها على شكل سقف متداخل . 
ورصفت الأرضية أيضا بكتل من الحجر الجيرى نزع بعضها الآن من 
مكانه » وق جدارها الجنوبى ثقب أحدثه اللصوص وقت السحث عن 
الكنز الذى اعتقدوا أنه مخبا هناك . 


ونجد فى كل من اليئر والحجرة كتلا من الخشب الى ريما استعملت 
فى أغراض البناء أو كانت لازمة لنقل المعدات الجنازية الثقيلة مثل 
التابوت الحجرى ٠‏ الا أن سير جاستون مأسسيرو 0م7485 غ03 زو 
الذى دخله سنة اما كأول عالم أثرى ىق العصر الحاضر لم يجد أثرا 
لهذا التابوت . 


ونرى المبانى الملحقة بهذا الهرم تشبه مثيلاتها فى مبانى المجموعة 
الهرمية للهرم المنحنى . فقد كان يحيط بالهرم أرضية عريضة من طبقة 
طينية رقيقة داخل سور من الحجر » وهناك هرم اضائى بين ذلك 
السور والواجهة الجنوبية للهرم » ولم ببق الآن من ذلك الهسرم 
الاضافى الا بضعة أحجار قوق الجزء ألذى يقع تحت الأرض منه . 
وكان السور يضم فى الناحية الشمالية منه مصطبة فكمة ‏ وهذا 
أمر غير عادى فى مثل هذا المكان - وقد اختفت عن آخرها . وى 
وسط الواجهة الشرقية من الهرم » معبد جنازى بنى كله من حجر 
طره الحيرى » وما زال قائيا كاملا حتى الآن © وهو بذاء بسديط .حداآ 
ولا تزيد مساحته عن 1 قدمأ مربعأ »© وأقصى أرتفاعه 9 أقدام » ويقع 
مدخله فى الركن الجنوبى من حائطه الأمامى ويفضى الى ممر يكون 
زاوية كاثبة مع المدخل 3( شكل +1 1 ) + وعناك غرمة واحية 
موازية للمير ( شكل 15 ع ؟ ) ثم فناء مكشوف أمام الهرم مباشرة » 
ولم تزين جدران اأمر أو الحجرة بأى توع من النقوثى ؛ ولم يكن لكليهما 
أيه نتحة يدخل منيا الضوء سسوى الياب . وى وسط الفناء فى مواجهة 
البناء المؤدى الى الحجرة يوجد مذبيح منخفض أعد لوضع قرابين 
الطعام والشقراب للملك ااتوق ( شكل ؟1 - 8 ) 4 وترتفم لوحتسان 
طوبلتان كل منيما قطعة واحدة من الحجر الجيرى ذات قمة مستديرة 
غوق قاعدتين مستطيلتين من الحجر نفسه »© وتقوم كل منهما على جاتب 
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شبكل ١7‏ المفيد الجنازى لهرم ميدوم 





عن جانبى المذبح . ومع أنه لم تنقثى أية كتابة على هاتين اللوحتين » 
الا أنه واضح من تشسكلهما أنهيا على شكل لوحتين حنازيتين ريما أعدنا 
التكتب عليهما أسماء الملك وألقابه.واحدى الصيغ التقليدية التى تعده 
بأن يكون له ما يريد فى الحياة الأخرى »2 ولا بد أن عدم وجود مثل هده 
الكتابة وترك الأحجار المكونة للمدماك السفلى لجدران المعبد دون 
تسوية يجعلنا نميل الى الظن بأن هذا المعبد لم ينته العمل فيه . وهذا 
التفسير أيضا ريما يتطبق على عدم وجود الباب الوهمى الذى كان من 
المعتاد اقامته أمام الواجهة الشرقية للهرم » لكى يسمح بخروج الملك 
من قيره ليتلقى نصيبه من القرابين الموضوعة فوق المذبح . 


ولما كان من الطبيعي وضع الأحجار اللازمة لمثل هذا الباب داخل 
الفناء قبل أن تقام الجدرآن »© فيمكنئنا تقديم تفسير آخر أكثر اختبالا 
وهو أن ذلك الباب الوهمى كان من أحجار الجرانيت »© وهى أعلى قيمة 
.من الحجر الجيرى . ولهذا أخذها من مكاثها من اعتدوا على هذا المعيد 
دون أن نتركوا أثرآ لها ٠‏ 

أما المسافة بين المعيد الجنازى والجدار الشرقى للسور ( شكل 
؟ 1‏ 4 ) فتيلغ ١م‏ قدبا » وقد غطوها كلها بطبقة من الطين . وعند 
نقطة فى للسور تكاد تكون مواجهة لدخل المعبد » نرى فتحة تؤدى 
الى الطريق الجنازى الذى يصل منطقة الهرم يمبنى يقع عند حافة 
الوادى كما هو الحال فى مجموعة الهرم المتحنى ٠‏ والقىء الوحيد الباتى 
الآن من الطريق الجنازى اتخفاض غير عميق مازال واضحآ » وقد 
أتيتثت الحفائر أن طوله عند تشييده كان ه58 ياردة © أما أرضيته 
. فكانت مرصونة بالطين الذى وضعوه موق طيقة عرضها ١١‏ أقدام قدت 
فى الأآرض الصخرية » ويحفها من كلا الجانبين جدار من الحجر ارتفاعه 
سبعة أقدام »> ينقص سمكه من خمسة أقدام عند للقاعدة الى أربعة 
: أقدام عند القمة ( شكل 1 ه ) . وكانت الفتحة الوحيدة فى هذين 
الجدارين قريبة من نهاية الطريق عند نهايته العليا » حيث نرى بابين 
يؤديان الى الطريق الجنازى من الجانبين . وعند ملتقى الطريق الصاعد 
بالسور الخارجى للهرم © نرى دخلتين عميقتين ربما كان فى كل منهما 
تمثال للملك : الجنوبى منهما يمثله ملكا للوجه القبلى » والششمالى منهها 
يمثله ملكا على الوجه البحرى »© ولكنه من المحتمل أيضا أن يكونا 
لأجل القيام ببعضس الطقوسس أثناء الاحتفال الجنازى . وعند نهاية 
الطريق الجنازى وعلى مقتربة من اللكان الذى يتصل فيه بيبينى الوادى » 
كان يوجد باب ذو ضلنتين كان عقباه يدوران فى حفرتين فى الأرض 
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الصخرية تحت الأرضية المرصوفة بالطين ٠‏ ومن الصعب أن نفسر 
سبب وجود باب فى مثل هذا المكان © ولكن يمكن التكهن بأن المعضدوة 
منه مع أولثك الوا كد وا سق ار يتجاوزوا مبنى 
الوادى ٠.‏ 

وقد أثبتت الحفائر التى قام بها الأثريون حتى الآن فى مبنى الوادى 
أنها غير مجدية »© نظرا. لطبيعة: الأرض الرخوة بسيب ارتفاع مستوىق 
مياه النيل عما كانت فى الأيام التى بنيت قيها هذه المجموعة » وتوحى 
بساطة المعبد الجنازى ومقاييسه أن مبئى الوادى كان بسيطأ أيضاً . 

ولم يعثر فى ميدوم على كتابات معاصَرة تعطى اسم بائى هذا الهنم: 
ولكنْ يوجد عدد من الكتابات فى ممر وحجرة المعيد الجنازيى كتبيب 
الزائرون دون عناية على جدران ذلك اللمعبد ف الأسرة الثامنة عشرة » 
ونفهم منها أنهم كانوا يعتبرون: الهرم فى ذلك الوقت من عمل سسنفرو 
اول ملوك ا الرايمة ) وماعى ترحية اجدى الكتابات : فى اليدوم 
والأربعين من تحكم تجوتمس الثاث أتى الكاتب ٠.‏ عاخير رع سنب 5 
آمون مسو (25650 دعصخ) 2 [ الكاشبا وككاهن المللك المتسوفى 
تحوتفسن ١‏ الأول ع ليرى المعبد الجميل للملك سنفرو »6 فوجده كما لو أن 
السياء كانت مستقرة ةيه والشميس تشرق 3 فيه » فقال : ليت السماء تمطر 
مر طازجة وليتها فسقط بخورآ على سقف معيد الملك سنفروا »© ٠‏ 
وذكرت اجدى الكتابات الأخرى فى العيد » ويرجع تاريخها الى الأسرة 
السادسة © أسسم ستفرو ولكنها لم تقرر صراحة أن المعبد خاص يه . 

وتكقى الكتابات التى على الجدران وحدها لتكون دلبلا كافييا 
على نسبة هرم ميدوم الى سنفرو 'اذا لم يكن له هرم آخر منسوب اليه*)» 
ولكننا نعلم أنه يوجد هرم فى دهشور وعلى مقرية منه مصصساطب 
اكتقفافها اج دى مورجان ممع غ2 .ل ىْ عام ؟كلهما ‏ 35> 
وهذه 'امصاطب ليست خاصة بأفرأد عائلة سنفرو وموظنيه ©» بل بينها 
مصاطب لكهنة كانوا يقومون بعملهم فى معيده الجنارى ؛ ومثل هذه 
المصاطب توجد عادة قريبة من قبر الملك الذى ينتميون اليه أو يعملون فى 
خدامتة - 
| وله تفخف أجديكا إن تعر كلك انيرم تنزر] لفالف قوري © العاسسن 
الحظ أن المسألة أسهل مما تبدو » لآن نقوشآ من عصر الدوفة القديية 
تثبت أن سسئفرو بئى فعلا هرمين سمى أحدهما الهرم الجتوبى » وبين 
هذه الندوثنى مرسوم صدر من الملك بيبى الأول من .الأسرة السادسة 





() ثبتت الآن نسية هرم ميدوم الى حونى آضر علوك الاسرة الثالثشة < ويبدو 
أنه قد توفى قبل أن يكتمل اء فاكمله له <ايفته - ( المحرر ) و 
وى 


يعفى سكان مدينتى هرمى سنفرو من التزامات معينة . وقد تسكن 
بورخارت » من تعيين. المكان الذى عثر غيه على ذلك المرسوم بأنه 
كان. قرييا من هرم دهشور » وهذا دليل واضح على أن دهشضور 
كانت احدى مدينتى هرم سنفرو © وريما عرفنا معلومات أوفى عند 
الكشف عن المجموعة الهرمية ٠‏ وبالرغم من أئنا لا ذملك أثباتا على أن 
ووحود الكتابات على جدرانه يرجحان ذلك رجحانا كبيرا . 


ولم يكن سننفرو الملك الوحيد الذى بنى لندسه أكثر من قبر واحد » 
غمن المحتمل أن عحا س ثانى ملوك الأسرة الاولى س بني لننسه مصطية 
فى سقارة وأخرى فى أبيدوسى » كما أننا متأكدون من أن زوسر بنى كلا من 
الهرم المدرج ومصطبة فى سقارة © وربما بنى أيضا مصطبة أخرى فى 
بيت خلاف . وبنى سنوسرت الثالث وامنبحات الثالث هسرمين فى 
دهشور وقبرين فى مكانين آخرين » الا أنه من الواضح أن مقبرة واحدة 
نقط يمكن أن تكون مكانا للدفن © بينما يتحتم علينا أن نفرض إن المقيرة 
الأخرى كانت مقبرة مؤقتة رمزية » ولكننا لا نعرف على وجه التحتيق 
الغرخى منها . وأفتسيبت الاراع بالنسية أكان. دفن سخكفروقو ٠‏ خيرصح 
بترى » أنه دفن فى هرم ميدوم © بانيا وجهة نظره على أسابى اكتكمافف 
يعض قطع من التابوت الخشبى داخل الهرم تشيه فى أسلوبها التوابيت 
التى كانت تصنع فى عصره . ظ 


١‏ ومن جهة أخرى رجح « بورخارت » هرم دهشور © موضحا أن 
مقابر كهنة سنفرو عثر عليها فى دهثشور ولم توجد واحدة منها فى ميدوم. 
وعلاوة على ذلك فليس المعبد الجنازى هو الشىء الوحيد فى ميدوم 
الذى ترك دون اتمام: » بل نرى هناك أيضا عددة كبيراآ من اللصاطب 
المحيطة به لم يتم بناؤها ولم تستعمل الدفن مطلقا . ويعدقد بورخارث 
أن وجود المبائى عير كايلة يرجح العدول عن دقن الملك فى الخظطخة 
الأصلية » يأن شخسرم ميكوم ودفله فى دهشللور . 
أما « آلن رو » فآراد أن يوفق بين اكتشاف « بترى » لقطع التابوت 
الخشبى فى ميدوم وبين حجة « بورخارت » الدامفة عن هرم دهشور » 
فتقدم براى يقول بأن هرم دهشور لم يكن قد تم عند موت ستفرو اء 
ولذلك وضعوأ جسده فى هرم ميدوم مؤقتاً » ثم نتلوه بعد ذلك الى 
دهشور عندما تم بناء الهرم . ولكن هذا الموضوع ليس من المواضيع 
ألتى يمكن الاجابة عنها نهائية اذا لم يتيسر لدينا من الأدلة غير 
ما تعرقه حتى الآن . 
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ويعع هر تجرد اق امعقور على بملاتة قايلة: الى شمال البهرم 
!لنحنى © وهو أقدم قير معروف صمم وتغذ ليكون هرما كاملا (1) . 
وابرز معالمه المميزة لمظهره الخارجئ زاوية ميله القليلة » غبدلا دن أن 
تكون زاوية الميل 505 تقريياً حسب الممتاد نرى زاوية الميل ؟٠6*‏ 
و1١‏ تقريبآ »© أى أنها تقرب جدآ من الحزء الأعلى من الهرم المنحنى. 
وق الواجهة الشمالية على ارتفاع بضعة أقدام من سطح الأرض نرى 
الفنتحة التى تؤدى الى اممر المنحدر حيث توجد ثللث حجرات (١؟)‏ © 
واحدة بعد الأخرى »© تقشع ثانيتها تحت قمة الهرم مباشرة »© والحجرتان 
الأولى والثائية فى حجم وشكل واحد تقريبآً » وطول كل منهما 11 قدماً 
من الشمال ألى الجنوب © و ؟1 قدما تقريبا من الشرق الى الغرب . 
وكلتا الحجرتين على الأرض الصذرية ولهما سقفان مرتفعان على طريقة 
السقوف المتداخلة » وتصل الى الحجرة الثالئة عن طريق ممر تصبير 
بيدا فى الجدار الحنوبي من الحجرة الوسحلى على ارتفاع قدماً تقريبا 
سس الآأرضية ©» وهى أرحب الحجرات الثلاث وتبلغ هر17 تقديا من 
الشيال الى الجنوب »© و 9١!‏ قبيا من الشرق الى الغرب © وير تفع 
سقنها المتداخل الى علو .م 


وإذا هربنا صنفحا عن عدد وحجم حجراته ©» فان هرم دهشور 
ايد يري حت خم الي تن لي يم ٠.‏ فتصميمه منذ الدداية 
ليكون هرما كاملا يخمل على الظن بأن بتائيه قد أنادوا من التهارب 
التى اكتسبوها من هرم ميدوم » الذى لم يصل الى شكله الأخير الا بعد 

عدة تغبيرات . وق كل من اليرمين نجد كتابات على د بعض أحجار 
الكنساء الحجرى دقرخة فى نلس النبقة من حتكم ملك قير متكون ٠‏ 
ويترتب على ذلك أنه اذا انتمى هذان اليريان .الى ملك واحد. غلابد أن 
العيل فى بتائيينا كان جاريا فى وقت واحد أفغترة من الفترات . ولسنا 
عرف الموضع المضبوط الذى كانت غيه أحجار الكساء الملقاة الآن على 
الآأرض قرب هرم ميدوم © وفى أى جزء منه كانت قبل هدمها » ولكن ما دام 
الجزء الأسفل من الكساء ما زال سليما فيمكننا القول بأتها من الجزء 





)١(‏ ريما كانت الأهرام الصغيرة الاضافية التابعة للهرم النهنى وهرم عيدوم أهراها 
"كاملة , ولكن ينقصيئا الدليل على أنها شيدت لتكرن مقابر للدفن ٠‏ 

5( ننلر!] لكمية الرعل والرديم الهائلة التى تثراكم فى أسفل الممر المنحدر ؛ لا يمكن 
الوحول الى الحجرتين الأوليين الا بصعوية ٠‏ أما الثالثة فربما كانت حجرة الدفن ١‏ ولا يمكن 
دخولها الا بسلم لا يمكن وضعه الا بعد تنظيف الممر - وقد وسصل « برنج » آلى هذه الحجرة » 
-ولذا فان الوعصيف المذكور هنا مأشوذ من اتقريره * 
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العلوى منه . أما فى هرم دهشور فالأحجار المذكورة موجودة فى 
المداميك السغلية من الكساء ٠‏ ولهذا يصب من المعقول أنهم عندمسا 
وضعوا تلك الأحجار فق أماكنها كان العيل فى هرم ميدوم قد قطلع 
دخ عي ارون العيرا ف سدور 

وبدون أن نبحث الآن عن الدوائع التى حملت منفرو على بناء 
آكثر امن هرم: واحدا © فمن الميسور أن تتكهن بالحصوادث إلتى أدت 
الى ذلك التطسوز . خغن المحتمل أن حونى (لها11) ترك تصنميم 
الهرم الدرع ومسل تصتكم كر يشالف كقطلق: نجيطة واحدة عن الهرم 
الكامل ©» ولكن ستفرو الذى خلنه فى الحكم عاد الى تصميم الهرم 
'المدرج : عندماً شيد مدقئه الأول 0 ٠.‏ ولكنه قبل نيم باد لك 
المدفن حسب التصميم الموضوع قرر أن يبنى قبرآ آخر فى: دهشور » 
وأضعا” تصمدهه 0 : البيداية ليكون هرما كاملا ٠‏ وبدلا من أن يتشيشه 
بخطته الاصلية أوإن يصبح له هرمان. من نوعين مختلفين © قرر“تحويل 
هرم نيدوم الى هرم كامل . وتحن اذا تساعلثا عن اضرورة كل هذد 
التغييرات فى التصميم © غان الاجابة غن هذا التساؤل لا ينكن أن. تكون 
على وجه.التأكيد » إذا. اعتمدنا على ما لدينا من معلومات ضثيلة عن 
الحوادث السياسية والدينية لذلك العهد ٠.‏ وسنحاول فى قصل كإدم أن 
وبي العبيرات الترصية الي 00 | المعمارية (1)اه 





00 كتباة ف ادؤرادز » ما كتبه ني هذا الفضل قبل أن يتقدم الحمل فى حقاش مضلحة 
الآثان “فى أمغطقة دطصور + وقد تركتا تفسيراته كنا هى درن تغييز ا تستوسييبه الامانة فى 
الترجنة:٠.‏ ونحن ,نعرف الآن 'على وجه التحقيق أن عرمى سنفرر ممما الهرمان “الحجريان فى 
دعشؤر, ٠‏ وآن. الهزم' التحتى 'هو عرم. ستفرو البق ٠‏ أما هرم هيدوم قيرجح الدكتؤر أسمد 
قخزى ‏ +الذى قام .بسفر المسابد وقحمن أعرام دهشور ب أن اللنك حوتى آخر ملوك الأسرة 
العالكة هو الذى بد! تشييده , ولكن حرنى ماك قبل أن يتتهى العمل فيه فاته سدفرو ٠‏ 
وما عن شك أن "'كتاب الأسزة الثامئة عشرة الذين ذاروا هيدؤوم كرأو! اسم سنفرو هناك 
فكان ذلك سببا فى تحدثهم عنه , خصوصا وأن ذكرى مستغرو كملك عادل رحيم بقيمته 
عالقة فى ذعن الصريين الى آخر أيامهم ٠‏ آما الهرم الذى دفن قيه ستغرو فالا رجح أنه 
الهبرم لجنو بى وهو على يعد هيل واحد عن الهرم الشمالى الذى ساعدت طبيعة الآرض عل 
تشييد مصاطب أفراد عائلة سنفرو وكهتته على مقرية منه ٠‏ 

وأدل محاولة قام بها المعمار يون الصسر يرن ليناء الهرم الكامل كانت فى الهرم الجنى بى 
عل آيام. سنشروق »2 م بدأاو! فى الوقت نفسه ‏ وقبل الانتهاء من ألهرم الجتنوبى الذي 
غيرت زاوية عيله أثناء العبل . فى بناء الهرم الششبالى + ( الكعرب )ع ء. 


مم 


الفصل الرابيع 


كان خونو (١‏ أو كيوبس كما يسمى باليونانية ) ابنا لستئرو » خليه 
على عرثن البلاد ومن المحتمل أنه نثشآ متأثرأ بعظية مبساتئ وإلده 
فى ميدوم ودهشور »© فوقع اختياره على منطقة تقع على: حافة: المحراء 
على بعد خمسة.آميال غرب الجيزة » وأقام فى ركنها الشمالئ الغربئ هرما 
حجمه أكبير من حجم هرم أبيه . وتبعه ملكان آخشران من الأسنرة 
الرابعة وهما خفرع ( أو خُفسرن. مععطدع01)) وينتكيورعح 
( أو ميكرمينوس وتتصتعه363) 0 غبنيا هربريهيا فى نفس .المنطكئة 
على مسافة قصيرة. إلى الجتونب .. وكون. عذة الأعرام الللائة مع يت 
أضهر مجبوعة أثرية فى العالم-( لوحة ١‏ ) 1-5 
ون خوهو + لو الهزم الاكبر » يمثل 'أعظم مأ ومسل اليه ناه 
اا الحجم والصناعة 0 ولو أردنا حساب : الحجم 'توجدنا 
ن الأحجار ألتى امتخدمث ق بناء أهرمي سنفرو تساوى تقريبا تللته 
ل اننم الاكير » ولكن بناء كل منهما على 'خدة يجمل أكلا“ ينهم 
أقل كثيرآ من الهرم الاكبر . ولسنا نستطيع أن تحاتد تماما كتينة 
الأحجار التى لرمت لبناء المهرم الأكبر أو فقدرها تنديرا" فح رْخسا 34 
لأن ' قل بنائه يحتوى 'غلى نواة صخرية لا ييكن تحديد حجمهد؟ 
بالضبط. ومع ذلك فقد قدر بض الباخثين أنه عنما كان كاماد كان 
يحوى من الأحجار المخلية فى قلب بنائه ومن الأحجار الجيرية من ظره 
فى كسوته عددا ببلغ ...ر. :ار؟ كلطة حجرية تقريبا تزن كل مهمأ 
مر؟ طن فى المتوسطلط تقريبا ويصل وزن بعضها الى. 18..طنا (1).. 
وحاول كثير ممن" كتبوا عن الهرم الأكبر أن يعقدوا مثارنات بين 
حجيئة وحجم بعض المبائى الأخرى المشهورة © فحسبوا مثلا أن مدأنى 


البرلمان : البريطائى وكئيسة القديس يولس ق لندن يمكن وضعها جميعا 
داخلٍ, مساخة قاعدته وتبقى متها مساحة كددزة 5ه خالية ٠‏ وق حساب 





ل) ‏ كتأصمعقالة سمتام يوط امعاعممة «طعفطاعوم85 ع8 لصح ممقهالت دوسصدة 
رغم ارمتاره*1 
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آخر عن مساحة الهرم أنها تسع كاتدرائيات فلورنسا (ععصع810) 
(2066 56) وميلان والقديس بطرين (ظفلل84) فى روماء 
كما تسصسع دير وستمتستر (765181105062) وكنيسة القديسسش يولس 
(انهظ .86) | (1) . كيبا حسيوا أيضا أنهم اذا قطعوا كبية كتجتسار . 
الهرم ألى مكعبات بحجم قدم مربع ووضعت هذه المكعيات قى صف 
واحد فانها تيتد الى مسسانة طولها ثلثا محيط الكرة الأرضية عند 
خط الامتواء ٠‏ ونسب تقدير من هذا النوع الى ذابليون أثناء ,حمذته 
على مصر عندما نزل بعضص. قواده بعد تسلقهم قية الهرم © فقد رحب 
بهم نابكثيون ‏ الذى لم يصعد بننسه ‏ وقال لهم أنه يقدر أن أحجسار 
اهرام الجيزة الثلائة تكفى لبناء جدار ارتفاعه عشرة أقدام وعرضه قدم 
واحد حول فرتسا كلها . وقرر العام الريافى مونج ‏ (©386088) 
_ ويقال أنه أحد العلماء الذين صحيو! تابليون 5 حيليه ‏ أنه أمن 
على هذا الحساب (') . 


ولم يحظ اثر فى مصر بما حخلى به الهرم الأكبر من رسسسوم 
ومتاييس وفحصض ؛؟ وحتى. قبل الوقتت الذى بدات فيه النظريسات 
القائلة بأن لزواياه وأبعاده معانى خغية شام أدميه فرتئسوا حجومار 
(030 200905 غنهةف) ا أحد علياء حملة تاليون ‏ 
والكولوئل هوارد فيسس ‏ (عتلالا لتزو ه51 اعده1ه©) وجه سنء. برئج 
07551 عم ك1 117 وغير ع من )وات ال عل 1 
المصريات بقياس أبعاد هذا الآئر بدقة تابة كما يتطلبها البحث الحديث 
فى الحفائر العلمية . وأول دراسة شايلة لهذا الآثر قام بها السبر 
غلندرز بترى ‏ 36م 5هتمناط) اذى تضى جزءا كبيرا مسسين 
«وسمين ( 8١‏ ب غ1 ) فى هذا العمل . وظلت نتائجه التى نشرهما 
مسلما يها تى هذا الموضوع حتى سنة 0؟؟ز ؛ عتديا حل محل يعض 
منها نتائج دراسة أحدث استخدم فيها ج. ه. كول 0 .34 .3) 
عن مصلحة المساحة المصرية (؟) آلات مساحية دقيقة من أنواع .حجيثة 


0:0: 


3( امت 8 عة عللتاعه 1 راقم اأترووعم طاتطة دأموولمظ ,1 


.96 م رده (5دم نت ويوجمر 
9 ع #خ«طاسين:1 ( قنطصتضعكة طم نوخرا يمسي ع كتنة انورروت إل 


100 
29 كه وصملاهستسسعاعة مفلكرد» 39 #عطهم بأمومم أن ععيسينم 


د 8ت أه فلصوع 277 أوعين عطا غه حمنادعتره قد عداع أمى:ه عطه 
تحديد !لحجم والاتجاه الضبوطين يام الجيزة الاكبر ٠‏ وقد أعطيت الابعاد فى هذا 
التقر بر بالأمتار وتلحزق المدر ع مولت ع1 1 أقدام وأجزاء لقعم سس أجل آي سياه القادعات + 


6 ٠ 
1 


آثبتت أن الأيعاد الأصلية للجوانب الأربعة عند. القاعدة كالآتى : الشمالى 
؟؛رههل! قدما » والجنوبى 8.رثهملا قدما » والشرقى ارده قدمبا » 
والغربى لالارهه/ قدما . وفى الوقت الذى لا يتفق غيه جانبان فى الطول 
نجد أن الفرق بين أطولها وأقصرها لا يتعدى ارلا بوصة . واتجاه كل 
جانب من جوانب الهرم يكاد يكون مضبوطا على خطيط الفياني 
والجنوب والشرق والغرب الحقيقية . وفيما يلى الخطأ الذى حقق غيها . 


الخائب القمائئ 5+4 +2 الى للعوت ين الغزب + وَالَجِانب 
الجنوبي /اه5 2١‏ الى الجنوب من الغرب » والجاتب الشرتى 79٠.‏ ه 
الى الغرب من الشمال ؛ والجانب الغربى .7 28 الى الغرب من 
الفمال. » وكذلك نرى الدقة فى الاركان الأربعة » اذ تكون زوايا قائية 
ومقاساتها المضبوطة كالآتى : 


الشمالية الشرقية 5+9 +”.6" » الثشمالية الغربية يرم م7 كل* ) 
الحنوبية الشرقية 797 5م58 85 » الجنوبية الغربية 9« .1ه" . 


وعندما كان الهرم كابلا كان ازرتفاعه 6ر41؟ قدما ونقص الآن 
قدما من. قمته » وتميل حوائيه الأربعة بزاوية متدارها مه ١ه"‏ 
تقريبا نحو الأرض ؛ وتغطى قاعدته بساحة تدرها ار؟! ندانا . 


واذا نظرنا الى الهرم الاكبر من مسافة بعيدة خيل الينا أنه فى حالة 
من الحفظ تكاد تكون كاملة » ولكن اذا فحصناه من ميافة قرييسة 
نرى أنه قد عاني كثيراً من أيدى العابثين . من المحتمل أنه كان ينتهى 
بهريم من الجرانيت فى قيته »© وباثنى عشر مدماكا من الجرانيت 
أيضا . وقد زإلت كلها من أعلاه ©» ونزعت من جوانبه كل أحجار 
الكسوة الجيرية المجلوبة من طره باستثناء بعض الأحجار عند القاعدة. 
ونرى تحت المدخل الأصلى فى الواجهة الشيالية فتحة كبيرة قدت 
بدون عناية فى كلب البنساء . وبناء على بعض الأخبار المتواترة من 
العصر الاسلامى فان تاريخ هذه الفتحة يرجع الى الجزء الأخير من 
القرن التامع > وأئها صنعت بأمر من الخليفة المأمون بن هارون الرشيد 
الذى ذاعت شهرته بما كتب عنه فى قصص ألف ليلة وليلة »© وذلك 
تحت تأثير الاعتقاد الخاحلىء بأن الهرم يحوى كنزة مخبوءآ © فقد بقى 
الهرم حتى عهد المأمون سليم البئاء بالرغم من نهب محتوياته © وبعد 
ذلك العهد أصبح الهرم الأكبر محجرأ مبسورآ لا ينضب معينه ييد 


لذ 


من يقناء بالأحجار اللازمة لبناء القناطر فوق الترع ولتشييد المنازل 
والأسوار والمبانى الاخرى القريبة من الجيزة والقاهرة . 


واذا صح فههنا لترتيب حجرات وميرات الهرم الأكير » غانها. يجب 
أن تفسر على اساس تطون تسييد هذا الهرم. . فاذ! قارناه بهرم ميدوم > 
نجد أن التغييرات التى حدثت فى الهرم الأكبن أثناء بنائه كان أكثرهما 
( أن لم يكن كلها تغييرات فى الداخل » فشكله من الخارج وابعاده 
هى حسب التصميم الأصلى منذ الابتداء ٠‏ ويقع المدخل فى الواجهة 
الشمالية على أرتفاع نحو 05 قدما فوق مستوى الأرض ( شكل 142 
)»6 ولا ينع بالفنبط وسط الواجهة يل عند نقطة تبعدا بمقدار 26» 
قدما تقريباً من الوسط ٠.‏ وينحدر من المدخل مير عرضه 7 أقدام و م 
بوصات وارتفاعه ؟ أقدام د ١١‏ بوصة تدريجيا بزاوينية تدزها 
5 253 88* يسير أولا فى قلب بناء الهرم ثم يستمر. بعد ذلك فى 
الصخر . وعلى مسافة 8 قدما تقريبا من المدخل الأصلى يصيح اأمر 
مستويا ويستير أفتيا لمسافة 4؟ قدما قبل أن ينتهى الى حجرة ( شكل 
15 - ؟ ) . وعلى الجاتب الغربى من الجزء المستوئ فى أممر بالقرب. 
من مدخل الحجرة يوجد بروز لم يتم قطعه أبدآ . ولم يكمل بناء الحجرة 
أيضا » غأرضيتها غير المستوية وجدرائها التى لم يتم نحتها تجعلها أشبه 
بمحجر ٠‏ وريما كانت الحفزة المريغة الفائرة“قي أرضيتها هى الخطوة 
الأولى فى مشروع لم يتموه » وهو تعئيق هذه اللفجرة . وبناء على رأى 








آ 4 ظ 


شكل 15 ب الهرم الأكور ٠‏ قطاع في اتجاء الناحية الغربية 


زد 


شي (عوبو وبرج (عسنته) اللذين قاما بقياس هذه الحجر هَ 
فى سنة 58كلم! فان أبعادها كلاتى : الازتفاع ١١‏ قدماو 5 بوصات © 
ومن الشرق الى الغرب 51 قدما » ومن الثشمال الى الجنوب 07 قدما 
ونبوصة واحدة ٠‏ ولم يقم آحد بمراجعة هذه الأرقام منذ هذا التاريخ » 
لأنهم ق أثثاء الهحنائر : المتماقية ملأوا الجزء الأكبر من هذه الحجرة حنى 
لحت كر كر كن العا 6 التق مكانها ول ينم احد خف 
الآن بتنظيفها ٠‏ 


وى الجدار. الجنوبى لهذه الحجرة وفى مواجهة المدخل فتحة تؤدى 
الى ممر مقفل نئر دون عناية ولم يتموه » وان .وجود هذا الممر يجعلنا 
نظن أن التصميم الأصلى ريما كان يقفى بنحت حجرة أخرى يعسد 
الأولى وتتضل بها بممر . ويشبه ذلك.ما اتبعوه فى هرم سنفرو يدهشور» 
غير أن الفرق الأسماسئ امعو أن الحجرة. الثانية فى الهرم الأخير تقبمم 
مباشرة تحت القنة » وأن الأولى تقع الى شمالها » بينها فى الهرم الأكبر 
نان كلا الحجرتين جما فى نتطة جنوب الخط الساقط عموديا من 
الكثمسة .' 0 


1 ولا يخلى من النأئدة أن نقارن الحجرة الصاخرية ات لم سم بد 
بالوصف القصير الواضح للجزء السفلى من الهسرم الأكير' الذى كتبه 
هيرودوت 7 (05ا3©000) عندما زار مصر فى أواسط القرن الخامس 
قبل الميلاد . نقد قيل لهيرودوت ان تحت الهرم أقبية يني على شىء 
بيشبة » الجزيرة تحيظها مياه تأنى من النيل بواسطة قناة' ؛ وأن القدماء 
وضعو[ جسم خوفو فوق هذه الجزيرة » ولكنه لم يوجد حتى الآن أى 
آثر للقئاة أو للجزيرة ؟ دايج ا بدا . 


0 عن كبيل: من او و ٠‏ والقصة' 0 0 
والتى لم يقل بأنه تثبتا تثبتة من صحتها بمشاهداته الخاصة » وبما كان 
أمرجعها الن نا نسجة بغيال آدلاء: الهرم يلا بعد جيل وتناقلسوه على 
و ع ا ا 0 

1 وعندها جاء الوقت الذى تغرر عبك شغيير تصهيم المشروع الاأصللمى 
واستدال حجرة الدفن السفلية المأحوته فى الصض يأخرى ضمن بناء 
الهرم »© كانت المبانيى العلوية للهرم قد وصلت الى ارتفاع بضعة أقدام » 


ف 


ولهذا. عملو! ثقبا فى بناء سقف الممر المنحدر السابق عند نقطة تيعد 
حوالى 56 دما من المدخل ء ثم نحتوا ممن! جديدة صاعدا الى أعلى 
فى تلب لبناء رشكل 1[ 8 ) وملئت فوهة هذا الممر بعد الدفن 
بكلة واحدة من الحجر الجيرى » تأصبحت لا تفترق فى شىء عن ياقى 
السقف فى الطرف العلوى للممر المنحدر © ولكنهم لم يحكموا تثبيت هذا 
الحجر لأنه ومع عندما قام رجال المامون بنحت النفق الذى نحتوه بالقرب 
منه . ويناء على آراء بعض الكتاب المسلمين فان الصوت الذى أحدثه 
سقوط هذه الكتلة على أرضية الممر المنحدر مكن العمال من معرقفة 
مكان ممرات البرم © اذ آدركوا أنهم كانوا يعملون يعيدين بمسافة 
كبيرة. غريى الممر الحتيقى - 


ويتفق الممر الماعد الذى يبل طوله 111 قدما تقريبا سع عرض 
وإرتفاع الممر النازل ©» ويطابق ميل زاويته وقدرها ا ا 
انحدار الممر النازل ولا يختلف عنه يأكثر من جزء من درجة ٠‏ 


وعند نهايته السغلى فوق الفتحة التى حدثت من انزلاق كتلة الحجر 
الجيرى مباشرة »© توجد ثلاث سقاطات كبيرة من الحجسر الجرانيتى 
وضعث كل منها خلف الآخرى: . وتيلاً هذه السقاظات الممر: الأضسلى 
تمأماً » وقد تفاداها رزجال المأمون بأن قطعوا ق الحجر الجيرى السهل 
ممرآ فى الجدار الغربى حتى وصلوا الى نقطة تيعد عن أعلى تلك السقاطات 
الثلاثك . وعتدما قام بورخارت ‏ لنقط86 بدراسة جدران هذا 
الممر لاحظ أن الأحجار فى الطرف السفلى قد وضعت موازيمة تقرييسآ 
للارفنية © بينما كل الاحجار فى الطنرف العلوئ كانت موازيسة 
لانحدار الممر » فاستنتج من ذلك أن النتطة - التي تغيرت عندها الزاوية 
هى أقصى-ما وصل اليه ارتفاع بناء الهرم عنديا أرادوا أن تكون حجرة 
الحفن فى اليناء العلوى للهرم ٠‏ ولإاحظ بورخارت أيشساآ أن لحامات 
الأحجار عند الطرف السسفلى غير منتظية » بينما نرنى لحامسات 
الأحجار عند الطرف العلوى محكية تماما » مما أيد اعتقاده بأن الجزء 
السفلى من الممر قطع فى قلب جزء كان قد تم بناؤه » فى حين أن الجزء 
العلوى بنى كالمعتاد مع باقى الهرم . وسميت الأاحجار التى لم توضع فى 
الجرء العلوى موازية للائحدار « بالاحجار الرابطة » © وهذ! التسبير 
يستعمل لوصف حجر وأحد أو حجرين موشوعين ذوق بعضهما ينحت 
فيهمأ ممر . وهذه « الأحجار الرابطة » التى وضعت على مسافات 
منتظلمة وتبعد عن بعضها !1 قدما ويوصتين ربما تفسر لنا السر فى 
التكوين الهندسى للبرم الأكبر الذى ساقوم بشرحه فى فصل آخر . 
5 : 


وى أثناء تشييد الممر الصاعد ريما كان قتصد البنائين أن تحتل 
حجرة الدفن مكاناً فى وسط الهرم فى الجزء العلوى منه دون أن ترئهم 
كثيرة فوق مستوى الآارض ٠.‏ وقد بنوا تلك الحدرة فعلا فى نهايه 
ممر يبد من أعلى الممر الصاعد ( شكل 1# - ه ) وسياها العرب 
« حجرة األكة » © وهى تسمية خاطنة ظلت حتى الآن . وتقم هذه 
الحجرة فى الوسط تمامآ بين جانبى الهرم الشمالى والجتوبى ؛ وأبعادها 
18 قدماو ١.‏ بوصات من الشرق الى الفرب © و /!1 قدي وبوصتان 
من الشمال الى الحجنوب © ولها سقف مديب يعلو الى ارتفاع ١١‏ قدما 
واه يوصات »© وفى جدارها الشرقى فجوة ذات جوائب متداخلة يباغ 
عيتها الأصلى ؟ أقدام و 7 بوصات خقط © ولكن جدارها الخلفى نزعه 
الباحثون عن الكنوز © وارتفاعها 15 قدما و 4 بؤصات »© وعرضها عن 
القاعدة م أقدام وبوصتان ٠.‏ 

وربما كان الغرض منها أن يوضع فيها تمثال © ولكنه لم يوذمع 
قط على الارجح . وهناك أدلة عديدة على أن العمل فى حجرة الملكة 
أوئف قبل أن تتم ؛ فأرضيتها مثلا خشنة الغاية » فلو أن هذه الحجرة 
ل ا ا ة ثانية نحد فى الجدارين الششمالى . 
والجنوبى منها فتحات صغيرة مستطيلة يتفرع منها مناهذ تهتد أفقي! 
لسافة تبلغ نحو ” أقدام و 5 بوصات »© ثم تنحرف إلى اعلى بزاوية 
مقدارها .؟" تقريبا ( سكل ١4‏ 5 ) . وهذه الفتحات لم تنحت فى 
الوقت الذى بنيت غيه الحجرة ؛ وهذا يثبت أن العمل لم ينته فى هذه 
الحجرة » وذلك ما ظنه فى سسنة 1497 مهئدس يدعى وأيمان ديكسون 
(10100 مفسسرو8ا) » وتد جعله يبحث عنها وجود ما ييائلها فى حجرة 
الملك العليا . ولكن تلك الثقوب التى فى حجرة الملك تختلف عن تلك 
التى فى حجرة الملكة » اذ أن الأآخيرة لا تنئذ الى السطم الخارجى للهرم 2 
وهذه الحقيقة تمدئا ببرهان آخر على تفيسر, التصميم الأصلى ٠+‏ ويفسر 
لنا هذا الغفرض أيضا اختلاف السطوح فى آرضية ال مر الذى يربظ الممر 
الصامد بالحجرة . ففى بدايته لا يزيد ارتفاع هذة الممر عن. ؟ اقدام 
و 8 بوصات » ولكن بالقكرب: من الحجرة نجد انخفاضا ىق ا 
يزيد من أرتفاعه الى ه أقدام و م بوصات ٠.‏ 


وأدى تغيبر تصميم البتاء وعدم الانتهاء من تشييد حجرة اللكة 
الى بناء عملين من أشهر الأعيال الهندسية التى بقيت لنا من الدولة 
القديمة » وهما الدهليز الكبير وحجرة الملك . وقد بئى الدهليز الكبير 
ر شكل ١!‏ 4 ) كاستمرار للمير الصاعد »؛ ويبلغ طوله ها كديا 
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وارتفاعه 4؟ قدما . وترتفع جدرانه المبنية بالحجر الجيرى المصقول 
راسيا الى ارتفاع لا أقدام و !ا بومات »© ثم تبتدىء المداميك الباتيسة 
وعدذها سبعة ‏ يميل كل منها الى الداخل اكثر من المدماك الذى 

يرتكز عليه بمقتدار ؟ا يوصات, ©» فيكون من ذلك سقف متداخل ذو أنعاد 
أعظم من أى سقف آخر من هذا النوع 4 والمسافة بين المداميك العلوية 
فى الجانيين عند السقف مقدارها ؟ أقدام و د يوصات عرضا ؛ وسقفها 
مكون من أحجار وضع كل منها بزاوية تقل عن انحدار الدهليز . ويقول 
السير فلندرز يترى معقيا على هذه الطريقة فى وضع الكتل »© بأنهسا 
عبنت لكى تكون الحافة اللسكلة من كن سن مله للشو دري 
.سن محفور ف أعلى الجدران حتى لا يضغط أى حجر على الحجر الذى 
يليه فيحدث هغط على على السقف » بل يستند كل حجر على انفراد 
على الجدران الجائبية الموضوع فوقها )١(‏ »2 وفى أسقل كل جدار 
يوجد افريز منحدر سطحه مستو وارتفاعه قدمان وعرضه قدم و .م 
يوصات يمتد على طول الدهليز من أوله الى آخره ٠‏ ويجرى ممسسر 
أبعاده مثل أبعاد' ' السقف 'وعرخشيه ؟ أقدام فق © بوصيسات عمس دين 
الافريزين المنخدرين . ويوجذ الآن فى الطرف السفلى لهذا الممر ثغرة 
سببتها ازالة الأخجار التى كانت تريط فى الأصل أرضية الممر بارضية 
الممن الصاعد ») وكانت تغطى ف الوقتت نفسة فتحة الممر الأفقى المؤدى 
الى احجرة اللكة . وى هذه الثغرة نجد أن الحجر الذى ذ فى أسقل 
المنحضر: الغربى' قد ازيل © فكشف عن البئر التى تهبط 'اتارة عمودية 
وتارة أخرى تميل أولا فى قلب: بناء الهرم ثم فى الصخر حتى يئنفذ فى 
الخدار الغربى للممر النازل ١‏ شكل 14 لخ ) . وسستقخحكث. عن 
الاتراض 'منه وعن بمسعض الام قْ الدهايز الكبير بعد شرح حصرة 
السام ء' ْ : 


وتؤدى درجة سلم' مرتفعة: فى الطرف العلوى من الدهليز الكبير 
الئ. ممر ضيق منخفضمن يفضى الى حجرة اللك ؛ وبغد مساحة تطلغ 
ثلث حلوله يرتفع هذا المر ويتسع فيصبح شبيها بردهة بنيت جدرائها 
الجنوبية والشرقية والغربية من حجر الجزانئيت ©» ونحتت أريم 
دخلات عريضة فى كلا الجدارين الشرتى والغربى من هذه الفرفة 5 
ثلاث منهأ ممتدة من الأرضبية وواحدة مذنها س الواكقعة فى أقسصى 
الشمال ‏ تنتهى عند مستوى سقف الممر . وأعدت الكمقوق الطويلة 
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للثلاث سقاطات لم يبق لها من أثر ٠‏ وف ألدخلتين القصيرتين ما زالت 
.كتلتان من الجرانيت فى أماكنهما فى عرض الردهة © أحداهيا فوق 
الآخرى . وريما كانت هناك كتلة ثالثة قملا المسافة الباقية بين الكتلة 
العلوية والسقف . ولولا وجود مثل هذا الحاجز لتمكن اللصموص من 
الصعود خلال الثغرة والمرور بدون عائق بين السقاطتين الأوليين . 


وبنيت حجرة الملك كلها بالجرانيت »© وتبلغ أيعادها 86 قدما و 1 
بوصات من الشرق الي الغرب »© و ١7‏ قدما وبوصتين من الشيال الى 
الجنوب »© وارتفاعها 11 قدما وبوصة واحدة . ويوجد فى الجدارين 
الشمالي والجنوبى م على ارتفاع نحو ؟ أقدام من الآرضية ‏ فتحتان 
.مستطيلتان لمنفدين 4 يختلفان عن مثيليهما فى حجره الملكة بكونهما 
يخترقان بناء الهرم وينفذان الى سطحه الخارجى . ويميل الثسمائى 
منهما بزاوية قدرها 81* والجنوبى بزاوية قدرها 58 ( شكل 16 ل 
“ا ) . ولا يعرف بالضيط الغرضي من وجودهما © وريما كان الغرض 
.منها نهوية الحجرة أو لغرض دبنى مازال العلماء مخطفين فى تحديده . 
ويقوم بالقرب من الجدار. الغريى تابوت مستطيل من الجرانيت بدون 
غطاء » كان يحوى يوما ما جثة الملك فى تابوت آخر من الخشب ,وسطح 
التابوت خسن وكثير من عسلامات نشر الحجسر عند قطعه ما زال 
.واضها . واكتشف السير فلندرز بترى أن عرخى هذا التابوت يزيسد 
.بوصة عن عرض ألمر الصاعد عند فوهته ©» واستئتج من ذلك أنه 
.وضمع فى مكائه عندما كان العمل جاريا فى الحجرة ٠‏ 

ولا يوجد لسقف حجرة املك ما ييائله من الناحية المعماريسة + اذ 
يوجد فوق سقفها المسطع س الذى يتكون من تسع كتل تزن فى 
مجموعها .4 طن هس خيس ححرات منفصلة » سقف الأريسع الأولى 
مئها ميسطيح » أما سقف الحجرة الخامسة فمديب ٠‏ ويظير أن الغرض 
من بنائها كان لتفادى خطر انهيار سقف الحجرة تحت تقل المباني 
دوقها . وسواء تطليت طبيعة البناء اتخاذ مثل هذه الاحتياطات الشديدة 
أو كانت أمرآ. قائلا للأحُذ والرد »© فقد أثبتت الأيام ما يبرر بناءها )2 
فان كلا من الكتل الجرانيتية التسع التى يتكون منها سقف الحجرة »؛ 
وكثيرآ من تلك التى فى الحجرات التى فوقها للتخفيف عنها قد تصدع 
على الأرحم يسبت زلدال © ال انها بعيت:علها ق. ابكنتها وَلمْ تسقط 
واحدة منها ٠‏ : 5 

ويمكن الدخول الى الحجرة السفلى من الحجرات الاضافية عن 
طريق ممر يبدا من فتحة فى اغلى الجدار الشرقى 'للدهليز الكبير ٠.‏ ونحن 


أصرام ا ياك 


لا نعرف الوقت الذى قطع فيه هذا ألممر ©» ولا نعرف من قسام به . 
ولكن أول من أشار اليه الرحالة الأوروبي دافيسون (عمكةجوم) 
الذى زإر الهرم فى عام 9956 ,. ولم تكتشف الحجرات الاريع العلوية. 
حتى عام /ا481١‏ - 78 عنديا فتح الكولوتل موارد فيس و. ج١٠‏ سن. 
يرنج طريقا إليها بتفريغ ممر يصعد اليها من أسفل . وقد بنيت بعضص 
جدران هذه الحجرات العلوية من الحجر الجيرى © ولا كان المفروض. 
ألا يراها أحد © لم يهتموا بتسوية سطح جدرانها » ولهذا فلا .زالت 
معظم الكتل تحتفظ بالعلامات التى خطت عليها بالمغفرة الحسمراء فى 
اللحجر . وعلى أحد هذه الأحجار ورد اسم خوفو مكتوبا للمرة الوحيدة 
فى هذا الهرم . 


ونظرا لانحدار الممر الصاعد فى الهرم الأكبر الى أعلى فان عمنية 
سدهة بعد الانتيهاء من الدفن كانت عيلية شاقة عير عادية ٠.‏ فالممرات. 
فى الأهرام الأخرى أما منحدرة الى أسفل أو مسنوية تقريبا » لذلك. 
استطاعوا بسيولة كبسها بأحجار السدادات التى كانت توضع خار 
الهرم حتى يحين وقت الحاجة ليها . وقد سدوا الممر الهابط فى الهرم 
الاكبر يهذه الطريقة ؛ ولكنهم لم يفعلوا ذلك فى الممر الصاعد . ولم 
تكن عملية رفع السقاطات الجرانيتية الثقيلة من الفتحة التى فى سقف 
الممر الهابط هى التى سببت كثيرة من الصعوبات الآلية فحسب »© بل 
ان ادخال السقاطات بهذه الطريقة لا يؤدى الغرض منها © لأنه لا يمكن 
احكام وضعها فى أماكتها ٠‏ ولم يبق اذن مجال للخيار سوىى, 
تخزين السقاطات فى مكان ما داخل الهرم أثناء البناء ثم دفعها الى أسفل 
الممر الصاعد بعد وضع الجئة فى حجرة الدفن . والذى يثبت أنه 
لجأوا الى هذه الطريقة وجود السقاطات الثلاث التى مازالت فى مكانها 
عند الطرف الأسفل للمير الصاعد » وهى اعرض من الفتحة بحو 
يوصة واحدة » وعلى ذلك فلا يمكن ادخالها فى الممر الهابط ٠.‏ ومع 
ذلك فتظهر أمامنا مشكلتان © أولاهما : أين خرنت السقاطات قبل 
انزالها الى داخل الممر الصاعد ؟ والثانية : كيف أغفلت الرجال الذين 
كان عليهم أن يدفعوا بهذه الستاطات بن الخلف من الهسرم بعد ان 
انتبوا من عملهم ؟ 

والى أن اكتشفا بترى أن الممر الأفقى المؤدى الى حجرة الملكة 
كان انقص ببوصة فى كل من العرض «الارتفاع عن السقاطات » 
كان يظن أنها خزنت أما فى الممر أو فى حجرة الملكة . ونستطيسع 
ان نجد العرض والارتفاع اللازمين فى الفجوة التى بين قمسة الممسر 
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الشا عد وين الاره الحنداي يليل الوهدية «النسكية نكي طتيوق: 
الفجوة لا يكفى لتشوين السقاطات اذا وضعت طرفة لطرف . وعلاوة 
على ذلك فهناك شىء من الشك فى أنهم أقاموا على هذه الفجوة جسرآ 
ككل ين الحطر ق- الوقت الذى وهميوا افيه حدم اليكلللك فى اننظار 
نقلها الى أمكنتها . 


وزيادة على ذلك فان الممر المؤدى الى حجرة الملك يجب استبعاده 
نظرآ لنقص ارتفاعه © وبالتالى حجرة الملك نفسها . ولذلك استنتج 
بترى أن السقاطات قد خزئت فى ممر الدهليز الكبير حيث يتيسر كل 
با اخطله بن بنساعة عافة- .. وين هذا اليهر ا كنا امرك يقر 
نفسه ‏ كان يقوم ضده أن وحود السقاطات مشوئة فى الممر يموق 
موكب الدفن © وبتحتم فى مثل تلك الحالة اما أن يصعدوا بالجثة فوق 
السدادات أو تجر الى أعلى فوق الافريزين الجانبيين . والواقع أن 
الاعتبارات المتعلقة بحجم السقاطات تحول دون وجود حل آخر . 


ولكن بورخارت ‏ مع أقتناعه برأى بترى فى أن السقاطات قد 
خزنت فى الدهليز الكبير - قد أشار الى أن بترى قد فشل فى تفسسير 
وجود ثمانية وعشرين ثقبآ على مسافات منتظية فى السطح العلوى لكل 
من الافريزين الجائبيين . وهناك ظاهرتان أخريان لم يفسرهما بترى © 
ويظهر أن لهما صلة بموضوع الثقوب © وهعا أولا كثل الاحجار. السغيرة 
التى حشرت فى الحوائط الجانبية فى مواجهة الثقوب وقد حفر يسطم 
كل منها شق »© وثائية ذلك الشسق الطويل المستمر الغائر فى الجسزء 
السفلى من ثالث درج بارز من قاع كل من الحائطين الجانبيين 6. 
وهذا الشق الذى يبلع عمقه حوالى بوصة يمتد بطول جانبى الدهليز . 


وقد 'اقترح بورخارت - بعد أن فحص هذ الدليل جيدة س أن 
الثقوب والفتحات قد عملت لتوضع فيها قوائم خشبية تحمل أرضية 
مصنوعة ايض من الخشب يقت حاننباها فى الثقين الطويلين » وكان 
الغرض من هذه الأرضية هو تخزين السقاطات ليستطيع الموكب 
الجئائزى أن يصعد الممر الى أعلى بدون عائق © ولكن طوله كان أكثر 
جدآ.مما يلزم لتخزين ثلاث سدادات فقط »© وربيا كانت هناك فكسرة: 
الية ععلوا غتها عيما بعد وهن عل“ امير الصاعة عله بالسقاطات: .. 

ومنذ اللحظة التى تم فيها وضع السدادة الأخيرة فى الطرف العلوى 
لين المناعة + امم الميال الذين عدوا مكافيع بعليسة وميسع: 
السقاطات فى أماكنها النهائية غير قادرين على ترك الهرم بالطريق 
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.العندى : ولذلك احتاطوا لذلك فى عمل ؤسيلة الافلات بواسطة البئر 
التى تبد! من النجوة عند الطرف العلوى من اللممر الصاعد وتئتهى عند 
الممر لنازل ( شكل 16م ) . وليست هناك أى قيمة للتفكير قيما إذا 
كانت هذه 'ليئر قد عملت بعلم أو بدون علم خوفو © ولكن عسادة دفن 
الأشخاص أحياء لم يمارسها المصريون فى عصر. بناة الأهرام بكل 
.تاكبد . ولا بد أن اليثر كانت مختفية تماياً وقت الدفن تحت كتل الأحجار 
التى تفطى الفجوة © وكذلك الحجر الأسفل فى المنزلق الغربى © وهى 
لا وحود لها الآن . 


ول "عن ازالة عذه الأححار بالقوء المعية علن' السال عندييا 
.حان ألوقت ليشقوا لهم طريقا للنزول » وبعد أن وصل آخر عامل 
الى قاع البئر غطيت الفتحة التى فى الجدار الغريى من الممسر النازل 
بكتلة من الحجر © وبذلك لا يمكن تمييزها عن باقى الممر . 


وغطوا فى الوقت ذاته مدخل الممر الصاعد بعد السقاطة الأولى 
.بكتئة من الحجر © وهى التى سقطت الى أرضية الممر النازل عتدمسا 
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وقد ذكر سترابو (80000) شيئا عن طريقة غلق مدخل الهرم 
نسبب ما ذكره كثير؟ من التخبينات > فقد ورد فى مؤلفه عن الجغرائي 
(تنطوهع060) الذى كتبه قبيل ظهور المسيحية » أن الهرم الأكبر 
كان يحتوى على كتلة من الحجر فى مكان مرتفع قليلا فى احد جوائبه 
يمكن نزعها ؛ غاذا رفعت من مكانها ترى وراءها ممرة نازلا الى أساس 
الهرم . وفسر بترى ذلك بأنه كان للهرم الأكبر ياب متحرك يس_قط 
من أعلى الى أسفل ومكون من كتلة واحدة من الحجر مثبتة فى عقبين 
فى الجزء العلوى من الجانبين . وتدعيما لنظريته ذكر أنه يوجد فى كلا 
من الممرين الشماليين فى الهرم المنحنى وهرم ميدوم تجاويف تحتت 
فى الجدران الجانبية بالقرب من المدخل كان المتصود منها تشيت أعثاب 
الأبواب فيها., 


ونظرآ لضياع الكسوة الخارجية أصبح من المستحيل أن نقرز يا 
اذا كان مدخل الهرم الأكبر مزودا بأمثال هذه التجاويف أو لم يكن . 
وعلن أى حال فان من الصعب التسليم بأن الباب الذى ذكره سترابو 
إذا كانت كلمانه قد .فهبت على حتيقتها . يرجبسع تاريخه الى 
أعصر آلذى بتى فيه الهرم . فلم يكن للسدادات والستاطات آية قيمة 
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لسد الممراش ف الأهرام ؛ أذا كانوا يتدرون امكان الدخول بعد ذلبك. 
الى الحجرات الداخلية »© ولآن وجود الباب المتحرك يدعو الى التفكير. 
فى أنهم كانوا يتصدون ذلك ٠‏ . 


ومن المحتميل أن مدخل الهرم الأكبر ‏ متل المدخل الفريى للهرم. 
المنحنى الذى ما زال سليما ‏ مغطي بطبقة من أحجالن الكسوة 
تجعله لا يمكن تمييزه عن باقى السطح الخارجي للهرم ٠‏ وعندتما أقتخم 
جاءت فى اعقاب الدولة القديمة - ثتحتم عليهم أن يشقوا طريقا خلال. 
الكتل. الحجرية التى تغطى المدخل . ولسئا نشعرف المده التى ظل الهرم. 
مفتوحا خلالها » ولكن ريما أغلق واقتحم ثانية أكثر من مرة أثناء 
الأسرات المتعاقبة حتى ركب له آخيرا - ربما فى العهد الصاوى س-. 
صرف ل نانه نن الضرورى أيضا أن نفرض أما أن يكون وجود هذا 
بين زيارة سترأيو وبين الترن التاسع الميلادى »© اذ ليس هناك تفسير. 
آخر لعدم أقتدار الخليفة المأمون على العثور على المدخل حتى لجأ الى 


شق ممر جديد فى أحجار مبنى الهرم نفسه ٠‏ 


ومع أن المبانى التى كونت مجموعة الهرم الأكبر عند تشييده قد 
اختفت كلها .أو بمعضها غ؛ فان آثارها الباقية كافية لتبين على 
وجه العيوم مطايقتها لغيرها من اللمبانى الممائلة . وليس هناك الآن شىء 
باق . من جدار السور الخارجى الذى كان حول الهرم » ولكن جزءا. 
من الآرضية المصئوعة من الحجر الجيرى الناعم والتى تقغطى المسسافية. 
بين الهرم وهذا السور لازالت فى حالة جيدة من الحفظ.» وكان المعبد. 
الجنازى ملتصفنا بواجهة الهرم الشرقية © وكانت أرضيته مصنوعة من. 
حجر البازلت المصقول فوق طبقة من الحجر, الجيرى © وكانت الجدران 
فى جزء منها على الاقل مكسية بالجرانيت ©» ويقع فى شسمال وجنسوب- 
المعبد حفرتان كبيرتان على هيئة مركبين نقرتا فى الصخر ٠‏ وتقع حفرة 
ثالثة من هذا التقوع ى الجائب الشمالى من الطريق الجنازى بالقرب من 
المعيد . وببدو وأضحا أن كل .هذه الحفر.. كانت مسقنة »© ولكن ‏ رغم 
هذه الحيطة لم يبق شىء من المراكب التى كانت تملؤها فى الاصل » وان. 
اختفاءها الكامل يحملنا 'على الظن بأنها كانت مصُنوعة من الخشب ٠‏ 
وهو مادة ليست سريعة العطب فحسب » بل فى الاستطاعة حملها' 
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بسهولة أكثر من نقل الحجر (1) ٠‏ وقد عثر معلا على أجزاء من الحشب 
فى الخفرة التى تشبه المركب والمبنية بالطوب اللين فى مصطبة عحا 
يسقارة > ومع أنه من الواضح أن هذه المراكب قصد بها مد المللك 
المتوفى بوسيلة انتقال فى العالم الأحر » الا أن المكان أو المنطقة التى ' 
تستخدم فيها مازال من الأمور الغايضة . وتتطلب ديانة الشمس وجود 
مركت الرائقة اله القممس ق رلته اليوبية غير السباء ». وق وهثته 
الليلية تحت الأرض » كما يحتاج اليها للوصول الى المنطقة الواقعة بعد 
الأنق الشرقى حيث يظن أن الآلهة يسكنون فيها . وى ديائة أزوريس 
لابد من وجود مركب للانتقال به الى أبيدوس وأبو صير » والى أن 
. نعرف معلومات أوخى عن العقائد الدينية فى المدة التى تسيق الأسرة 
الخامسة ©» سيظل موضوع تلك المراكب وتفسير وجودها أمرآ تختلف 
حياله آراء الباحثين . ' 

وعلى زاوية قائمة من الطرف العلوى للطريق الجنازى من ناحيته 
القبلية » نرى صفا من ثلائة أهرام اضافية يلتصق بالواجهة الشرقية 
لكل منها هيكل صغير متخرب »© وألى جوار الهرم الأول منها حفرة 
مركب صغيرة . ويعتقد ريزنئر 86319865 أن هذا الهرم لزوجة خوفو 
المفضلة التى طبقأ للعادات المصرية . كانت قت قيقته فى الوقت 
ذاته على الارجح » أما عن الهرم الثانى فقد حكى هيرودوت التصة 
' التالية * 


« وصلت شرور خونو الى الحد الذى جعله يفعل الآتى 0ش 
ان صرف كل أمواله وأراد المزيد أرسل ابنته الى بيوت الدعارة وأمرها 
أن تحضر له مبلغآ معينآ من المال - ولسث أستطيع معرفة كميته 
لأئى لم أسمع ذلك من أحد لت وحصلت على المبلع ... وفى الوقّت ذاته 
رغبت فى أن تترك أثرآ يخلد ذكراها » فطلبت من كل رجل أن يقدم 
.لها هدية من حج ليفيدها فى العمل الذى كانت تفسكر هيه .. وبهذه 
الأححار بنت الهرم الذى يقيع ى وسشط الأهرام الخلاةه التى أمام الهرم 
الأكبر ويبلغ طؤل ضلعه مائة وخمسين قدما » )١(‏ . 


ولحسن الحظ لا يوجد سبب واحد يديلنا. على الظن بأن تفاصِيل 
هذه القصة تمث ألى الخقائق التاريخية بأية صلة"'. نحن نعرف أن 





٠ عثر غى صيف 1904 على مركبين سليمتين فى الجهة الجنوبية من الهرم الإكبر‎ )١( 
المعرب ) - : ش‎ ( 
إتتمتاة عدون 8'امعتنا بج م18) 186 ,11 ,كمكمنوعب1ز‎ . (3 


الهرم الثالث نسب فى العصور المتآخرة الى الملكة حنسوتسن 
(نت كا باص 116 التى ربما كانت أختا غير شقيقة للملك . وفى أثناء 
الأسرة الواحدة والعشرين قدست مع الالهة ازيس وأطلق عليها 
اسم « محبوبة ايزيس الاهرام » . وفى هذا الوقت أيضا وسعوا الهيكل 
الصغير الملاصق للهرم ليصبح معبدآ يتناسب مع مكانة الالهة ايزيس ٠‏ 


ويتكون الطريق الجنازى من ممر بنى اما فوق الصخرة مباشرة » 
أو فى تلك الأماكن » حيث ينخفض كثيرا مستوى الصخر © فوق جسر 
.من المبانى . وبناء على ما ذكره هيرودوت فقد استغرق بناء الطريق 
الجنازى والمبانى الأخرى عند قاعدة الهرم عثر سئوات . والآن لم ببق 
لين من هذا الير.كى2 2 ولسكن مازال بففن -الضوار ككينا 
فى المحجر الصغير الذى يمر خوقه » ثم عند عبوره حافة الهضبة . 
.ولا يزال الجزء الأسفل من الطريق الجنازى ؛ وما عساه أن يكون 
قد بقى من مبنى الوادى دون كشف ؛ تحت منازل القرية الحديثة 
المعروفة باسم نزلة السمان . وبالقرب من وسط الطريق الجنازى أقيم 
.فق ليستطيع من يريد العبور أن يفعل ذلك دون أن يلف طسويلا حول 
الهرم أو مبنى الوادى ٠‏ 


وذكر هيرودوت عند وصفه للطريق الجنازى أنه بنى بأحجار 
مصقولة حفرت عليها صور حيوانات . وقد سك بعض الآثريين فى 
صحة ذلك »2 لأنه لم يعثر على أى أثر لنتوثى فى أى هرم من أهرام 
الاأسرة الرابعة »؛ أو حتى فى مبانيهم الملحقتة بها » مع أن بعضاً من 
المصاطب الخاصة المعاصرة قد اشتملت بكل تأكيد على نكوش 0 وربها 
كان السيب فى عدم وجودها »2 هو أن المهندسين ف ذلك العصر كانوا 
مشغولين باتقان صناعة استخدام الحجر الجرانيتى » واتقان فن تشريد 
المبانى الضخية .الا أن و. ستيفئس سميث (طاتسة ممكمدء ممق .8 
الذى ساعد ريزنر فى حفائره بحبانة الجيزة - قد قرر حسديثاً 
أكتشاف بعض. قطع من النقوشس الجميلة البارزة وسط خرائب المعيسد 
الجنازى عند قبة الطريق الجنازى ٠‏ اذا سلمناا على أساس هذا 
الاكتشاف بأن جدران المعبد الجازى كات محلاة بنقوشى بارزة فذلك 
دليل على صحة ما ذكره هيرودوت عن الطريق الجنازى ٠ )1١(‏ 


٠ (١29 . 0١ عثر فى معايد سنفرو بدهشور على نقوش كثيرة فى عام‎ )١( 


« المعرب ) 
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والى جنوب الطريق الجنازي وعلى .مقربة من الهرم الاضافق. 
الأول عثر ريزئر 2605068 انى هام 14158 على حجسرة دفن من 
عصر الدولة القديبة لم يعرف اللصوص طريقهم اليها © ولم يكن أحسد. 
قد عرف بكانها من قبل » وتقع فى قاع بئر عمودية عمقها 11 قدمبا 
ملئت كلها بالمبانى . وى داخل هذه الحجرة وضعوا التابوت المرمرى 
الجميل والاثاث الجنازى للملكمة حتب - حرس (مععطم:14) 
زوجة الملك سنفرو وام الملك خوفو ٠‏ ومع أن التابوت وجسد خاليا 


الاحتفاظ به » فى صنتدوق من المرمر يطلق عليه اسم الصندوق الكاثوبى. 
#قعطك عأومروة) ., 


وحاول ريزنر أن يفسر عدم وجود الجسد ما دامت الحجرة لم 
تمس فتال أن حتب ‏ حرس دفنت فى مقبرة بدهشور بالقرب من 
هرم سذفرو © ولكن بعد دننها مباشرة اقتحم اللصوص قبرها وأخذوا 
الجسد بما عليه من جواهر وحلى ذهبية » الا انهم قبل أن يتمكنوا من. 
سرقة باقى الأثاث وصلت أخبار اقتحام المقبرة الى سيمع .الملك . 
وأملا فى تفادى تكرار ذلك » عزم خوفو الذى ربما لم يخيره أحد باختفاء 
الجثة على تقل مقبرة أمه ‏ سر 1‏ الى الجيزة » حيث تصبح ى 
أمان ورعاية مثل هرمه . وزيادة فى الحيطة لم يبن فوق القير الجديد 
أى مبنى علوى »© وعندما تراكمت الرمال وق فوهة البئر لم يظلهر 
من معالمها أى أثر » ولهذا بقيت غير معروفة المكان حتى القرن العشرين 
عندما قسام المكتشف الأمريكى بكنس الرمال عن الأرض الصخرية . 
وفى ذلك احسن دليل على نجاح فكرة خوفو . 


ومن بين الأشياء التى عثر عليها فى هذه الحجرة أوان من المرمئر » 
وأبريق من النحاس © وثلاث أوان ذهبية » وامواس وسكاكين من 
الذهب »© وأدوات من النحاس »© وآلة ذهبية لتقليم الأظافر مدببة من 
أحد طرفيها لتنظيف الاظافر ومقوسسة من الطرف الآخر لقف 
أطراف اللحم عند الظفر الى أسفل ؛ واحتوى صندوق الزينة عسلى 
ثمان أوآن صغيرة من المرمر ملأى بالعطور والكحل . وكان فى داخال 
صندوق المجوهرات عشرون خلخالا من الفضة »؛ رصع كل منهما 
بفراشات من الدهنج واللازورد والعقيق الأحير . ومن بين الأشيساء 
الكبيرة الحجم اطار خيمة مصنوع من الخشب ومغلف بالذهب » 
وكرسيان بمساند »© وسرير عُلف جزء منسه بصفائح من الذهب © 
أما ناحية القدمين من السرير فهى لوحة من الذهب مرصعة برسوم 
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نباتية ذات رسوم زرشام وسوداء ٠‏ وهئاك أيضا محفة مصنوكة من 
الخشب وكسى جزه منها بصفائح من الذهب محلاة بكتابات هيروغليفية 
من الذهب » مثبته فى لوحات من الأبنوس ومكررة اريع مسرات 
وترجيتها : « أم ملك الوجه التيلى والبحرى »© تابعة حورس : رائدة. 
الحاكم » العري: التى تنفذ كل أوامرها » ابية الاله 1 المولودة ؟ من 
صلبة » حتب حورسن 4 ٠.‏ 


ومهيما أطنينا قى الوصف فان ذلك لا يفى بحق المهارة الفنية ودقةة. 
صناعة الآثاث الجنازى الخاص باللكة حتب . حرسن © فاذا قارنا 
أثاث هذه المقبرة داشات مقابر العصور التالية غانيه ببساطته المتتاعهيه. 
يجعل ما عداه يبدو مجردا من الذوق . ولم يتاثر غير الخشب نقدد. 
يمرور الزمن © فتحلل أو تقلص حجمه الى درجة حالت دون اعسادة 
استخدايه عنديا أراد اخصائيو بعثة بوسطن ‏ هارفارد إعادة نركيب 
الأشضياء كما كائثت قبل تسلييها الى حو المصرى بناء على قواإئين 
الحفر المصرية . 

ومن رأى ريزنر. أن بعضا من ههه الأشياء على الاقل قسد. 
استعيلته حتب . حرس أثناء حياتها . وهو رأى محتمل الى حد كبير > 
قان الأدوات الشخصية من هذا النوع كانت لا توضيع ف المتيرة حتى 
يحين وقت الدفن » أما الآوانئى والجرار :التى يضعون فيها الماكولات 
وغيرهنا فكاتت توضع فيها مقدما . وسواء اكانت هذه الأثشياء جزءة 
من أثاث جناح الملكة فى القصر آم لا » خانه أمر ذو آاهبية. ثانوية .. 
فاهمية هذا الاكتشاف الحقيقية هى فى الضوء الذى ألقاه على ما وصللته 
إليه الجهودات العملية والفنية فى الأسرة الرابعة © وفيما أمذذا به من 
حليل _ يقيل الشك عن انواع الاثاث الذى 3 يوضع ق فى المتابر 
'اللكية من .كلك العصر , 85 : 


ومبا زاد فى التأثير الفنى للهرم الأكبر تنسيق ما حوله من مبان . 
فقد كانت الأهرام الأخرى محاطة يبقابر موظفى وأقارب وأصحاب 
تلك الاهرام © ولكنهم لم يعنوا الا قليلا بتنظيم' أمكنتها وترتييبها » 
ولكننا نرى فى شرق وغرب السور الذى كان يحيط بالهسرم الاكبر 
جبانة كبيرة. رتبت مصاطبها فى صغوف متوازية يبعد كل منها عن 
الآأخرى بضعة أقدام . ولم بين فى جنوب الهرم إلا صف واحد منهسا 
درنما أتعدم وجودها الشمال 7 وعنوا أيضأ بتخصيص المقابر 4 فتاك 
التى فى الجبانة الشرقية وزعت على أقرب أقرباء الملك © وتلك التى فى 
الجبانة الغربية ‏ وؤهى الأكثتر عدد 1‏ وزعت على الموظفين . 


ومع أن معظم هذه المصاطب قد تعرث من كسوتها الخارجية 
.كنيا الا أنه يجب أن نتصور أنها كانت كلها فى الأصل مكسية بأحجار 
طره الجيرية . وكان لونها كلها على نمط واحد يتفق ولون الهرم الكبير 
الذى يرتفع عاديا فى وسطهسا . ولاحظ هرمان يوتكر (لهصدك03 
21217 الذى قام بحفر جزء من الجبانة الغربيه ملاحظة جديرة 
بالاعشار ٠.‏ وهى أن الفكرة المصرية عن رغية الملك المتوفى بآن يظل 
.محاطا قى العالم الآخر باقاريه وأتباعه الخلصاء » لم توجد بهذه 
الصورة الواضحة كيا وجدت فى ترتيب مقابر هذه الجبانة ٠.‏ وربما قال 
قائل س وهو محق أيضا فى قوله - بأن الفارق بين الحاكم الالهى وبين 
.رعاياه المتوفين لم يمثل بصورة أوضح وأقوى من الفارق بين ذلك 
الهرم المتسامى فى الارتفاع وتلك المصاطب المسطحة البسيطة . 


ويبدى أن ما قصد اليه خوفو من التنظيم المعمارى لقبره لم يلق 
الا قليلا من التقدير من الأجيال التى جاءت بعده » ففى الأسرتين الخامسة 
المسانات التى بين صفوف المصاطب الكبيرة »؛ وكان أصحاب هذه القاير 
اما موظفين فى الجبانة أو من كهنة الموتى الذين كانوا يقومون فى حياتهم 
.بالواجبات امختلفة المعتبرة ضرورية لرفاهية الملك المتوفى وعشيرته . 
'بأن الدفن فى منطقة أهرام الجيزة الثلاثة يفيد الموتى فوائد .خاصة » 
ونتيجة لذلك أصبحت المنطقة اثشبه بخلية النحل تمئؤها المقابر المختلئة » 
وترتب على ذلك أن تصميبها الأول المنتظم أصبمح خافيا على الأنظار من 


جراء ما استجد عليه ٠‏ 


ويقتع تمثال أبي الهول جنوبى مجبوعة الهرم الأكبر وعلى مترمة 
من مبنى الوادى للهرم الثانى ( لوحة 1" ب ) . وهو عبارة عن ربتوة 
من الصخر تركها بناؤو الهرم الاكبر عند قطع الأحجار لبنائه © ثم 
شكلت فى عصر خفرع فى صورة أسد رابض هائل الحجم ذى رأس 
انسانية . وأغلب الظن أنه كان مغطى بطبقة من الجبس لونوها يعد 
ذلك . وطول هذا التمثال يبلغ نحو .؟؟ قدما > وارتفاعه 55 قدما » 
ومتوسط عرض الوجه ؟١‏ قدما و م بوصات ٠‏ وفوق رأسيه ليناسن 
الرأس الملكى وشسعاران آخران للملكية هما حية الكوبرا على حبهته 
واللحية » وقد ضاع جزء كبير منها الآن . ومع أن الوجمه قد تغير 
كثيرآ إلا أنه ما زال شبيها بصورة الملك خفرع »2 ولم يكن مجرد صورة 
رسسسمية عسادية ٠‏ وربميا كان أمام صدر أبى الهول تمثال اليلك » 
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:ولكن لم يبق له من الأثر اللهم الا. اليسير » وبين يديه الممتدتين لوضة 
كببيرة من الجرانيت الوردى عليها نقتش يسجل رؤيا للفرعون تحوتهس 
الرابع من الأميرة الثامنة عدر 4 قبل آن يعتطى العرشس . 


ويذكر النص أن الأمير خرج ليصطاد ؛ وعمزم على : يستريح 
وقت الظهيرة فى ظل أبى”" الهول ٠.‏ وأثناء نومه وعده أبو الهول: ‏ الذى 
كان معتبرآ فى ذلك الوقت رمزا لاله الشدمسن حرمسا حيس 
ققط0 9م1830 - بمنحه تاج مصر المزدوج اذا أزاح عنه الرمال التى كادت 
تنتلع جسينه ٠.‏ ولسوء الخظ تأثر' الجزء الأخير من النقش. بالجو تاثرآً 
بالغ الى الحد الذى يجعل قراءته متعشذرة © ولكن يمكن اللن بأنه 
يحكى كيف أن رغبة الاله قد تحققت »2 وان الأمير قد كوفىء بتساج 
الوجهين . وعلاوة على ازاحة الرمال ربما قام تحوتمس الرابع بترميم 
الاجزاء المتهدمة من الجسم بوضع قطع صغيرة من الحجر الجيرى فى 
الأجزاء التى تهديت »© وكررت هذه العملية فى عهد اليطالسة وأيام 
الرومان عندما ازيحت الرمال للمرة الثانية ولُقِيم مذبح أمام التبثال . 
وأول من قام بحفر أبى الهول فى العصر الحديث هو الكابتن كائيليا 
: هذا818) ستامهة)). “عام ١18‏ وتكلفنت حفائره :12 جنيها , 
ؤبعد مضى ثماثية وسنتين عاها من: هذا التاريخ- رفع جاستون ماسبرو 
1 ه0085 ما حوله من رمال 6 .وآخيرة فى عام 11756 قايت 
مصلحة الآثار متنظيفاهء وترميمة . 


ويمثل الاسد فى الأساطير المصرية حارس الأماكن المقدسة » 
ولا. يعرف كيفه ومتى ظهرت هذه الفكرة ولكن يحتيل أن تاريخها 
يرجع_ الى عهد مترام فى. القدم . وككثير من المعتقدات البدائية 
الأخرى أدمجه كهنة عين شبمن فى مذهب الشيس © فاعتيروا الأسد 
حارسا لبوابات العالم السفلى فى الافقين الشرقى والغربى . واستمر 
الاسد فى مهمته فى الحراسة ولكن على صورة أبى الهول له وجسه 
اله الشمس أتوم تملاغةق . وى نقشن ريما يزجع تازيخه الى عصر 
'أحدث .من عصر كفرع يقول ما يأتى على لسان "أبى الهول : « انى 
أحافظ على هيكل مقبرتك © واحرس حجرة دفنك » وأطرد عنها 
الغريساء المتطفلين. » وأرمى بالأعداء الى الأرض وأسلحتهم معهم ؛ 
'.واطرد الشرير من هيكسل قبرك © وأهلك خصصبومك من مخابئهم سنادا 
أياها أفلا يخرجون منها مرة ثانية » . ورديا كان السيب فى توجيد 
صورة اله الشمس مع صورة الملك المتوفى هو الاعتقاد بأن الملك 
سيصيم بعد موته اله الشمس ئفسه حسب دياتة الشمس فى هليوبوليس: 
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ولهذا ثان آيا اليول | يمثل خفرع كاله للشمس ويقوم بعمل العجاردى 
لجبانئة الجيزة . 


وفى الحهة الجنوبية الشرقية من أبى الهول مبنى كان ينلن فى | رقت 
من الأوقات أنه بعيد خاص بأبى الهول » ولكئنا إتعرف الآن أنه معشى 
الوادي فى المجميوعة الهرمية الخاصة باللك” خفرع 5 واكتشف أوجست 
مسارييت 2082118886 866تاولال ‏ مؤسسن المتحف المصرئ هذا إلينء 
فى عام اهما » ومع أنه نظنه كله من الداخل الا أن كمية كبيرة من 
الرمال دلت حول الجدران الخارجية » وقام مارييت بتنظيف آخر فى ف 
عام 1833[ عندما أصيح هذا البنى من أهم أماكن الزيارة الت يقد 
اليها الزائرون الذين أتوا لحضور اختقتاح قتاة السويس ٠‏ وأخيرة فى 
موسيم 19.54 ل 151٠‏ أزالت بعثة فون سيجلين ' مشلعم51 العا 
الرمال عن الجدر أن الخارجية تحت آدارة أوفو هولق غطععاة11 090 
وجورج لتيتسدو رف ل اع دوين أثفاء قيامهم بالكشف 


عن المجموعة الهرمية كلها ٠‏ | 


واذا جعلنا فى اعتبارنا قدم تاريخ مبني الوادى فائنا لا نيلك أنفسنا 
بن الاعجاب بما هو عليه من حالة جيدة جدا . ولا يوجد مبنى آخر في 
الآأسسرة الرابعة ‏ اذا استتثينا المعيد الجنازى غير الكامل لهرم. ميدوم ب 
ظل محتفظا بحالته مثل هذا المبنى . وهو متسيد فوق أرضصى تطلغ .أبعاده 
7 قدما فى كل اتجاه » ويعلو الى ارتفاع 47 قدما »© ويئيت جدرائه 
الضشمة من مداميك من الحجر الجيرى المحلى » وكسيت من الداخل 
والخارجح بأحجار منحوتة من الجرائيت الورذى المصقول المجلوب “من 
أسوان ( شكل 18 ل ١‏ ) ولم تبن الجدران الأربعة الخارجية عمودية > 
بل مائلة حسب الطراز النائد ق ذلك العهد . ولهذا المبنى بابان 
فى الواجهة ابشرقية ريما أقيمٍ على جانبيهها تمثالان لأبى الهول ؛ ويؤدى 
هذان البايان الى مدخل. البناء من رصيف قد فى الصخر » وجول عل باب 
شريط من الكتابة . الهيروغلييئية هيه. اسسم. الملك والقيابه © ولا نعرف 
غميزها من كتابنات أو نقوثسى فى 'أى: مكأن من المبنق ٠.ؤتؤدى‏ المعرأنته 
التضيرة من البوابة" أعن' ريق تيشية 'الدغ لير التسيط الى زوق 
ملويل وجد « مارييت. :6 فى أرضيته | حففزة عميقة تحتوي على تيثبال 
لخفرع من الديوريت »4 وهو من أحسن الأيثلة فى فن النحت فى. الدولة 
القديمة التى. كشف 'عنها حتى الآن. ( لوحة 8 )-. 
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شكل  )109‏ معيد. الوادى والعير الجنازئ لهرم شامع ,. . 


وكان هذا التمثال ‏ الذى يزيد قليلا عن الحجم الطبيعى ل 
موضوعا فى الأصل فى الصالة التى تشبه فى شكلها حرف 1 والتى تفع 
فى الجهة الغربية من الرواق المستطيل . وتاريخ نقله الى هذه الحنفرة 
غير محقق © وريما يرجع الى الرغية فى الاحتفاظ يه من العبث والضياع . 
وفى يوم من الأيام كان فى هذا المعبد مجمبوعة من ثلاثة وعشرين تمثالا 
ملكيا مصنوعة من الديوريت والاردواز والمرمر كانت تستند ألى جوأنبه 
الصالة » سبعة عشر تيثالا منها فى جذع حرف 17 والستة الباقية 
فى مواجهة الشرق فى الجزء الباتى من الصالة . وكان الضوء يدخل الى 
الصالة من كتوق مائلة » فتح جزء منها فى أعلى الجدران والجزء الآخر 
فى أعلى السقف الجرانيتى المسطح »© بحيث لا تقع الأتعة مباشرة على 
التماثيل ولكن تفعكس عليها من الارضية المرمرية ومن الاعمدة المربعة 
الضشخية المصتوعة من الجرانيت الوردى التى تحمل الستف . 
ويددو أن مثل هذا التور غير كاف لاظلهار جمال التماثيل التى كانت آيات. 
فنية رائعة » أذا حكيئا عليها من التمثال الذى دقى سسليما متها . 


ولكن التماثيل المصرية لم تكن لتصنع للزينة بل لتكون للروح بدياد 
3 سيل تحطيمه. ولم يكن: للنور الممتم اوالظلام الكايل أي تاثين“غلى 
وظيفة ذلك البديل عن الجسم البشرى © ونعرف ذلك تمام المعرفة 
من عادة وضع التماثيل فى مراديب . ولم يتضسح تماما الدور الذى 
كان يؤديه مبنى الوادى فى تأدية الطقوس الجنازية © ورأى ريزنر 
ه26 عند مناتشته لشكله المعمارزى أنه «أخوذ أساسا من مرادق. 
مكون من حصير محمول هلى قوائم ربطت مع يعضها بحبال » وحدد 
با. جرحكساوف #ماءولمق .06  -‏ الذى أضافت أبحائه الحديثة 
مادة علمية لما هو معروف عن الفرض من مبنى الوادى ‏ وظيفة 
هذا المبنى بأنه كان يسمى فى النصوص المصرية سمح . فثر ( سعرادق 
الاله ) . 


وفى رأيه أيضا أنه يجمع فوائد بناءين أقيما فى الأصل منفصلين. 
عندما بنيا ضمن مصاطب الدولة التديمة » وهما ال « أيو » ( خيمة 
التطهير ) وال « واعبت » ( بيث التحفيط ) . ويفترض حردسلوف أن 
حلقوس التطهير فى مبفى ألوادى الخاص يخفرع » قاموا بها فى كشك 
مؤقت بنى فوق السقف يوصل اليه عن طريق منزلق مبلط بالمرمر من 
ممر يبدآ عئد الركن الشسمالى الغربى من الصالة التى تشبه حرف "7 
ولا تزال الثقوب المستديرة التى ربمأ استعملت لتثبيت القوائم فى مثل 
هذا السرادق واضحة فى بلاط السقف . وافترض آيضا أن تحنيط الجئة 
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تم فى الرواق المستطيل ؛ ولكن ظهرت أبحاث بعد ذلك تعكس ما اغترضه- 
جردسلوف »© وذلك بان التطهير كان فى الرواق المستطيل وأن التحنيط. 
كان نوق السقف . 


ولعب التطهير بالغسل دورا هاما فى الطقومى المصرية فى كل 
العصور © فكانوا مثلا يفسلون جسم الملك فى احتفال فى البحيرة 
اللمقدسة الخاصة بمعبد رع فى عين شمس قبل أن يدخل المبتى » وكذلك. 
لا بد أن تطهر جثته بالغسل قبل أن تدخل الى النطاق المقدس من تقبره. 
واعتقدوا علاوة على أن عملية التطهير تجدد الملك المتوفنى » تمايا 
كما كان يطن أن آله الشمس يولد كل صباح بالاستحيام فى «( بحيرة 
الزئيق » قبل القيام برحلته عبر السماء . وتعاد الحياة الى أوزيريس. 
أيضا م بناء على احدى القصص - بتطهير جسده » ولذا كان يظن 
أن الملات المتوفى عندها وحدوه مع أوزيريس دنال حظا مسائلا اذا 
فعلوا له الشىء نفسه . 

وبعد اتمام مراسم التطهير تؤخذ جثة املك للتحنيط » وذلك اما فى. 
الرواق المستطيل أو فى السرادق المقام فوق السقف » أى فى المكان. 
إلذى :يتوم مقامه ال « واعبت » . ولم تكن عمليات التحنيط المتتن فى 
الدولة الحديثة قد عرفت واستخديت فى عصر بتاة الأهرام ©» ومع أنه. 
لا يوجد أى دليل على استخدام ما يحفظ الجسم من التحلل فان وجود 
الصندوق الكانوبى محتويا على أحشاء الملكة في مقبرة حتب . حرس 
يثيث أن معظم الأعضاء القابلة للتعفن كانت تزال من الجسم ٠.‏ وتنعرف 
أيضا من بعض م«قابر الدولة القديمة أن الجسد كان يلف فى لفائف من 
الكتان بحيث يلف كل عضو على حدة » وكانت تحشر فى بعض 
الأحيان وسائد من الكتان تحت التلنائف حتى يظطل الجسم محتؤئلا 
بشكله الطبيعى »© وأحيانا أخرى تشكل صور بعضي الأعضاء الأخري. 
مثل الآنف والشفاه والصدر وأعضاء التئاسل ‏ بالكتان وهى أشياء 
لا خرورة لها لو انهم كانوا قد عرفوا وسيلة غمالة لحفظ الجسم . 

وكان ثالث المراسم التى تثم فى مبنى الوادى ما يسمى « نتح الغم)؛ 
نبعد عملية التطهير ولف الجسد ف اللفائف يؤخذ الى الصالة التى تشبه. 
حرف 1 حيث كانت تقوم الثلاثة والعشرون تمثالا »© فيدنو الكهنة. 
ومن بينهم وأحد على الأقل من ابناء الملك المتوقى ‏ من كل تمثال © 
الواحد بعد الآخر. » فيئثرون عليها الماء ويعطرونها بالبخور ويقدمون 
امابها الذبائح ويلمسون أفواهها بآلات مختلفة © من بينها القدوم 
والازميل » ويمسحون آفواهها باللبن ثم يزينونها بشمئر المللك ٠.‏ 
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بدغيما قلا من عصور كانت هذه المراسم تؤدى أيضا على جسد المتوق » 
.ولعن هذه العادة لم يقم بها المصريون ألا بعد الدولة القديمة © وكان 
يظطن أن أجراءها يمتح التيثال أو المومياء حواسن الشخص الحى ٠‏ 


وكان انجاز هذه الطقوسس الثلاثة فى مبتى الوادى يستغرق بضعة 
أسابيع © فقد جاء في نقوثشن مقيرة الملكة مرسعنح لطلعلصقمعم 36 
إلتى ريما كانت احدى زوجات خفرع - أن تحنيطها قد استغرق 
.مانتين واثنين وسبعين يوما . وهذأ ما يتطليه تحنيط الملك على الأقل » 
.وبعد ذلك تومع الجئة فى تابوت خشبى * ثم يحملونها الى خارج مبنى 
أنوادى عن طروق الممر الذى يصل بين الصالة والطريق الجنازى 
ر(شكل ه٠١1‏ سد1؟1). 


وكان يتحتم أن يمر الموكب فى طريقه داخل الممر على مدخل ممسر 
.ضيق يؤدى الى حجرة صغيرة بنيت من المرمر »6 ولكن الغرذى من 
هذه الححرة ما زال مجهولا » وقد اراد هولشر أن ينسرها بأنها كانت 
ححرة البواب الذى عان .من:واحبة.جراسة الدفل: الى الطبريق 
الحئازى »© الا أن جردسلوف رأى أنها كانت تستعمل لتخزين الطعام 
والقرابين التى يحتاجون اليها أثناء القيام بالمراسيم الثلاثة » كما همسر أيضا 
وجود ستة مخازن طويلة موتبة فى طابقين - ثلاثة فى كل طابق ل 
وتقع فى نهاية ممر يفتح فى الجانب الجنوبى من الصالة » بانها كانت 
مخصصة لوضع المواد المختلفة والادوات الديئية التى يحناجون أليها 
أثناء الطقوس الثلائة وآن كلا منها كان يحتاج الى مخزتين . 


ولكيلا تكون هناك ضرورة لبناء جسر هوق متنخفض عميق 
شرق المعبد الجنازي مباشرة بنى الطريق الجنازى على حافة الصخرة» 
ومر مائلا من الحئوب الشرقى الى الشيال الغريى » وطول هذا الطريق 
أكثر من ريع ميل وعرضه نحو 16 قدما ٠.‏ ولم يبق شىء منه سوى 
جزء دن الأساس الصخرى وبعض كتل من أحجار طره الجيرية من 
جدراإن وأرضية ممره ٠‏ وعنديا كان سليما ارتفعت جدرائه عيودية 
ين الداخل »© أما وجهها الخارجى ذكان يميل ميلا واضحا . واذا كان 
'هيزّزدوت على حصواب فيما كتبه من أن الطريق ااجنازى لاهرم, الأكبر 
كان محلى”بنقوشى »© فلا بد أن ذكون الجدران الداخلية مر هسذا 
الخلريق الجنارئ محلاة بنقوش أيضا . وكأن مسقوفا بكتل من الحجر 
وفعت مسشطحة »© 'وربما يرجم تاربخ تسقيف الطرق الجنازية الى 
الوقث الذى بدأوأ”فيه' يضوون النقوش. على جدران ممراتها . وييدو أن 
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الطريقين الجنازيين للهرم المنحنى وهرم ميدوم قد خلا كلاهميا من 
النقوشس فلم يسقفا بكل تأكيد » وعلى ذلك فين المحتمل أن يكون 
الطريق الجنارزى للهرم الاكبر » هو أول طريق سقف ليحمى النقسوشس. 
الملونة على جدرانه » وكان الضوء يدخل الى هذا الممر من شقسوق 
أنقية فتحت وسط السقف من أوله الى آخره ٠‏ 


ويما أن المطر كان يحتمل دخوله أيضا من هذه الشقوق © واذا لم 
يصرف قانه يتجمع منحدرة الى مبنى الوادى » لهذا عملوا مجرى ضيقا 
فى الارضية عند الطرف الاسفل من الطريق الجنازى ليوجه المماء 
فيخرج خلال فتحة ق الجدار الجانبى . 


ناذا تقلت جثة الملك الى المعبد الجنازى لم يعد فى استطاعة من 
يقف خارج الطريق الجنازى أن يرى الاحتفال »2 ولا شك أن مثل 
هذا الحجب كان متعمدا 4 ولو أن الباعث الذى دعا اليه لا ييسكن 
استنتاجه بدقة . ويبدو أن التفسير المعقول هو أنهم كانوا يظنون أنه 
من الضرورى حباية الجسد الميثت بعد تطهيره ؛ فى مبنى الوادى ؛ من 
نظرات أولئك الذين لم يتطهروا وفق طقوس خاصة . ولم يكن وضع 
الجسم داخل تابوت خشبى كافيا لحمايته من التدنس »© وربما كان لزاما 
على غير الكهنة من الأشخاص الذين كان عليهم مرافقة الثعش الى 
المصد الجنازى © أن يتم تطهيرهم قبل أنضمامهم الى الموكب . آأما 
الكهنة س واسمهم فى اللغة المضرية وعب » أى « طاهر » ب غانهم 
كانوا متطهرين فى كل وقت من الأوقات ٠‏ 


ولم يبق من المعبد الجنازى غير خرائب © وكان مبنى متخفض! 


جدراته بالأحجار المطلية وكسيت من -الداخل بالجرانيت ‏ ولكن 
ساقى العناء كان 13 كساعء من أحجار حلره الحيرية 5 


الشمالى والجتوبى »© ولا تزال حفرتان منها تحتفظان بأسقفهيا من 5[, 
الحجر الجيرى »© ولكن لم يوجد أثر للسفن الخثبية . 


وق حميم المعايد الجئازية التى تم الككخف عنها لو بوحكيدك موبد 
جناز ي واحد نستطيع أن نكول أنه صورة 5 ميائلة لغيره ولكنها تختلف 
في الترتيب وق ) التفاصيل المعمارية فقط ٠‏ 


ومئذ عصر خفرع حتى نهاية الدولة التديمة نرى أن كل معيسد 
يحتوى على خيسة عناصر أساسية : صالة المدخل © وفناء مكشوف » 
وخمس كوات للتماثيل » ومخازن » ومقدس . ومن المحتيل أن المعيد 
الجنازى للهرم الأكبر كان ذا تصميم مشابه ©» ولكن حالته الخرية 
تجعلنا لا نستطيع تحديد تفاصيل رسمه ٠‏ 


وى معيد خفرع لا يؤدى الطريق الجنازى الى صللة المدخل 
مباشرة بل الى ممر طويل »© وتفتح على هذا الممر بضع حجرات ريما 
قصد متها أن يضعوأ فيها الآدوات المستعملة فى احتفالات المعيد . 


وفى الجزء الأوسط يتسع الممر فيصبح شبيها بالردهة ( شكل 16 
”7 ) التى تتصل بصالة المدخل عن طريق ممر ضيق »© وتتكون الصالة 
من جزاين : الآول مستعرض ( شكل 1١5‏ ؛ ) والثانى طولى 
(شكل ١6‏ اه ) 4 وتحيل سقف كل من الدهليز وصائلة المحخل 
أعيدة مستطيلة كل منها من كتلة واحدة من الحجر الجرانيتى الوردى» 
تخشبه تلك التى فى مبئى الوادى »© وى كل طرف من طرفى الجزء 
المستعرض. من صالة الدخل حجرة طويلة ضيقة فى داخل قلب اليناء . 
وما كان الحائط الخلفى فى كل حجرة مكونا من كظة واحدة من الجرانيت 
فقد ظن هولشر أثهم نحتوا سطحها على صورة ما يشبه تمثال الملك » 
فاذا صمح هذا التخمين غان هذه الحجرات كانت سراديب من قوع ليس 
له مثيل فى المعابد الجنازية الملكية .٠‏ 


ويتع خلف صالة المدخسل النناء اللكخسوف الذى كانت جدرائنه 
من الجرانيت الوردى أيضا وأرضيته من المرمر ( شكل 16 ")© 
وعثر فى وسط هذا البناء على أثر بالوعة يوحى بوجود مذبح ىق هذا 
المكان ٠.‏ وكانت هذه البالوعة لازمة لتصريف كماء ما يتدمونه قريائنا 
من الحيوانات والسوائل المختلفة التى تقدم فى الطقوس الدينية » ولكن 
من جهة أخرى ريما كانت وظيفة هذه البالوعة قاصرة على تصريف 
مياه الأمطار التى قد تتراكم فى المعيد . وكانت تبائيل الملك موضوعة 
على مسافات منتظمة حول جدران الفناء » وريما كانت فى الهيئة التى 
تختص بها ثياثيل الاله أوزيريس © وكان بين التماثيل أبواب تفضى 
الى مبرات قصيرة تصل الفناء بممر يحيط يبه . 1 
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كوة عميقة كانت تحوى تمثالا للملك ٠‏ ولم يتغير عدد التمائثيل فى أى 
معبد جنازى بعد ذلك » ومن المحتمل أن كل تمثال منها كان منقكوشسا عليه 
اسم من أسمماء الملك الخمسة الرسبية التى انتحلها الملك يوم اعتلائه 
العركن ٠‏ 


وكان المناء المكشوف هو الحد الذى لا يسمص بعده لأحد. 
غير الكهنة ‏ بأن يتقدم . وفى أثناء احتفالات المعبد يتحتم على 
من يكون حاضر من غير رجال الدين أن يبقى فى الفناء » بينما تتقدم 
الكهنة عن طريق المر أمام كوات التباثيل الى المقدس ( شكل 16 --8). 


وكان الشىء الأساسى للمقدسى وجود باب وهمى فى الجدار الغربى ©» 
ومذبيح منخفض عند قاعدته » وكان الكهنة يضعون القسرابين يوميا. 
على هذا المذبح . ولمأ كانت روح الأشياء المقدسة هى ذات أهبية 
للميت وليست صففتها المادية » فان بقاء القرابين فى أماكنها دون أن. 
يمسسها أحد حتى يغيروها لم يكن بالامر الذى يشغفل بال المصريين 
التدماء . وهناك خمسة بمخازن بين المقدس وكوات التياثيل الخمس ٠.‏ 
وريما كان هذا التوافق فى العدد أمرً غير عرضى أو مصادفة . وكذلك 
فى الينامء © فقد شاركت المخازن خصائص الكوات فى كوتقها الأحزاء, 
الوحيدة فى المعيد التى لم تكس أوجهها بالجرانيت وبلطت أرضيتها. 
بالمرمر . واحتوت المخازن على أوان حجرية ومؤنة احتياطية من الطعام 
ريما احتاحجها املك اذا أهمل الكهنة وأجبهم اليومى وهو تحديد القرابين 
التى اتقدم اليه . 

ويؤدى منزلق طويل من الركن الثممالى الغربى الى الممر المحيط. 

مالفناء المكخلوف المرتفع الذى يقوم الورم فوقكه ٠‏ وان موقتع المدخل. 
من موقع المنزلق يجعلئا نعتقد أن الوصول الى داخل سور الهرم 
كان جلها للأفيكلس: الكين ل يعن وركما لو بالتكسول الى الأجراء 
الداخلية ين السيد الطارى + ولذلتك فعة القب نالزاتتم 
الجنازية ريما دخل الحنفل كله الى الهرم ( شكل 16 س ١‏ ) بعد أن قتم. 
عملية « فتس الفم » على التماثيل التى فى الكوات . ولا بد أن البناثين. 
والعمال الذين كانو! يقومون بسد وقفل مدخل الهرم كانوا يصلون 
الى داخل حرم الهرم عن طريق هذا المتزلق . وقد منع الجدار العالى, 
الذى يحيط بالهرم الوصول اليه عن طريق مباشر آخر . 


وجد بين الهرم والجدار المحيط به رصيف يلع عرضه نحصو 
01 قدماً من ناحية الشمال والشرق والغرب »© أما من ناحية الحثنوب 
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فيزداد عرضه قليلا حيث أقيم هرم أضافقى ليام عتتصم هرم الملك 
تقريبا . وبين المعبد الجنازى وواجهة الهرم الشرقية طريق مرصوف . 
ونجد قى داخل أسوار الأهرام الأخرى أن المبنيين متلاصقان © 
ولذلك لا توجد مسافة بين الباب الوهمى والهرم . وتفسيرا لهذا 
الشذوذ عن القاعدة ظن « بورخارت » أنه كان يوجد باب وهمى ثان 
أقيم فى واجهة الهرم الشرقية © ولكن لم يوجد أى أثر لهذا الياب 
أثناء الحفائر . 


وأهم المعالم الخارجية المميزة لهرم خفرع هى حجمه » وذلك الجزء 
الياقى من كسائه الخارجى الذى ما زال باقيا بالقرب من القمة »© وقد 
حفظت بعض أجزاء الكسوة أيضا عند القامدة » الا آن الحجر المستغمل 
يختلف فى المكانين > فالبقية العلوية مكونة من حجر طره الجيرى * 
والسفلية من الحرانيت الوردى وهئ المادة القى استعيلت فقط لكساء 
المدماك الأسنل . وذكر هيرودوت فى وصلفه للهرم أن حخفرع 
استعمل الحجر متعدد الألوأن الوارد من اثيوبيا «أتمتطغطة )١(‏ 
لبناء الجزء السفلى منه » وربما كان ذلك راجها الى الاعتقاد الخاطىء 
بان الجرائيت لم يكن للكسوة فقط يل انه اسسنتخدم كرصيف بنى عليه 
الهرم ٠.‏ وريما كان حجر القية ©» الذى اختفى الآن »© مصنوعسا هن 
الحرانيت أيضا . 


ونظرا لتضشييد هذا الهرم فوق أرض مرتفعة قليلا © فان بسعض 
الناظرين اليه يظنون خطأ أنه اكثر ارتفاعا من الهرم الأكير » ولكن 
ارتفاعه الحالى مر/ا4؟5 قدما أى أنه أقصر من ارتفاع الهرم المجاور 
بقدمين ونصف قدم ٠‏ وفى الأصل كان ارتفاعه ١‏ قدما 4ه ولذا كان 
أقل ارتفاعا من الهرم الاكبر بنحو ٠١‏ أقدام عندما كان الأخير أيضسا 
كاملا . والمساحة التى يشغلها هرم خفرع اليوم تبلغ حوالى هر.؟د 
قدما فى كل ضلع » وكان يبلغ طول كل ضلع فى الأصل 77.18 قدم + 
لذا غان أبعاد القاعدة كانت تقل بنحو 64 قدما فى كل اتجاه عنها فى 
الهرم الأكبر ٠‏ وترتفع أوجه الهرم بزاوية مقدارها .> 8م" اى ان 
زاويته أكبر من زاوية الهرم الأكبير » وهذه الحقيقة تفسر الفرق البسيط 
فى الارتفاع بين الهرمين © إذ قارنا ذلك بالفارق الكبير فى طولىي 
قاعدديهما , 
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ولا يكاد هرم حمرع يتسابه فى تنظامه الداخلى مع الهرم الأكبر ؛ 
قله مدخلان : واحد فى الواجهة الشيالية على ارتفاع يقرب من 
.ه قدما » والآخر تحته مباشرة منحوت فى الآساس الصخرى للرصيف 
المحيط به ( شكل ١5‏ ع 4إو| ) . ويقع كلا المدخلين على مسسافة 
تبعد بنحؤ (4 قدما الى شرق محور الهرم الشمالى - الجنوبى » ومن 
المدخل العلوى ينحدر ممر منخفض ضيق يزاوية مقدارها 6ه ه0355 
داخل قلب بناء الهرم حتى يخترق الصخر ثم يصيح افقيا © ويستمر 
كذلك حتى حجرة الدفن ( شكل 15 مس ؟ ) . وقد كسى سقف وجدرأن 
وارضية القسم المنحصدر بأكمله وجزء صغير من القسم الأفقى بأحجار. 
من الجرانيت الوردى »© وبالقرب من نهاية التكسية الجرانيتية نرى 
شقوقا رأسية فى الجدران لوضع سقاطة من الجرائيت لا تزال 
بقاياها المهشمة فى مكانها حتى الآن . أما حجرة الدقن فقد تحتت كلها 
ما عدا السقف ب قى الصخر »© ويتكون سقفها الهرمى اللمدبب بن 
كتل من الحجر الجيرى تميل بزاوية ممائلة لزاوية أوجه الهرم . 
ويبلغ طول الحجرة در"؟ قديا من الشرق الى الغرب » وعرضهيا 
هر١‏ قدما © وارتفاعها هر؟؟ قدما . وفى جائبها الغربى نرى تابوتا 
مستطيلا دقيق الصنع من الجرانيت المصقول موضوعا فى أرضيسة 
الغرفة الى مستوى غطائه » آما اللغطاء نفسه فيا زال ملقى الى جانب 
التابوت مكسورا الى قطعتين » وهى الحالة التى وجده عليها في عام 
4 حيوفانى يلزونى 8612081 010906881) أول باحصث أوروبى 
دذل هذا الهرم فى العصر الحديث . 


أما حثة خفرع فلم يعثر على أثر منها فى التابوت » ويسسير المسر 
السنلى ( شكل 15 ١‏ ) فى بدايته فى أتجاه مشابه للممر العلوى » 
الا أنه منحوث كله فى الصخر » وبعد سيره بانحدار بدرجة .74 (7” 
يصبح أفقيا لمسافة قصيرة » ثم يرتفع ثانية بزاوية كبيرة ليتصل بأرضية 
القسم الافقى من الممر العلوى . وفى هذا الممر أيضا سقاطة من 
الجرائيت ©» ولكن الجدران لم .تكس بالجرانيت . وفى الجدار الشرقى 
من القسسم الأفقى من الممر نرى دخلة أمامها مبر منحدر يؤدى الى. 
حجرة طولها 6 قدما و ا بوصات »© وعرضها ١.‏ أقدام و ١‏ بوصات ٠‏ 
وارتقاعها م أقذام و هم بيوصات ( شكل ١5‏ ب ؟ ) . وما من شك فى 
أن الغرض من هذه الحجرة عند بنائها هو أن يوضع فميها تابوت الملك» 
ولذا يجب أن تجد تفسير!ا للعدول عن ذلك ٠‏ 


11 





شكل (5ا) هرم خذرع ٠‏ تطاع فى اتجان الناحية الخريرة » ضع رسيم قطاع أفقى 


اذأ فحصنا هذه الححرة يلنت يظرنا وجود أمرين غير مأالوفسين 
ويما ساهدانا على حل الموضوع © أولهيا لن الحجرة قريبة جسدة من 
مدخل الهرم ذاته خارج حدود البناء العلوىي للهرم ٠‏ وق الأهرام 
الأخرى المعاصرة نرى حجرة الدفن تقع تقريبا تحت القمة » واللدخل 
2 الو اجية التمالية ٠‏ فلو غرضصنا أن التصميم الأول للهرم هو أن يكون 
الى الثمال من مكانه الحالى بمسافة تقرب من ٠٠١‏ قدم » لأصبح كل 
من الحجرة والممر فى مكانهما المعتاد . والسبب المحتيل للتغيير فى 
التصميم هق العثوز على اساس صخرى مناسب للطريق الجنازى كان 
مختفياً تحت الرمال الى الجنوب من المكان الذى كان قد وقع عليه 
الاختيار . 1 

وهناك مشكلة آخرى من الصعب أن تجد لها حلا مقبولا » وهى 
الغرض من الممر المتحدر الذى يصل الأماكن السبقلى بالمير العلوى . 
فالتفسير الوحيد الذى آمكن التفكير فيه هو أنه استعمل لنقل التابوت 
من الحجرة القديمة الى الحجرة الجديدة » ولكن يبدو أن عملية قطسع 
ممر جديد فى المخر عمل شاق ولا داعى له » اذ كان من الميسور 
اخراج التابوت من الحجرة القديبة عن طريق مير المدخل الأسفل ثم 
ادخاله الى الحجرة الجديدة من أعلى قبل بناء السقف الهرمئ (جمائون)؟ 
على أن الحقيقة التى ستظل باقية هى أن الممر قد أعسد لغرض من 
الأفراضص © وأنه بعد تأديته لذلك الغرضص سهد بكتل من الجر 
اا 


الجيرى ما زال الكثير منها فى مكانه الاصلى 4 وقد سد الممر السنتلي 
يهذه الطريقة سدا. محكيا حتى أنه لا ييكن دخوله الآن (6)1 . 

والى الغرب, من الهرم » وفى خارج السور » كان هناك عدد كبير 
من الاروقة التى حدد سير فلندرز بترى وظيفتها يآنها كانت تكنات 
يعيثس فيها البناعون والعمال الذين كانوا يعيلون فى تشييد المجموعة 
الهرمية . وتد اختفت الآن هذه الأروقة كلية تحت الرمال » ونكن 
بترى - الذى قام بمسح المنطقة بين 18/8٠‏ و 14/1 س قرر أن عددها 
واحد وتسعون رواقا » يبلغ طول كل منها هلم قدما وعرضه هر4 أقدام 
وارتفاعه لا أقدام (؟) ٠‏ وبنيت جدران هذه الأروقة من أحجار غير 
منحوتة من الحجر الجيرى »© وكانت مطلوسة يطيقة من الطين . كيا 
غطيت الأرضية بطبقة من ننسى المادة . وتقوم دعامات عريضة من 
الحجر الجيرى يمثابة أطراف الجدران عند المدخل . وسد الطرف 
الشرقي من كل رواق بجدار واحد يكون زاوية قائمة مع الأروقةه 
ويكاد يكون موازيا للجانب الغربى من الهرم ٠‏ 

واذا أردنا مقارنة هرم خفرع بالأهرام التى بنيت قبله »6 فان هذا 
الهرم هو أول واحد منها نستطيع أن نتعرف فيه على جميع أجزاء 
المجموعة الهرمية التى تظهر فيها جميع العناصر المعيارية على اتم 
صورها . ففى المجمومات الهرمية السابقة » وبالآخص مجموعة الهرم 
الأكبر » فان كثيرة من معالمها البارزة لم تكن فى حالة من الحفظ تسمح 
بمقارئتها وبالمئتل المعبد الجنازى لهرم ميدوم الذى كان لا يزال فى حا 
ابتداء » اذا تحدئنا عنه من الناحية المعمارية . أما فى مجموعة هرم خفرع 
فان معظم مبنى الوادى سليم » وأساسات الطريق الجئازى واضحة 
تماما » وبقى من المعبد الخنازى قدر كاف يساعد على تحديد تخطيطه 
تحديدا تاما . ويحوى كل. من هذه المبانى فى تصميمه كل العتاصر 
الأساسية لمجبوعات الأهرام التى بنيت بعد ذلك »> مع ادخال: بعض 
التعديلات فى التفاصيل أو عمل تجديدات زخرفية » ولكن البيكل الأساسى 
ظل .دون تغيير ٠‏ 

ويقع الهرم الفانك ين و1 اران الجيرة فى “الركن الجنوبى من 
الهضبة ( لوحة ١‏ ) ؛ وبالرغم:من أن٠‏ هيرودوت وديودور: الصقلى ‏ 
الذى زان مضراق الوراشظ الفرن الاوك شل اليلاد. ند كد تسنياه الى 
منكاورع » الا أن ذلك لم يتحقق بصفة قاطعة:الاانى عام /14319 سه ./؟ 





)١(‏ قامت حصلحة الآثار المصرية فى عام ١485‏ بتنظيفا هذا المعر ويمكن دخوله 
الآن بسهولة ٠‏ ( المعرب ) ء 
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عندما وجد الكولونل هوارد فيس اسم منكاورع مكتوبا بالمفرة الحيرا. 
على سقف حجرة الدفن فى ثانى الاهعرام الثلاثة الاضافية لمجمسوعته 
الهرمية . ثم جاءت الأدلة الاخرى من حفائر بعثة جامعة هارغارد 
ومتحف بوسطن للفتون الجميلة التى قامت بحفر المنطقة بين غامى 
ه.ةا »> 1595 تخت ادارة ج. أ. ريزشس ٠‏ 

ولم تلق النصوص المعاصرة أى ضوء على حياة وطباع منكاورج »+ 
ويظهر أن ذكراه بين المصريين فى العصور المتآخرة جدآ كانث طيبة » 
وكان متصفا بالتقوى والعدل © بينها وي خوفو وخفسرع ملكين, 
شريرين مستبدين ٠‏ | 

ويتحدث ميرودوت ‏ الذى 5 تلك الإحاديث المتواردة عبن 
منكاورع ب بالعبارات الآتية : « ..ء واستثفكر, هذا الأمير ( يعنى 
منكاورع أخلاق أبيه ففتح المعابد ؛ وسمح للشعب الذى وصل الى 
أحط دركات التعاسة »© بأن يعود كل ألى عمله » وأن يعودوا الى تقديم 
الترابين . فسبق فى عدالته جميع الملوك السابقين »© وامتدحه المصريون 
بسبب ذلك أكثر من أى ملك .آخر. من ملوكهم الآخرين » مجاهرين بأنه 
لم ينصف فى أحكامه محسب © بل أنه عندما كان يرى أحد الناس غير 
راض بحكمه يعطيه تعويضا من ماله الخاص لكى يهدىء من سسورة 
غضيه »4 )١(‏ . ولكن الآلهة كانت قد .قررت أن . يحكم مصر حكسام 
مستيدون إدة مائة وخمسين سئة » خبثاء على هذه لقم “ولا وان 
حكم خوفو وخفرع قد دام مأئة سنة وستا ©. فقد كان على المصريين أن 
يتوقعوا أربعا وأربعين سنة من العذاب عندما أعتلى متكاورع عرثن 
البلاد ٠.‏ ولكيلا تغير الآلهة ما حكمت به © قررت أن يكون حكم منكاوزع 
العادل الرحيم حكيا قتصيرا » ولكن مع ائذاره بأن منيته كد قربت .. 

وها هى كلمات هيرودوت : « .. وجاعته نبوءة من مدينة بوتسو 
قائلة له : « ستعيش. على الآرض ست سنفوات وستئتهى أيامك ق 
العام السايع » 4 وغضب متكاورع وارسل رسالة ملأى بالغضب الى 
التبوءة معلنا فيها عدم عدالة الاله قائلا : « أن كلا من أبى وعمى قد أغلقا 
الممابد » ولم يأبها للآلهة.» وأهلكا جموعا كثيرة من الناس © ومع ذلك 
فقد تمتع كل مهما بحياة طويلة . وأنا التثى أموت بعد وقت قليل ؛ » 
فوصله الرد من الثبوءة فى رسالة ثانية : « ولهذا السبب بالذات تنتهى 
حياتك مريعا .. فائك لم تفعل ما كان ينبفى عليك أن تفعله » غعقد 
قدر على ٠صر‏ أن تقامى المحنة مائة وخمسين سنة »© وقد فهم الملكان 


)١(‏ ترجمه رولنسن - (0م#م[!بعه8) 129 رم .]11 عاممظ ,عبام!جبممه11 
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اللذان سيقاك على العرثنى ذلك » بينما لم تفهمه آنت ! 4 . وعندما 
ئفسه بدون القطاع طول الليل والنهار » متنزها فى الأحراشى والغابات» 
ومرتحلا الى الأماكن التى سيمع بطيب العيش فيها » وكانت رَعبتْه 
كأنها أثنتا عشرة سنة ») ١ . )١(‏ 


وليسى هناك ما يبرر الاعتقاد بأن القصة التى اقتيسها هيرودوت 
مستمدة فى أصلها من حقائق تاريخية » رغم وجود الدليل على موت 
متكاورع المفاجىء » بعد حكم ريما دام ثماني عشرة سنة »© اذ نرى ذلك 
في جميع مبانى .مجموعته الورمية . ولا بد أن منكاورع كان يريد السير 
على نهج خفرع فى اقابة ميئى الوادى ومعبده الجنازي من الحجسر 
الجيرى المكسى بألواح من الجرانيت المصقئول ©» وأن يكون طريقه 
الجنازى مشيدا من الحجر الجيرى ٠‏ الا أن حفائر ريزئر قد أظهرت 
أن الخطة لم تنفذث »© وأن الجزءع الأكبر من العمل قد تم بسرعة بمواد 
من نوع رخيص » أو أنها تركت دون أتمام ٠.‏ وبئيت أساسات مبنى 
الوادى بالحجر فقط »© بينما بئيت كل مبائيه تقريبا بالطوب اللبن » 
أما الطريق الجنازى فقد كان رصيفا مكونا من.الأحجار بنى عليها عمر من 
الطوب اللين المطلوس من الداخل والخارج بالملاط الأبيض ؛ وكان 
مسقونا بكتل من الخشب 4 وأعدت أساسات المعيد الجنازى والقاب 
الداخلى لبعض ببانيه من الحجر الجيرى . وقد بدىء فى وضع بلاطات 
من الجرانيت فى الأرضية » وكسوا بعفن الجدران بالجراتيت © ولكن 
الطوب الابن كان المادة التى عم استخدامها فى انجاز الجزء الأكبر 
من البناء 0 


وهئاك عدد من المقابر والآثار التى تركها أصحابها دون أن يتبوها 
وقام بعدهم أبناؤهم أو خلفاؤهم باتمامها » وعلى هذا,يكون أمرأ متمثشيا 
مع المنطق اذا قلنا أن الملك شبسسكاف ‏ الذى يعتثد آنه ذلف متكاورع 
على العرقى ‏ هو الملك الذى أتم بالحلوب اللبن المجموعة الهرمبية 
لسلفه منكاوررع . وأحد النصوص التى عثر عليها فى المعبد الجنازى. 
فل على آن شيب كاف هو الذى اخ على عانته أتمام الجبوعة الهرنيةء 
أذ قزر انه « صنعه ( المعبد ) كتذكار لوالده ملك الوجه القبلى والبحرى 
( منكاورع ) » . 





)١(‏ ترحمة رولتسن .1 ,11 علعمةظ ,قباأه010ه11 
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ولكن كلا من مبنى الوادى والمعبد الجنازى قد رميا وعدل 
تصمييهما فى عصر متآخر . وئسب ريزنر هذه الاصلاحات وهذه 
التغييرات الى الكهنة الذين كانوا قائمين بالخدمة فى المعيد فى عصر 
الأسرتين الخامسة والسادسة . وأشار الى أن عملهم ريما لم يصدر 
عن شعورهم بالواجب فحسب » بل يدافع من المصلحة الشخصية . 
اذ أتهم ككهنة جنائزيين ‏ كان لهم الحق فى التمتع بايرادات الوقف 
السخى الذى أوصى يه الملك المقوفى ؛ فى مقابل خدمته فى المعبد » وكان 
لهم أيضا الحق فى سسكنى مدينة الهرم » وهى عبارة عن مبان مسورة 
ألصقتت دميئى الوادى. »© كان يعفى سسكانها من دفع خرائب معيئة . 
ولكي يضمنتو! لأنفسهم هذه الامتيازات أصيح من الواجب عليهم أن 
يحتفظو! بكيان المبانى سليما » وأن يفعلوا بعض ما يظهرهم بأنهم 
قائمون بالطقوس اللازمة فى المعيد . واختلفت الاصلاحات القدييمة 
والجديدة من الناحية المعمارية والترتيب الداخلى عن مبانى خفرع » 
ولكن لم تدخل عليها أية تغييرات أساسية فى تكوينها العام . 


واكتشف ريزنر أثناء حفائره فى مبنى الوادى وق المعبد الجنازى 
عددآ كبيرة من التماثيل الكبيرة والمغيرة » معظمها يمثل المللك 
أما بمفرده أو كفرد فى مجموعة »© اذ كان من بين ما عثر عليه فى مبنى 
الوادىي بعض مجموعات تماثيل من حجر الاردواز تحوى كل منها ثالوثا 
مكونا من الالهة حاتحور والملك وأحد آلهة الأقائيم ( لوحة ١‏ ) . ولا شك 
أن منكاورع كان يريد أن يكون لديه اثئتان وأريعون من هذه المجبوعات 
الثلاثية » تمئله كل منها فى صحية اله والهة من آلهة الأقاليم » غير أنه 
لم يعثر ألا على أربع فقط منها وبعض أجزاء آخرى » وريما لم يتم ميل 
العدد الباتى أيدا , 


وعثر ريزنئر أيضا على قطع فنية أخرى فى مبنى الوادى » منها 
تمثال يجمع بين الملك منكاورع والملكة خع س مرو نبتى الثأنية ‏ 
( لوحة ١١‏ ) . وهذه التماثيل كلها أعمال فنية ممتازة يمكن مقارنتيا 
يأحسن القطع الفنية ألتى عرفت من نوعها حتى الآن © فقد نحتت كلها 
على أساس الطراز الفنى الطبيعى الذى يميز تمائيل هذه الدولة . وكان 
من نتيجة ذلك أنها وصلت الى درجة عالية من العناية ياظهار بعش 
المميزات الفردية فى كل منها . ففى الأشكال الثمانية التى نرى فيها وجه 
املك لا نجد اثنين منها يتشابهان تماما » ولكن معظمها يبين الوجه 
بعينين منتفختين قليلا » وأنف مكسور »© والشفة السفلى مدلاة » ويشبه 


١ 


الوجه فى كثير من مظهره وجه خفرع كما نراه فى تمثاله الشهير المصنوع 
من الديوريت ( لوحة 8 ) ولكن عظام الخدين فى الاخير أعلى والوجه 
أضيق ٠‏ 

وهناك خمسة عشر تمثالا صغيرا لهذا الملك تركت دون اتمام > 
ويمكن تفسير ذلك بموت الملك المفاجىء وشح خلفه ٠.‏ ولئن كان ترك 
هذه التماثيل الصفيرة دون اتمام أمرأ يؤسف له دون شك يهرمنا 
مها كنا نتوقعه من جمال فنى » الا أنها بحالتها الراهنة تلقى كثيرا من 
الضوء على الطريقة الفئية التى كان يستخديها المثالون المصريون > 
ولهذا فهى الآن أهم لنا مما لو كانوا قد أتموا نحتها . وقد قام ريزئر 
بفحص دقيق لهذه التماثيل » وقمكن من تمييز ثمائى خطوات فى تطور . 
العمل » يمائل بعضها الخطوات المختلفة التى فراها فى التماثيل غير 
التامة فى مناظر صناعة التماثيل فى نقوش جدران المتاير . 


ويشضغل هرم منكاورع أقل من نصف المساحة التى أقيم عليهسا 
الهرم الأكير ٠‏ ويدلغ طول كل ضلع فى القاعدة دراه؟ قدم »2 والارتفاع 
5-0 له الآن ؟.؟ أقدام » وكان. . عند اتشئيده يزيد أربعة عثر 

٠.‏ وكسى الجزء الأعلى منه بالطريقة”اللغاتيية بأحجار منحوته من 
1 طره الجيرية . ولكن الستة عثر يَدُمأَكَا السنلية كانت 0 
بالحجر الجرانيتى الوردئ)”* “لاند “ثرك بعض متها .دون إن صقل ٠.‏ 
ومن المرجح أن منكاورع كان يرل ا كساع 'الهزم كله: :'بالجراثيت 4 ولذا 
يمكن أن تقول ان تغيير الماذين”الحد الذئ. وضفل4816/العيل عند 
وفاته . ومن ناحية أخرى خربما كان الجمع بين الحجر الجيرى والجرانيت 
عن قصد »© وى هذه الحالة يكون الترهان الوحيد على موث المللك 
المفاجيء هو وجود أحجار الجرانيت غير اللصتولة عند التاعدة . 


اما فى الداخل © فهناك على الأقل تغيير واحد فى: التصميم » وربيا 
تغيير أن ٠.‏ كالتصميم الأول يتكون من مس منحدر من التوع المعقاد 
( شكل 1 ١‏ ) قطعوه فى الصخر ويؤدى الى حجرة الدفن المستطيلة 
الشكل ومحورها الأطول من الشرق الى الغرب »© وعندما عدلوا هذا 
التصميم عمقوا أرضية حجرة الدفن ( شكل 1 - ؟ ) ونحتوا مرا 
ثانيا تحت الآول ( شكل /إ١‏ 7 ) . ويظهر أن السيب الوحيد لهذا 
التغيير فى التصميم كان عزمهم على تكيير البناء العلوى للهرم © وما 
يحتمه ذلك من تشييد الممر فى مستوى منخفض. »© لكى يحتفظوا بموقع 
اللمدخل فى إثواجهة الشمالية الجديدة فى مستوى مرتفع عن سطح 


1١ 





شكل ١١‏ . هرم منكاورع ٠‏ قطاع فى تجاه الناحية الغربية » مع رصم قطاع أفقى 


الأرض تقريبا » وقد كمى الممر الجديد من المدخل بالجسرانيت الى 
النقطة التى يبدا عندها دخوله فى الصخر ا اتسع 
الجزء الأفقى من امتداد الممر » وأصييم ردهة زيئت جدرانها الصخرية 
يدخلات وخرجات: مفحوتة فى الصخر © ووضعت ثلاث سقطات من 
الجرانيت فى هذا الممر بين تلك الردهة وبين حجرة الدحفن . 

ولم يشمل التصميم الثالث والآخير أى تغئير فى المشروع الأول » 

بل اقتصر على اضافة حجرتين : أولاهما لوضع الأثسياء التي رغب الملك 
فى أن تكون قريبة من حجثته © أما الثانية فهى حجرة دفن جديدة . 
ويمكن الوصول الى هاتين الحجرتين عن طريقٍ منزلق ينحدر جهسة 
- من وسط ارضية حجرة ألدفن الأصلية وينتهى بسر تصير 
. أما المخزن الذى بيقع على الجانب الأيمن من الممر فيمكن الوصول 
او سي اب و ل ع 
فيها أريع حجرات صغيرة عميقة فى الجدار الشرقى واثنتان فى الجدار 
الشمالى »© والحجرة كلها مقطوعة فى الصخر . وتقع حجرة الدفن 
الحديدة فى نهاية الممر ( شكل 17 ه ) وقد كيدت كل جدراها 


١5 


وارضيتها وسقفها من الجرائيت٠.‏ وقطعوا الجاتب الأسنل من سقفها 
المديب على شكل مدور لتشتبه بذلك السقف المقبى ( الشبيه باليرميل ٠)‏ 
وثنك عثر الكولونل هواردئيس داخل هذه الحجره على تابوت 
مستطيل من حجر البازلت زينت أوجهه على شكل دخلات وخرجات ٠‏ 
ولسوه الحظ ضاع هذا التابوت الجميل ‏ الذى كان يحوى أصلا جنة 
متكاورع - عندما غرقت قت السينة التى كانت تنقله ألى' انجلترا أمام 
تساطىم اسبانيا ٠.‏ واكتشف الكولوتل فيس فى حجرة الذفن الأضلية 
بعض العظام الآدبية » وغطاء تابوت خحشبى على هيئة اتسان 

ع عليه أسم منكاورع ٠.‏ وهذا الغطاء موجود الأن فى 
الملتحف اليريطانى ؛ ولا يمكن أن يكون قد صنع فى عهد متكاورع لأنه على 
تمط لم يستخدمه المصريون قبل العضر الصاوى . 

. أما تحديد صاحب العظام فهى. مسألة شائكة »© لأنه لا يوجد أى 
.درهان على أنها خاصة بذلك الملك . واعتقد ‏ بورخارت » - وهو تحت 
.تأثير. تاريح غطاء التابوت أن كل التصميم الثالت لللهرم 0-0 من 

عمل المرممين الصاويين © الذين وجدوا عند دخولهم الهرم أن حجرة 
الدفن العلوية فى حالة فوضى »© وأن بقايا الجثة مبعثرة ومعرضة 
للأنظار . ولكن بعد أن أعلن « بورخارت » وجهة نظره هذه كشفت 
الحفائر عن مقبرة فشبسسكاف وثبت انها تحتوى على مخزن وحجرة للدفن 
يشبهان فى طرازهيا مثيليهما فى هرم منكاورع . ظ 

ومن ذلك لا نرى أى داع للشك فى أن التصميم الثالث يبرجع 
تاريخه الى عهد متكاوزع نفسه . أما ما قام به الصاويون فلم يزد على 
وضع الجثة فى تابوت داخلى جديد »© ثم اعادتها الى تابوتها الأضنلئ » 
اب ملآع فقور اتدل ابتار من اك نون كلق 0 

ويقع الى جئوب هرم متكاورع صف من ثلاثة أهرام أضافية » 
لم يتم العمل فى اى واحد منها على الارجح » ويقع أكبرها فى الطرف 
الشرقى من هذا الصف »© وكسى جزء منئه مثل الهرم الأصلى: ‏ 
بالجرائيت . ولكن العمل فى الهرمين الثائيين لم يتقدم بعد البتساء 
الحجرى » اذ اهيل العمل هيهما . وق الناحية الشرقية من كل هرم بنوا 
معبدا جنازيا صغيرا.من الطوب:٠»‏ ولذا فمن اللحتمل أن يكون شسسكاق. 
هو الذى بثاها بعد موت منكاورع ٠‏ نم ل بكي 

ولم يظهر أى دليل على شخصية أصحايها أثناء حفائر ريزنر لهذّه 
الأهرام » ولكن حجم الأول منها يجعلنا نظن أنه كان للملكة خع 
مرر ل نبتى الثانية » وهى اازوجة الملكية الأولى . واكتشف 


1١ 


الكولونل فيس فى الهرم الثانى منها تابوتا صغيرا من الجرانيت وبعضس 
العظام الآدمية التى قال أنها كانت لامراة شابة » وعلى ذلك قمن المحتمل 
أن يكون هذا الهرم قبرا لملكة شابة أو أميرة . أما صاحب الهرم 
الواقع فى أقمى الغرب من هذا ألصف فلا يعرف عنه شىء ٠‏ 

وعلاوة على الأهرام الثلاثة الكبيرة فى الجيزة وهرمى سنفرو فى 
ميدوم ودهشور »© نما زال هناك هرم آخر لملك من ملوك الأسرة 
الرابعة وبانيه هو « ددف ‏ ريع © الذى حكم بين خوفو وخفرع ©» 
وقد اختار له مرتفعا يرف على ألوادى عند أبو روائسن على يعد 
خمسة أميال الى الشمال من منطقة أهرام الجيزة . ولم يبق من بنائه 
العلوى الا النزر اليسير » ومن المستحيل أن نقدر أبعاده الاصلية 
أو نجرؤ حتى على القول بأنه تم بناؤه ٠‏ ويتكون بناؤه السفلى من, 
خندق مكشوف »© ينحدر الى أسفل نحو قاع بئر عمودية يبلغ عمقهسا 
نحو .؟ قدما » وعرضها .7 قدما من الشمال الى الجنوب » وطولها .لا 
تديا من الشرق الى الغرب ٠.‏ 

ومن الغريب أن ددف ل رع اختار العودة الى تصميم الخندق 
المكشوف واليئر العمودية الخاصين بالأسرة الثالثة » فى حين أن سلفه 
خونو قد نجمح فى بناء الأجزاء السفلية من قبره بطريقة تستنفد مجهودة 
أقل من مجهود عبل خندق »© ولكن ربما كان اختلاف نوع الصخسر فى 
الهضبتين هو السيب فى ذلك ٠‏ 

ولا شك ان الاعتبارات الخاصة بطبيمة المنطقة هى التى حددت 
خط الطريق الجنازى © الذى بدلا من أن يسير من الشرق الى الفربه 
نراه يتصل بلمعيد الجنازى من الشمال »© وذلك لأنه ياتباع هذا الخط 
امكن استخدام احدى الهضبات الصخرية » وبذلك قلت كمية البناء 
اللازمة للعلو به الى المستوى المطلوب . وقدر بترى ‏ الذى قام 
بدرأسة هذا الطريق الجنازى س أن طوله كان حوالى ميل وارتفاعه فى 
بعض المواقع .© قدما . ولا يظهر الآن أى أثر لمبنى الوادى © ولكن 
قتدر؟ كافيا من المعبد الجنازى ما زال قائما كالمعتاد أمام الواجهة الشرقية 
للهرم ويكفى لاستخلاص رسمه التخطيطى ٠.‏ وبئيت جدرانه من الطونيه 
الى جنوب هذا المبنى مباشرة حفرة عميتة ينيثى شكلها أنها حوت يوما 
مركبا من مراكب الطقوسسى الديئية ٠‏ 

ولم بين كبسكاف ؛ الذى أكيل مجموعة منكاورع الهرمية © اشفئسه 
هرما . وقد قام مرييت فى عام 185/8 بفحص قبره فى سثارة © ولكنه 


ملحل 


قال خطأ أن صاحبه هو الفرعون أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة » 
ثم قال بعد ذلك أنه قبر آتى (49ه) خلينة أوناس . 


و عام 4؟15 قامت مصلحة الآثار المصرية بعمل حفائر فى المتطقة 
تحت أدأره جوستاف حيكييه ‏ (تعندوع3 #تمامن©) فتوصل الى 
معرفة صاحبه الحقيقى »© ويعرف هذا القبر باسم « مصطبة فرعون » : 
وقد شيد على شكل تابوت ضخم مستطيل فوق رصيف وأطىء على 
الأرجح . وتميل جوانب هذا التابوتك الى الداخل بدرجة تبلغ حوالى 
م" » وترتفمع نهايته المربعة فوق مستوى سطح سقفه المقبي ٠‏ ولم يبق 
منه الآن الا قلب البناء المبنى بالحجر المحلى » ولكنه كان فى الأمصل 
مكسيا بأحجار طرة الجيرية » وعملت له « وزرة » من الجرانيت . 
واقيم فى الجائب الشرقى منه معبد جنازى صغير » يخرج من ركنه 
الجنوبى الشرقى طريق جنازى طويل بنيت جدرائه بالطوب اللبن 
ويتجه الى أسفل ويصل الى مبنى الوادى . 


وبنت ملكة تسمى خنت كاوس التى ريما كانت زوجة 
ومنكاورع قبرا يشبه تماما مصطبة فرعون . وظلن فى وقت ما أنه 
هرم لم يتم » ولكن الحفائر الحديثة التى قام بها الاستاذ سليم حسن 
على نفقة جابعة القاهرة أثبقت أن بئاءه العلوى كان على شكل تابوت 
فوق قاعدة مربعة عالية . ونحت معيده الجنازى الذى يتكون من 
ثلاث حجرات فقط ‏ - فى قلب صخرة القاعدة + أى أنه ليس بناء 
منفصلا . ويجرى الطريق الجنازى آاولا نحو الشرق »© ثم يتصرف 
بزاوية قائمة تماما نحو الجنوب »© وينتهى عند مبنى الوادى الذى يمتد. 
حتى يصل الى نهاية طول مبنى الوادى الخاص بمتكاورع ٠‏ 


واذا القينا نظرة عامة على أعرام الأسرة الرابعة نجد أنها امقازت. 
دون شك بالميل الى الضخايبة فى البناء © وقدر ريزئر أن بعض ألكتل 
من الأحجار المحلية المبئية فى جدران معبد منكاورع الجنازى تزن 
أكثر من .؟؟ طنا 4 فى حين ان بعض كتل الجرانيت التى جلموا بها 
من أسوإن ‏ أى من مسافة تبعد ..ه ميل يزيد عن .؟ طنا ٠.‏ 
ولاستخدام مثل هذه الكتل الهائقة فائدتان رئيسيتان © اولاهمة 
الحصول على متائة آكثر » وثائيتهما تقليل عدد اللحامات فى المبانى . 
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وما كان فى استطاعة خوفو ‏ الذى ريما كان مجنونا يحب 
العظمة أثناء حكم دام نحو 7؟ سنة أن يقيم بناء فى حجم ومتائنة 
الهرم الأكير 4 لو لم يكن بناؤوه قد بلفوا قدرا عظيما من التقدم الفنى 
أعانهم فى معالجة رفع الأحجار المقرطة فى ثقل الوزن وعظم الحجم : 
وليس أدل على اتقائهم الكامل لهذا الفن من ملاحظة بترى بأن سيك 
اللحانات فى فو 1 اليري الاقر تواعه عللكنشي:من التوصية :: 


والى جائب اتقائهم الكامل لفن رفع كتل الأحجار انثتثيلة غقد 
أتقنوا أيضا فن قطع ونحت الأحجار الصلبة . فمنذ وت مبكر © يرجع 
الى الأسرة الآولى » أستخدموا الجرانيت فى تبليط حجرة »© بيئما بنيت 
حجحرات الدقن المغيرة قَ هرم زُوسمر المدريج وف المصطبة الجنوبية 
كلها من هذه المادة »© ولكنهم لم ييبتلوا الا فى الأسرة الرايدسة نقل 
مبائى فى حجم مبئى الوادى أو معبد خفرع الجنازى يكسونها كلها 
الأسرة الرابعة بمدة طويلة »© ولكنهم لم يستخدموه بالكمية التى نراها 
فى تبلبط أرضية معبد خوقو الجنازى أو تابوت متكاورع المفقود . 


الأكبر . حواجز من البازلت تنتد إسئل كل ركن > لتحول دون “ا يتعر شن 


ونقدم:- صفع التمائيل أثناء الأسرة الزابعة تقدما محسوسا ف الكم 
والقيمة » وحسب ريزئر - بعد أن فحص كل أجزاء التماثيل المكتشنة 
فى مبنى الوادى ومعبد خفرع الجنازى - أن مجموعة الهرم الثانى 
وحدها كانت تحتوى بين مائة تمثال ومائتين . وربما صنع عدد مماثل 
من التماثيل للهرم الأآكبر وهرم منكاورع »© وبذا يصل المجموع الاجمالى 
للتداثيل فى المجموعات الهرمية الثلاث الى عدد لا ينقص الا قليلا عن 
خمسمائة تمثال . وقد كلهر الآثر الكامل لهذه النهضة الفنية فى صنع 
التمائيل التى شجعها أولئك الملوك © عندما جاءت الأسرتان التاليتسان 
وإحتوت كل مقبرة خاصة فى الجيزة وسقارة على تيثال لصاحبها . 
وتثبت تلك التماثيل القليلة نسبيا التى عثر عليها فى مجموعات الاهرام 
الثلاث فى الجيزة » أن الصريين كانوا قد وصلو! الى اظهار اللامح 
كيا كانت قُّ وحوه أصحابها أكثر من أي دياثيل صتحت ميوا سدق 


ذلك رن عصور اء 


00 


ومما يستلنت التنظن كثرة. اتاج التياثيل وعدم وحود أى اثر 
اللنتوثى فى المجموعات الهرمية الخاصة بالاسرة الرابعة © والأمثفة 
الوحيدة لتلك النقوئى هى التى كشفت عنها الدفائر فى معيد خوفو 
الجنازى وفى هيكل الهرم الثاني من أهرامه الجانبية » ولكنه قد عثر 
على أحجار منقوشة من معابد خوفو وخنرع فى مبان من الدولة 
الوسطى فى اللشت كانوا قد أخذوها من الجيزة . وتبين كل هذه 
النقوشى أن فن نحث الاحجار بالنقوئى البارزة ‏ التى نرى 
أمئلة منها فى ممرات الهرم المدرج والمصطبة الجتوبية - لم يندثر أثناء 
الأسرة الرابعة ؛ وما لم يخبىء لنا المستقبل بعض اكتشافات غير 
منتخلرة فيجب أن نقرر أتها لم تكن مستعيلة على نطاق وأبع )١(‏ , 





(!) اكتشف الدكقور احمد فخرى فى مبتى الوادى لهرم ستقرىو يدهشور كثير! من النقوش 
التى كانت تنطى مساحات كبيرة هن حجدرانه وأعمدته 2 وهى غاية فى الاتقان والجمال 
الفتى والاهمية ‏ ( المحري ) ٠‏ 1 


أهرام ب 9؟١‏ 


الفصل الخامس 


أهرام الأسرتين الغامسة والسادسة 


وبالرغم من افتقارنا الى وجود وئائق تاريخية فان فى امكاننا التكهن 
بطبيعة الحوادث السياسية التى أحاطت بنهاية الاسرة الرابعة من عدد 
من المعلويات قير المباشرة © فقد أفصح خلناء خوفو الثلاثئة ( ددفرع 
وخفرع ومتكاورع ) عن اعترافهم ياله الشمس رع دوجوده فى تكوين 
أسمائهم . وهناك أيضا بعض القرائن على أن خفرع ومنكاورع اتخذا 
اللقب « ابن رع » » وهو لقب ملكى أخذ يظهر فى أسماء الفراعنة 
أبتداء سس الأسرة الخايسة , ولهذا من الممقضسول أن نسستفقج من ذلك 
أن عبادة الشمس كانت قائية فى عهد هؤلاء الملوك » وأنها حلت معل 
عيادة اتوم التى كانت أقدم منها فى هليويوليس » ولكن عند نهاية الاسرة 
الرابعة نرى أن شيسسكاف لم يخالف من سيقوه فى اختيار طراز دفنه 
نحنب 4 بل أثهات حسب .ما وصلت اليه منطوماتكا ب لم يتب ما كوا 
يسيرون عليه من اعترافهم المريح بصلتهم بالاله رع فى أسسمائهم 
وألتابهم ٠.‏ وسواء أكان منقادآ ف ذلك بدو أفسع دينية أو ضرورة 
سياسية فان هذا لا يمكن أن يقلل من الحقيقة الوامعة . ولكن نظرأ 
للا نعرفه عن المصريين فى جميع العصور. من حذر ومحافظة فى 
الآأمور التى تتعلق بالدين والحياة فى العالم الآخر »> نجد من المعب أن 
نعتقد أن شيسسكاف كان سيدخل مثل هذه التغييرات الأساسية ما لم 
يفكر فى أن قوة كهنة رع المطردة تهدد تهديدأ هيساشرا سلطة 
واستقلال العرشى ٠‏ وفشل نضال شبسسكاف ‏ الذى كان فى أغلب 
الظن سلبيا ولم تصحبه عداوات مريرة ‏ فى احراز أى نجاح دائم » 
لأنه بعد وفاته » بعد حكم دام أقل من أرمع سئوات »© اعتلى العمرسشسش. 
طائفة من الملوك الذين رفعوا من شان عبادة الشمس وجعلوها دين 
الفولة الرسيئ + 


وحفظطت لنا مردية فى مثحف برلين تسمى « بردية وستكار » 
أسلورة عن أصل الأسرة الخُامسة ريما كان فيها شىء من أصل الحقيقة) 
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وتاريخ البردية نفسسها يرجع على الأرجح الى عصر النترة الثائية 34 
ولكنها كانت بكل تأكيد نسخة من مخطوط أقدم منها - وبناء على هذه 
الأسطورة كان الملوك الثلاثة الأول لهذه الأسرة ب أوسركاف وساحورع 
ونفرار كارع نواثم ثلاثة للاله رع ولدتهم زوجة كاهن من كهنة رعاء 
وردما كان أوسركاف من عائلة كهنة ووصل الى منصب الكامن الأعظم 
ق هليويوليين قبل اعتلاوية المرسن. + 


أما أمه نفرحتبس. #5وعاءطمء11 فيرجح أنها كانت بنتا لددفرع © 
ومن المرجح أيضا أن ساحورع وثئفرار كارع كانا أخوين من أبيناء 
شيسسكاف وخنت ‏ كاوس ؛ ولكتهما لم يحاولا أن يعيدا ما يداه 
أبوهما من خروج على الدين . 8 : : 


وبنى كل من هؤلاء الملوك الثلاثة وثلاثة من خلفائهم معابد خاصة 
للشمس تمجيد؟ لرع . وقد ذكرت الكتابات المعاصرة. ستة معابد ) 
ولكن لم يعثر إلا على معيسدى نى - أوسر س رع وأوسركاف ‏ 
( شكل 8! - ١‏ و ؟ ) » والمعيد الأول فى حالة حسنة جدا اذا قسورن 
بالآخر » وهو مشيد بالحجر وتم حفره فى الأعوام 18918 15.1 
بمعرفة لودويج بورخسارت وهايئريش. شيفر ‏ (ء6مهط5 طءعمنمط) 
على نفقة البارون فون بيسينئج (هلتأففاة 708 00:ة8) - وجمعية الشرق 
الأالسانية قط دالء06 1م00 دده (شكل 15) )2 ود أقيم 
ميل تقريبا الى الشمال من بلدة أبو صير. حيث بئى أوسر رع هرمه . 


ويبدا الطريق الجنائزى من هبثى صغير ( ميئى الوادى ) أقيم داخل 
مساحة كبيرة مسورة »© وبئنوا فوق هذا الطريق ممرآ مسقوفا يصسل. 
الى أعلى التل . وعند الطرف العلوى من الطريق الجئازى ما زالت 
توجد بقايا غناء مبلط طوله .*” قدما وعرضه .6؟ قدما © ومن أهم 
ما فيه قاعدة مستطيلة هوقها مسلة غير مرتفعة »6 وهى الرمز التدسسى 
لاله الشمسى . وعند أسفل القاعدة يتوم مذبح مثخفض لتقديم القرابين, 
مكون من خمسس كتل من المرمر . وحفرت بالوعات فى البلاط لتصريف دم 
الحيوانات المقدمة قرابين على المذبح الى تسعة أحواض كيبيرة من 
الرمر . وفى الجانب الششمالى من النناء يوجد مكان مسور لتقديم 
القرابين وعدد من المخازن »6 وفى خارج الفناء ونى الجهة الجنوبية منه 
نرى الى ناحية الجنوب أساسات من الطوب اللبن لحفرة كانت تحوى 


ا 


شكل (18) - 


أشراع أبو عبين ٠‏ رسم تصويرى 4 كانت 


عليها 


عند تشييدها 





تموذجا للمركب التى كان يستخديها إله الشمس فى رحلته اليومية عبر 
السشماع 


وكانت المعابد والمبانى الجنازية فى الأسرة الخامسة مليئة بنقوش 
ملوتة على الجدران على أعظم جانب من الاهمية والقيمة الفنية . وفى 
المعبد الشمسي للملك نى ‏ أوسر ‏ رع نجد نقوشسا بارزة © نقلت 
الآن الى المتحف المصرى ومتحف برلين © وكانت فى مسر الطريق 
الجنازى ثم حول الجائبين الشرقى والجنوبى من النناء » وى الهيكل 
الذى يقع بين نهاية الممر والمسلة ٠‏ وتمثل هذه النقوشس مواضيع مخطقة 
ومتنوعة © ففيها كثير من النباتات والحيوانات التى خلقها اله الشمس: 
وفيها أيضا مناظر الاحتفالات المتصلة بتأسيس المعبد واحتفالات. 
الحب سد للملك ٠‏ ويدل وجود مئناظر الحب سد على أن هذا المعيد 
ثم يبن آلا بعد عدة سنين - ريما ثلاثين سنة س بعد اعتلاء اللكه 
لذعرشي . وليس من المعقول أن يكون نى - أوسر ‏ رع قد تباطأ 
فى بناء معيد الشمس حتي ذلك الوقت المتآخر من حياته » ولهذا فريها 
يكون البثى الحجرى قد ينى بدلا من معيد سايق من الطوب اللين »> 
وأتايه لأجل أستخدامه فى حفلات الحب سد 98 


وقد عاد ملوك الاسرة الخامسة الى عادة بناء الأهرام التى تيذها 
كشغسسكاف 6 آله أن حجم هذه الأهرام ومراعاة الاتكان ف تشسديد سسا 
يفلان كتير عينا كان فى اعرام ابلافهم » لآن قلي الهم مين بلعجار 
مغيرة م كوه باحهار ره الخيرية + ونظرا لرداءة بنانها يقد حل 
الخراب بأهرام هذه الحقبة وتائرت تاثرا بالفا » بل ان بعضها تتلص 
آلن عدية من الزيل والرفيع - 


وبنى أوسركاف هرمه فى سقارة على مقربة من الركن الشمالى 
الشرقى لسور الهرم المدرجج »© ومن المحتمل أن قبر زوسر أصبح له 
تقديس خاص © وريما اعتقدو! أن الدفن فى حرمه يضفى عليهم متأفسع. 
خاصة » وهذا بسر لنا اختيار أوسسركاف لمنطقة تبدو من وحوه عدة 
غير لاثقة لاقامة هرم عليها . 


فالى الشرق مبائرة » حيث يقام المعبد الجنازى عادة ؛ ترتفع 
الآرض ارتفاعا كبيرا »© ولهذا لم يشيد الا هيكل صفغير فى الناحية 
الشرقية من الهرم © وأقام المعبد الجنازى فى الناحية الجنوبية مخالفا 
ذلك القاعدة العاية 5 ولد أثينت الحفائر الثى قام بها بسن + م + فيرث 


يف 





شكل  )١5(‏ معيد الشمس للملك ذى ٠‏ أومس * رمم > 


لحساب مصلحة الآثار المصرية عام 15178 58. أن هذا المعيدد 
تخرب فى العصور التديمة » واسستخدموا موقعه فى العصر الماوى 
لبناء .المقابر » غتسيدوا مبانيها العلوية من أحجار معيد أوسركاف رمن 
الأهرام المجاورة .٠:وكان‏ تخريب المعبد كاملا » حتى أن كثيراً من 
تفاصيل: رسمه ,التخطيطى .. التى .كانت غير عادية على ما يظهر ب 
لا يمكن معزفتها الآن على وجه اليقين . وعثر .الحفارون وسط الخرائب 
على أجزاء من.مناظر نقشت بعناية نقشا بارزا » تمثل الملك أمام الآلهة ) 
وفيها بعض مناظر من رحلات لصيد الطيور فى أحراشى الدلثئا ٠‏ واكتشنوا 
أيضا رأس قمثال ضخم من الجرانيت الوردى للملك »؛ ولهذا الرأس أهمية 
خاصة لأنه. الراس الملكى الوحيد فى الآسرة الخامسة © واقدم الأمثلة 
فى التماثيل المصرية » باستثناء تمثال أبى الهول »© التى.تزيد على الحجم 
الطبيعى ٠‏ ش 


واختار مساحو رع ؛ ونفر اركارع » ونى أوسر رع لاهرامهم هضية 
على حافة الصحراء بالقرب من أبو صير ( شكل م١1‏ ا و6 و9ه)6 
وبينئما تتفق مجيوعتا هرمى سساحو رع ونى - أوسر ب ريع قى نكلامهما 
مع القواعد المتبعة ©» نرأهما يفوقتان فى فخامتهيا الفنية كل ما بنى 
شلهيا ٠.‏ وقد قدر لودويج بورخارت الذى كشسف عن هذه المجموعات 
الهرمية لساب جيعية الشرق الالمانية بين أعوام 541 لم. 9ا أن 


1١15 


مساحة مطح الجدران المغطاة بالنقوش. البارزة فى' مجموعة ساحورع 
المهرمية وحدها بلفت تحو ...رءأ متر مربع '. ولكن من سسوء الحيد 
كان نسكان المنطقة قد اكتشفوا أن حجز طره الجيرى المنقوش يُخرج 
أحسن أنواع الجير » وكانت نتيجة ذلك أنه لم يبق من المساحة الآأصلية 
الا حوالى .10 مترة مريعآ نجت من أولئك المخربين وكانت مكسيرة الى 
قطع صغيرة لا حصر لها . وكان تخريب مجمومة نى أوسر رع الهرمية 
أكثر مما حدث أجموعة ساحورع . أما مجموعة نفر اركارع الهزبية 
فين المحتيل أن العمل لم يكن قد انتهى فيها وأوقنوه قبل تنفيذ كثير من 
النقوش التى كانوا يزمعون القيام بها . ا 
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شكل (١؟)‏ - عمود عن الطراز النخيئى 


١5 


وكان لمبنى الوادى فى معبد ساحجورع مرفآن ٠‏ أحدهها يواجسه 
الشرق والآخر يواجه الجنوب ( شكل 5-11 ؛ شكل [؟ (١‏ و5؟). 
وكان هناك منزلقان متصلان بالمرفاين أما بقناة أو بالنيل الذى كان 
فى ليام غيخضانه السنوى يمتد الى ما وراء مجراه العادى . وفى داخسل 
الواجهة الترقية من البناء شرغة مقامة فوق أعمدة © بلاط أرضيتها 
من اليازلت الأسود المصقول ©» وسغقفها من الحجر الجيرى المدهون 
بالأزرق ليحاكى السماء ومزين بنجوم ملونة بلون الذهب © وكل عمود. 
من الأعيدة الثمانية يتكون من قطعة واحدة من انج رأنيت . أما الجدران 
فكانت من الحجر الجيرى المزين بالنقوش البارزة ولكن أفريزهسا 
الأسفل كان من الجرانيت . أما طراز الأعيدة فكان محاكاة لاشجار 
النخيل وقد ربط جريدها فى حزمة مكونة تاج العبود ( شكل ٠١‏ ) . 
وعلى كل عمود ؛ داخل اطار مستطيل ؛ وضعوا اسسم الملك والقسايه 
الهيروغليفية وملأوها بمعجون ذى لون أخضر . وشيدوا شرفة 
أخرى فى الواجهة الجنوبية للبناء » وهى أقل فى أتساعها من الشرفة. 
الشرقية » وأرضيتها من الحجر الجيرى وأعمدتها أسطوائية »© وليس 
عليها أى نوع من ألتيجان ٠‏ وكانت كل من الشرفتين تتصل بيهو على 
فشكل حرف- 71+ وهذ1 النهق. هو الفامة الوهيدة فى هذا المبنن + وكان 
الملك يمثل فى النقوشى التى فى هذا اليهو اما على صورة أبى الهول أو 
بشكل أسد له رأسى طائر يطأ تحت قدميه آسيويين أو ليبيين أحضرهم 
الاله له أسرى مكيبلين » ويتكرر هذا المنظر ‏ ريما مسع اختلافات. 
بسيطة ‏ على الجدران الداخلية للطريق الجنازى فى تهايته السفلى 
( شكل 6م١1‏ لا وشكل ١١‏ الا ). 


واحتوى معبد ساحورع الجنازى على العناصر الأساسية الخمسة. 
فى معبد خفرع © وهى : بهو المدخل »؛ والفناء المكشوف ؛ وخيسن 
كوات للتماثيل » والمخازن © والقدس . وبهو الحخل ( شكل 15١‏ - 4) 
مخرب تخريبا تاما الى درجة تجعلئاأ عاجزين عن معرفة أى شىء عنه. 
على وجه التأكيد ©» ولكن أرضيته كانت من الحجر الجيرى وجدرانه 
من الحجر نفسه تغطيها نقوشى بارزة ملونة © وكان الافريز الأسفل 
مئتلك الحدران من الجرانيت ٠.‏ وبلط الفناء المكشضوف ( شكل "١‏ 
ه ) بالبازلت المصقول © واذا استئنينا مذيحا من المرمر فى الركن 
الشمالى الغربى فقد كان هذا الفناء خاليا خلوا تاما » وأحيطت جوائبه 
الأربعة برواق يشبه فى مبناه الشرفة الشرقية فى مبنى الوادى فيما عدا 
سقفة المزين بالنجوم فقد كان محمولا على صقا واحد من الاعيدة 
النخيلية الطراز . وكانت جدران هذا الرواق مغلاة بنقوشن تيفل 


١ 


اللك ينتصر على أعدائه © خالذين على الجانب القشمالى أسيويون : 
والذين على الجائبه الجنوبى ليبيون . وعلى أحد هذه النقوشش »© التى, 
عش عليها فى الركن الجنوبى الفربى » نرى ساحورع وهو يقتل زعيما 
ليبيا أسيرآ » كما نرى أثنين من أبناء هذا الزعيم وامرآأة ‏ ريما كانت 
زوجته أو أبنته - يقفون متضرعين © وهناك أسرى ليبيون آخرون س. 
بعضهم من النساء والأطفال ‏ يتضرعون مثلهم . ونرى فى أماكن. 
أخرى مبعثرة مناظر لحيوانات حية أخذت كننيية » ذكروا عددها 
فى الكتابات المجاورة غمثلا .51ر؟؟1 رأسا من الماشسية » ..6ر؟؟؟ 
حمار »© و ا كر؟؟؟ غزالا » و لخمخهار؟5؟ من الغنم © ولكتهم لم يرسموا 
ذلك العدد الهائل من الحيوانات بل رمزوا لها بعدد قليل من كل منها . ٠‏ 


وهناك مناظر أخرى مشابهة ييلغ عددها احسد عشر منظرا عثر 
عليها على بتقايا مبائنى هذا الرواق ولكنها محطمة الى درجة لا يمكن 
معها اعادة تركيبها أو هم تفاصيلها . 


وهناك ممر عريض يحيط بالفناء وهو مبلط أيضا بالبازلت ومزين 
بالنقوشس ٠‏ وآمكن بدراسة الأجزاء الباتية من نقوش هذا الممر 
التاكد من أنها تختطلف كثير؟ فى طبيعتها عن تلك التى فى الفناء أو الطريق. 
الجنازى . كسان على الجاتب الشمالى منه مناظر تمثل الملك وهو 
يطعن بحربقه سمكة كبيرة © أو تمثله وهو يصطاد الطيور بعصا الرماية. 


وعلى الجائب الجئنوبى نقوشس يبلغ طولها .٠؟‏ قدما تقرييسا قمثل. 
املك وهو يصيد الحيواتنات »© ويقف وراءه خليفته على العرتى نفر 
اركارع وعدد من حاشيته وأءامه مجبوعة من الآرام والغزلان والاياتل 
وحيو اتلك" اشر داك عزون © نوكه رخال بعريويها المتحدل الى 
أرض متسعة مسورة حيث يرميها الملك بسهام من قوسه »© وتمسك 
كلاب الصيد بعضا من الهيواتات المجروحة من نحورها لاحضارها 
للصيادين . ونرى هنا وهناك ثميئة من التنويع فى المناظر ببعفى اشياء 
مسلية » كتصوير نار الغيط (اليريوع) والقنفد وهما يختفيان فى ححريهما 
أو الضبع وهو يحاول أخذ ريم جريح ليلتهم جزءآ منه . ويرجع النضل 
في حفظ هذه التحفة المهمتازة من النتثن الفثى الى محض الصدفة © أذ 
تحول هذا الجزء من الممر فى العصور المتآخرة فأصبح هميكلا للالية 
سخمت الهة النار . 


1 


ومن اهم النتوشى فى المعبد كله تلك التى كانت على الجدار الشرقى 
اللمير الغربى . فالى يسار الباب الذى نغاذره من الفناء اللكشوف كان 
يقف الملك يصحبة رجال بلاطه وهم يشاهدون رحيل اثنتى عشرة سغينة 
بحرية ذاهبة الى أرض غير معينة © ريما فلسطين أو سوريا . ويقابل 
تلك المناظر فى الناحية الجنوبية للباب منظر الملك مع حاشيته يشاهدون 
وصول السفن وقد عادت محملة ومعها عدد من الآسيويين ٠.‏ وتنعن 
لا قعرف أن كانت هذه السفن قد خرحت فى مهمة حربية أو للتغرخضن 
تجارى . ولهذا ريما كانت حمؤلتها جزية أو بضائع تجارية » ؤلا نعرف 
أيضا أن كان الأسيويون أسرى حرب أو عبيدة اشتزوهم . وقد 





شكل (١؟) ‏ المجموعة الهرمية لساخورع 


تا 


أن تعتبير هذه الخملة شيئً جديذا أبتحوقة 00 وك 


ويمكن الدخول الى + جميع أجزاء المجموعة الهزمية بطريق مباشر 
أو غير مباشر من الممر. الفربى . ويمكن الوصول عن ريق باب فى 
الطرف الشبالى الى داخل حرم الهرم أو الى سلالم تؤدى الى ستف 
المسيد » ويؤدى باب آخر: فى الطرف المقايل من الممر الى داخل حرم 
الهرم » وكذلك الى خناء الهرم الجانبى ( شكل 51 - 1 ) والى 
مدخل جانبى للمجموعة الهرمية . وفى' وسط المر على الجانب الغربى 
يوجد ممرم يعقبه بضع درجات تؤدئ. ألى حجرة صغيرة فيها السكوات 
الخمس للتباثيل ( شكل 15١‏ 5 ) . وفي الجدار الجنوبى لهذه الحجرات 
باب هو الطريق الوحيد للوصول الى المقدس ( شكل 7-5١‏ ) والى 
خمس حجرات خلفه كانت اثنتان منها على الأقل تستخدمان فى اقامة 
نوع من الطقوس فى حفلات المعبد الدينية . 


ويبلغ طول المتدس حوالى 65. قدما وعرضه نحو 15 قديا ) 
ويحتمل أن تكون أرضيته قد بلطت بالمرمر ؛ وهو المادة التى صنعوا 

منها المذبح المنخنض القائم. ‏ عند ابسبل الباب الوهبى الجرانيتى فى 
الحدار الغربى ٠‏ 


والجدران الثسمالية 538 والشرقية كانت مشيدة من أحجار 
أما أفاريزها السفلى فكانت .من الجرائيت . 


ويمكن الوصول الى المخازن ‏ وهى فى صفين متقابلين -- عن 
طريق ممرات تيدأ من دخلتين عميقتين فى الجدار الغربى من الدهليز 
الغربى . وهى سبعة عشر مخزنا تصل اليها من الدخلة الجنوبية وعشرة 
مخازن من الدخلة الشمالية ٠.‏ ويحمل سقف كل دخلة عمود من الجرائيت 
ارتنامه ؟١‏ قدما على هيئة حزمة مكونة من ستة جذوع من نبسات 
البردى مربوطة مع بعضها » وكونت براعيها تاج العمود ( شكل ١؟‏ ) . 
وبنيت المخازن فى مجموعات من طابقين » وكل مخزن حجرة واحدة ؛ 
ولكل مجموعة سسلمها الخاصن . ومن المحتمل جدآ أن الحبوعة الصغيرة 
من المخازن كانت للاحتفاط بالأشمياء الئئيسة » مثل الأوانى المزخرفة 
والتمائيل الذهبة التى يستمملها الكهنة الجنازيون فى متاسبات خاصة. 


ا 


وعلى بعض القطع المنقوشة من جدران احدى الحجرات نرى الملك 
ممسكا بحلية . ولهذا فين المحتيل أن تكون هذه الحجرة مخزنا لوضع 
النياشين الذهبية التى كان الملك يكافىء بها موظفيه اعتراغا يخدماتهم 
الممتازة » وربما كانت المخازن فى المجموعة الكبيرة تستخدم لتخزين 
بعض الأوانى والأطعية . ش 





شكل (5؟) ‏ عمود من طران حزمة البردى 


ومن أهم معالم مجموعة ساحورع الهربية ذلك النظام الدقيق 
لتصريف ألمياه التى كانت تسقط على السكئف فتنصرف من ميازيب على 
هيثة رعوسنى الأسود © تبرز من أعتى الجدران الخارجية . أيا فى 


الأجسزاء المكشوفة ( غير المسقوفة ) فى المجموعة الهرسية فان ماء 
المطر الذى يسقط فيها ينصرف من فتحات عند أسفل الجدران الخارجية 
بعد أن يصل اليها عن طريق نوات محفورة فى احجار بسلاط 
الأرضية . ألا أنه كانت هناك طريقة أخرى لتصريف المياه ونقل 
المياه والسوائل الاخرى التى كانت تستخدم أثناء اقسامة الاحتفالات 
فى المعبد » والتى أصبح بعضها نجسا من الناحية الدينية ولذلك كان 
من الخطر لمسها . فقد وضعوا فى أجزاء مختلنفة داخل المعيد خمسة 
أحواض من الحجر »© مغلفة بالتحاس ولها سدادات من الرصاص تحكم 
غلق فتحاتها . اثنان منها فى الحجرات الواقعة خلف المقدس » وواحد 
فى القدس نفسه © وآخر فى الممر المقدى الى المقدس ؛ والآخير فى 
مجبوعة المخازن الصغرى . وركبوا فى هذه الأحواض مواسير 
من النحاس لتوصلها بأنابيب تحاسية تجرى تحت أرضية المعبد 
الداخلى والفناء المكشوف وبهو المدخل والطريق الجنازى حتى طرفه 
السفلى حيث تنتهى الى منفذ فى الجانب الجنوبى » وذلك كله لتصريف 
المياه الى خارج المعبد » ولا شك أن المصريين استخرجوا المعدن اللازم 
لهذه الأنابيب من مناجم سيئا أو مناجم الصحراء الشرقية » لآن طولبا 
أكثر من ألف اندم . وأن فى ١‏ ستعمال مثل هذه الكمية من هذا المعمنن 
النفئيس © دليلا واضحا على الأهمية التى كان ساحورع يعلقها على 
وحودها فى معيبده ٠.‏ ْ 


وتهدم هرم ساحورع تهدما يالغا سواء من الخارج أو الداخل . 
وكان طول ضلع قاعدته عنديما كان تاما لإه؟ قديا ؛ ركان ارتفاعه 
العمودى نحو 1!9ذ! لتخدما »> ولم ببق من كسوته الأصلية التى كانت:. 
من احجار طره الجيرية ألا بعض قطع © غير أن جزءة كبيرا من قاب 
بنائه ما زال سليما َ وقد سد معظم الممر المؤدى الى حجرة الدفن سدا 
كاملا بانهيار بنائه » ولهذا لا يمكن المرور فيه . أما مدخله فهو فى 
الواجهة الشمالية ( شكل [؟ م ) عند نقطة تبعد عن شرق الوسط 
يتليل وفى مستوى الفناء المحيط به » وينحدر بزاوية قدرها 9؟” 
مسافة ١4‏ قدما تقريبا » ويستمر أفقيا لمسافة /!؟ قديا حيث سد 
يسقاطات من الحرانيت © ثم يصعد بانحدار تدريجى يسيط حتى يصل 
الى حجرة الدفن المستطيلة . وكسيت جدران.المر كلها من الداخل 
بالحجر الجيرى » أما منزاق المدخل وبضعة أقدام على جانبى السقاطات 
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ومسافة قصيرة فى نهايته فقد كسيت بالجرانيت . وبنيت حجرة الدفن 
كليا من أخجار طره الجيرية '» ويتكون سقفها المدبب من ثلاث طبقات 
فوق بعضها . وقدر يرنج الذى فحص السقف أن أضكم أحجارها 
19 قدما فى الطول وعرضها 1 أقدام وسسمكها ؟1 قدما ٠.‏ وؤلكن, 

بالرفم من حجيها وثقلها خلم ب يبق منها سليها دون تكسير. سوئ' أثنين 
نقط . 


ووضع ننرار كارع 8قطعاقة 5]66‏ الذئ دام حكيه أكثر من 
كه ر سئوات إل تصصميم مجموعته الهرمية على مثال مجبموعة ساحورع 
مرح ا الح اد جه ا 0 
بذى | لوادى . وبنوا الطريق الجنازى » 2( ولكنهم. لم يتموأ المدر الذى 
٠‏ أما العيل فى كوات التماثيل الخيسة وفى المقدس داخل الميسد 
م 0 . ولم يتم بناء الهرم » مع أن العمل فيه كان قد 
تقدم آكثر من أى مينى آخر فى المجموعة اميه ٠‏ ويبلغ طول ضلع 
القاعدة .5؟ قدما وارتفاعه 18 قدما , وهو بذلك يزيد قليلا عن هرم 
منكاورع ٠‏ وتبين القطع القليلة الباقية من كسوته الخارجية أن المدباك 
الأسفل على الأثل نان من الجرانيت الذى لم يصقل ستلحة ٠.‏ وأراد 
نفرفرع ‏ خلينئة نفرار كارع الذى لم يحكم الا فترة قصيرة وبدأ يبنن 
هرما على مسافة قصيرة فى الجهة الجنوبية الشرقية لنفسه ‏ أن يتمهم 
مجموعة ننرار كارع © وكذلك فعل نى أوسر رع » ولكتهما استعيلاً 
فقط إلطوب اللبن وعدلا فى التخطيطات الأصلية ©» وتركا مبنى الوادى 
والطريق الجنازى دون انجاز »© فأتمهما نى أوسر رع 011115118 
نيما بعد واتخذهما لنفسه . وترتب على ذلك أن كهنة نفرار كارع 
الجنازيين ‏ بدلا .من أن يتبعوا القاعدة الألوفة ببناء مديئة الهرم على 
مقرية من مبنى الوادى س وجدواأ أنفسهم مضطرين لتشييد متازلهم 
المبنية بالطوب اللبن خارج. جدران المعبد الجنازى . 
ولكى يستعمسل طريق « نفراركارع » الجنازى دون عيبل اى 
تغيير » اضطر « نى أوسر رع » أن يبنى مجموعته الهرمية الى ' جاب 
معبد نفرآير كارع الجنازى فى الجهة الشرقية . وقد اختنار أرضضا واقمة 
فى الناحية الشمالية الشرقية © ويذلك أمكن اسستعمال النصف الأسفل 
من الطاريق الجنازى فقط كما هو »© وخلع أحجاز الجزء الأعلى منه 
واعاد بناءه حسب الاتجاه الجديد أى فى اتجاه القمال الشرقى 
( شكل لم١‏ 40 ) وأصبحت هذه الزاوية الى حد ما أقل © نظرآ 
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لوضعهم يهو المدخل وفناء الأعمدة آمام النصف الجتوبى, من الواجيسة 
الشرقية للهرم . هاذا لم يكونوأ قد فعلوا ذلك عمدا لتفصير المسافة بين 
المعبد والطريق الجنازى القديم © فلا بد “أن عدولهم عن بناء المعيند 
على خط محور الهرم من ألشرق الى الغربا كالمتاد كان نتيجة حتمها 
عليهم وجود عائق فى المكان » مثل وجسود مقبرة مثلا أو نظر؟ لعسدم 
صلاحية الأرض فى ذلك المكان ٠.‏ 2 ' 2 


واختلفت مجموعة نى أوسر رع الهرمية عن: مجموعة ساحورع 
فى التفاصيل فقط © غير أنها تعطى صورة واضحة للبدى الذى ييكن 
عيله فى تعديل التخطيط المتبع ليلائم ما تفرضه طبيعة المكان ىق أى 
موقع من المواتع ٠.‏ وكان لمينى 'الواذئ شرفتان » كبراهما تواجه الناحية 
الشرقية وصغراهما تواجه الناحية الغربية 9( شكل 8-114 ) الا أنه 
بدلا من الاعمدة النخيلية التى نراها فى مبنى الوادى لسادورع فقد 
زودت هاتان الشرفتان بأعيدة بردية الطراز من الجرانيت الوردى » 
وأند استخدموا أيضا: أحجار طره الجيرية والجرانيت الوردى والبازلت 
الأسود المصقول فى الاسقف والجدران وارضيات الغرف . كما استخدموا 
المازلت فى بناء الافريز السقلى لجسدران ممسر الطسريق الجنازى ٠‏ 
أما الجسدران نفسها فقد كسيت بأحجار طره الجيرية © وزينت 
بنقوثشن اناظر مختلفة منها ما يمثل الملك كأسد أو كأسد له رأس 
طائر بيطأ أعداءه تحت قدميه . وفى المعبد الجنازى تخيل الأعيدة 
البردية سقف الممر المحيط بالفناء . وبئنيت معظم المفازن - نظرا 
لضيق المكان ‏ . قى المعبد الداخلى خارج الجدارين الشمالى والجئوبى 
لبهو المدخل . وشغل المقدس ,كانه المعتاد » الى الشرق من حجسرة 
الدفن © وبذلك أصبح الى الشسمال من المحور الشرقى القربى للمعبسد 
بمسافة غير قليلة . وى جتوب شرقى الهرم الأصلى بنوا الهرم الاضاق 
المعتاد . 1 ١‏ 


٠‏ وبئى ذذ كارع أسسيسى ‏ وهو الذى خلف نى أوسر رع على 
العرشى - هرمه فى سقارة ».وهو الهرم المسمى باللغة المربية « الهرم 
القواف »© . ولم تتحدد نسبة هذا الهرم الى أسيسى الا فى خريف 
عام 1960 عندما كشفت عنه مصلحة الآثار المصرية تحت ادارة 
أسكنس قارى ٠ )١(‏ 





)١(‏ كان المرحوم اسكندسن فارى يعاون المرحوم عبد السلام محمد حسين قي حقائره 
فى تلك التدلقة ٠‏ ( الممرب ) ١‏ 1 
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واقام لوناس -- آخر ملوك هذه الاسرة ‏ هرمه قريبا من الركن 
الجنوبى الغربى لمور الهرم المدرج » أى فى الناحية المقابلة للمنطقة 
التى قام عليها هرم أوسر كاف مؤسسن الأسرة © وثبت من حسلخائر 
مصلحة الآثار - ألتى تمت منذ سئوات قليلة تحت ادارة الأستاذ 
.ليم حسن أولا ثم عبد السالم حسين فيما بعد أن جزءا كبيرآ من 
الطريق الجنازى ما زال محتفظا بكياته فى هذه المجيوعة الهرمية اكثر 
من أى طريق جنازى آخر ( لوحة 1١‏ أ) ٠‏ وبالرغم من أن الطرف 
العلوى من هذا الطريق فقط هو الذى قد أزيحت عنه الرمال » 
فان أتجاه الطريق بأكيله أصبح واضحا على طول المسافة كلهاء 
أى ال .“الا ياردة ألتى تقصل بين مبنى الوادي والمعيد الجتازى . 
ولا يتبع هذا الطريق خط مستقيما » ولكنه يغير اتجاهه مرتين لكى 
يستفيد من طبيعة الارض . ولكن بالرفم من هذه التعديلات فقد 
كان من الضرورى ملء هبوط فى الأرض يبلغ عمقه نحصو «؟ تدمسا 
واتساعه أكثر من ذلك © وقد أخذوا بعض الأحجار التى استعملت فَى 
ملء هذا الهبوط من مبانى الهرم المدرج »© وهذا يثبت أن آثار زوسر 
الشبيرة كانت قد بدأات تتهدم فى أواخر أيام الأسرة الخامسة . وبنيت 
.جواتب الجسر منحدرة قأصبح اتساعه فى سطحه العلوى ؟؟ قديا 
تقريدا ٠‏ وفوق هذا الأساسى الضخم بنوا الممر العادى المستوف : 
ويبلغ ارتفاع جدرانه نحو 15 قدما وسمكها حوالى 5 أقدام و لم يوصات: 
أما عرض المر فى الوسط فلم يزد على 8 أقدام و /7 يوصات تقريبا : 
ومقفوا المير بكتل من الحجر يبلغ سمكها تدما و 4 بوصات © وقد 
تركوا فى وسط السقف فتحة عرضها م بوصات تتريبا لادخال الضوء . 
والى جنوب الطريق الجنازى حفرة المركب طولها ١54‏ قدما ومبطئة 
كلها باحجار طره الجيرية . ظ 

والجدران الداخلية للممر رسمت عليها نقوشى دثيقة ومناظضر 
كثيرة شغلت مساحات كبيرة منها » وفى بعضها ثرى سفينة تنقل بعض 
الأعمدة النخيلية والاعتاب المستعيلة فى بناء المعبد الجتازى * وكلها من 
الجرانيت جاءعت بها السفينة من أسنوان , 


وفى مجموعة آاخرى من هذه النتوش نرى بعض الصناع يطرقون 
الذعب ؛ ويصبون الادوات النحاسية » أو يصقلون الأوائى اللصنوعة 
من الذعب أو الحجر . ونجد فى أماكن أخرى نقوش؟ تبين عمال الضياء 
الملكية وهم يجنون ألتين ويحصدون القمح ويجيعون العسل © 
وهناك عدد كبير من الخدم يحضرون الاطعمة من مختلف الأنواع الى 
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:القبر . واستملت مناظئر الصيد على صور لكل حينوان ذئ قرنين 
مغروف للمصريين © وكذلك على رسم للزراقفة والاسد والفهود 
.والنئاب والضباع والبرابيع والقنافذ ٠.‏ وربما كان أكثر هذه المناظر 
تعبيرآ عن موضوعه » ذلك النقشن الذى يمثل ضحايا احدى المجاعات: » 
.فتد:هزلت أجسامهم حتى بدت جلدا على عظم ١‏ لوحة ١١‏ ب ) . 
.وننا يدعو الن: السب آن.:هذا المنظر: عن كامل + ومن" لسعب ان 
.نتكهن بالمناسية التى جعلتهم يرسسموته »© بل لا يمكن على وجه اليتين 
.تحديد الجنسية التى ينتمى اليها الأشخاص المرسومون فيه . 


ولما كانت نقوثن المقابئر توضح عادة الوقائع والحصوادث التى 
.يرغب صاحب المتبرة فى تخليدها © خربما كان هؤلاء الناس الذين كادو! 
يموتون جوعا غير مصريين »© وأن الجزء المفقود من هذ! الجهزء من 
النقوش يحتوى على مناظر المؤن ألتى أرسلها اليهم أوناس ٠‏ ولونت 
كل هذه المناظر بألوان زاهية بقيت بعض آثارها واضحة حتى الآن » 
وزين الستف أيضا بنجوم ذهبية نقشت نقشا بارزا فوق أرضسية 
نيه السياء فى زرقنتها 8 


أما معيد أوناسن الجنازى فقد كشف أ. بارزانتى (ااشتافوظ .ه) 
.عن جزء منه عتدما كان يعمل هناك لحساب مصلحة الآثار فى عام »15٠.٠‏ 
وأجرثك مصلحة الآثار فى عام 1959 حفائر أخرى تحت آدارة سن. م 
فيرث فأتمت حفره . وهو يشبه فى تخطيطه ويتائه معبد ساحورع 
الجنازى شبها كبيرآ © ولكنه يختلف أعنه فى وضع الممرات والمخازن 
داخل اللعبد . وتختلف أرنسيتهما »© فقد استخدم أوئاس أحجار المرير ©» 
بيندا استخدم ساحورع البازلت فى تبليطات أرضيات معيده ٠‏ وبينيا 
وصل الينا عدد عظيم من الئثقوثشن التى كانت فى الطريق الجنازى *» 
لم تحفظ لنا الأيام من نقوشى المعبد آلا قطعا قليلة عليها رسم بعض 
الخدم يحملون القرابين . 
ولا يذتلف هرم أوناس فى مظهره الخارجى عن غيره من الاهرام 
فى شىء ذى أهمية خاصة »© وطول خلع قاعدته .؟؟ قدما وارتقاعبه 
العيودى ؟5 قدما ©» وهذه مقاييس متواضعة اذا قارناها باثار الأبيرة 
“الرابعة » أما فى داخله فهناك عدة أشياء جديدة . فالمدخل © ولو انه 
فى النتحية الثماية الا أنه ليس فى واجهة الهرم بل تحت الأرضية . 
. وكانت هناك ثلاث ستاطات من الحرائيت لسد المر اللؤدى من 
اللدخل الى ردهة مربعة ( شكل #؟ . | ) وعلى الجائب الشرقى 


لهذه الردهة تفتح حجرة طويلة ضيقة فى الجدار.. الشرقى منها ثلاث. 
كوات لتمائثيل ( شكل 5# ع [) . أما حجرة الدفن فكانت فى 
الناحية الأخرى غربى الردهة ( شكل *؟ ‏ 7 ) »© وفى نهاية الحجرة 
نجد تابوتا حجريا .ستطيلا ©» وقد ظل سليما حتى الآن ولكن محتوياته 
سرغت من مدة حلويلة قبل عام 1881 وهو الوقت الذى اكتشمقه 
فيه ج. ماسيرو 4 'ول عالم أثرى نتح هذا الهرم ٠‏ 


وبنيت كل الحجرات داخل الهرم من أحجار طره الجيرية ماعدا 
الجدار الغربى من حجرة الدفن © وكذلك النصف الجذوبى من كل من. 
الجدارين الشمالى والجنوبى أمام القابوت © اذ بنوها بآحجار المرمر 
بدلا من الحجر الجيرى » ونقشوا على المرمر. زخارف تمثل دخلات 
وخرجات وبابا وهميا لونوها كلها . 


ولكن هناك ما هو اهم من هذه التجديدات فى البناء فى هذا الهرم :. 
وتلك هى السطور الراسية من الكتابات الهيروغليفية التى تغطى جدران 
الردهة والأجراء المبئية بالحجر الجيرى من حجرة الدفن ؟4 وملأوا 
كل حرف هيروغليفى بيعجون أازرق اللون فجعلها واضحة جلية فوق 
الأرضية البيضاء . وتعرف هذه الكتابات باسم « متون الأهرام » » 
وهى غير قاصرة على هذا الهرم فقط بل وجدت أيضا فى أهرام الأسرة 
السادسة »؛ فى أهرام تيتى ©» وبيبى الأول » ومرن رع » وبيبى الثافى » 
وفى هرم ملك يسمى ايبىي (101) لا يعرف تاريخه على وجه التحقيق . 
وفى أهرام زوجات الملك بيبى الثانى الثلاث . 


وليست متون الأآهرام قصة متصلة © بل تحتوى على مجموعة من. 
التعاويذ جمعت دون عناية كبرى بما تحويه » ودون أن يكون لها ترتيب. 
خاص . وبالرغم من أئنا نجد معظم هذه المتون فى أكثر من هرم © 
الا أن الموجود منها فى هرم ما يختلف عن الموجود فى هرم آخر »© 
فيثلا فى هرم أوناس. نجد فقط مأثتين وثمائية وعشرين متنا اختيرت. 
من مجموع الرقى المعروفة لئا والثى يزيد عددها على سبعمائة . 

وكان الغرض من متون الأهرام - كأى عنصر آخر فى المجميوعة: 
الهرمية س أن تضمن للملك أو الملكة السعادة فى الحياة بعد الموت . 
وكان سسحر الكلمة المكتوبة قويا لدرجة أن وجودها وحده يكفى ليضّمن. 
تحقيق الافكار التى تعبر حثها . 
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شكل (7؟) ‏ الحجرات والممرات فى هرم توتاس 
ولا شك أن الكلمة التى تخرج من غم شسخص له أهلية التفوه بها 
كان لها أيضا الآثر نفسه على الأقل . ولكن خروجها من الفم كان 
يتوقف على حسن قصد أو مثابرة أشخاص آخرين . 
ويوجد نص يكتب عادة على الجدار الشمالى لحجرة الدفن يبين 
الصلوات التى يتلوها الكهنة كل يوم فى المعبد الجئازى عندما يضدون 
الأطعية على المذبح أمام الباب الوهيى . فاذا ما كتبوا هذه الصلوات 
وبلأوا مخازن المعيد بالأطعية » ان الملك يأمن غائلة الجوع والعطش. 
حتى ولو أهمل الكهنة فى أداء واجباتهم . ويصق كثير من التصيوص 
رحلة املك ف العالم الآخن :ذلك العالى الذى كان مقرة قى الشماة بعد 
الأفق الشرقى 4 ويصف مجهوداته عند وصوله الى هتاك . وواضح أن 


با 


'الرحلة ٠»‏ ولكنه اذا تحصن بقوة هذه النصوص السحرية يستطيع 
.أن ينجح قى التغلب على كثير من مخاطرها . وبمساعده هذه النصوص 
-أيضا يضمن الملك اشتراكه مع اله الشمس فى رحلته اليوميسة عبر 
السسماء . وبين هذه التصوص مجاميسسم من الأناشيد للآلهة ودعوات 
.من أجل الملك المتوفى . 


واكثر. نصوص الأهرام لم يكن من ميل الأسيرتين الخايمسسة 
والسادسة على وجه التأكيد » ولكنها نشات فى العصور الموغلة فى 
القدم » ولهذا لا نعجب اذا رايناها تحتوى فى بغض الأحيان على 
-تلميحات لاأمور لم يزاولها الناس فى عهد أوناس ومن جاعوا يعده) 
غفى المتن رقم 519 مثلا نقرأ هذه العبارة : « اطرح الرمل عن وجهك » 
وهى عبارة لا يمكن الا أن تشير الى طريقة الدفن فى عصر ما قيسل 
الأسرات » عتدما كان املك يدفن فى قبر محفور فى الرمل . 

وهناك خطأ مثابه ولكنه يشير الى مصاطب الدلسوب اللبن فى 
العصر العتيق © فنى المتن رقم همه : «أزيلت توالب الطصوب من 
أجلك فى القير العظيم » . ونفى التون رقم ؟لا؟ سد 4/؟ اقاراث 
الى عادات كانت متبعة فى عصور أتقدم عهدا من العصر العتيق ©) تصفه 
اللك المتوفى كصياد يمسك الآلهة ويلتهمها لكى تحل صفاتها فيه . 


ولكن فى الوقت ذاته نجد ذكر الهرم فى كثير من هذه المتون » 
ومعنى ذلك أن هذه المتون يمكن أن تكون قد نقآأت قبل الأمسرتين 
الثالثة والرابعة © غالمتن رقم 14 مثلا يقول : « هم ( أى الآلهة) 
:آأولئنك الذين يجعلون هذا العيل خالدا وسيجعلون هذآأ الهرم خالدا » . 
ونلرآ للاثارة المستمرة الى عتيدة الشسمسس :يكاد يكون من المؤكد 
أن هذه المتون من عمل كهنة عين شمس . فعندما وضعوها فى الأسرة 
الخايسة أخذوا بعض تعاويذ دينية قديمة وأضافوا. عليها بعض أدعية 
وصلوات من عصور. احدث لتلائم احتياجاتهم فى العصر الذى عاشوا 
فيه ٠‏ 

ومع أن الغرض من متون الأهرام هو مساعدة الملك المتوفى ) 
الا أن وجودها فى قبره خلق مشكلة جديدة لها خطورتها » فنظلرا 
لكتابتها بالهيروغليفية فقد اشتملت على كثير من صور الكائنس.ات 
الحية: »4 ولم يكن لهذه الصبور قييتها كملاية من علايات اللغة 
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الهيرو غليئية فحسب »+ يل كان لها يفضل السحر القدرة على 
أن تصبح مرة ثانية المخاوقتات التى تمثلها ٠.‏ فيثلا رسم 5-6 عن. 
العلامة التى تنطق « رو » 6 وق الوقت ذاته اسم الحيوأن الحى نفسه 
بكامل صنفاته . وكذلك صور الآدميين التى تتكون منها بعض الغلابات. 
الهيروغلينية الستخدمة بكثرة تؤدى وظيفة مزدوجة . فلكى يدراوا 
عن الملك خطرها ‏ الذى قد ينتج من وجود عدد كبير من كائنات. 
عدوة للانسان ومهلكة له على مقرية من المكان الذى هو فيه 
ب الكهنة والفنانون الى عدد من الحيل المختلفة . نأحيانا يصذفون 
العلامات الخطرة ©» أو يضعون مكانها علامات تبثل أشياء لا حياة 
فيها ولها نفس ألقيمة الصوتية فى اللغة الهيروغلينفية ٠‏ وكثير! ما كانو! 
يحذفون من صور الانسان الرجلين والجسم » فتقتصر على الرأس. 
والذراعين فقط . أما الحيوائات قانهم يستطيعون تفسادى ضررها 
بوسيلة بسيطة © وهى بتر أجسامها ورسيها نصفين الواحد متهها: 
منفصل عن الآخر . أما الثعابين فكانوا يرسسمونها كابلة ؛ ولكن 
العقارب كانت تجرد من أذنابها ٠‏ وكان المخلوق الوحيد الذى لم يسيحوا 
بوجوده على جدران حجرة الدفن هو السمك (١‏ ولم يشئو! عن هذه. 
القاعدة الا مرة واحدة فقط ) الا أن هذا الاغفال لم يكن راجعا الى. 
أن السيك ريما يزعج صاحب المقئرة دوجوده بل تتيحمة اعتقادهم. 
بان السبك د رغم آنه غير ضار بالانسان الحى - الا آنه يدنس أى 
وبقيتك متون الأهرام © ولكن فى صورة معدلة » أثناء الدولة- 
الوسطي . مان عادة كتابة التون على جدران الحجرات والممرات 
فى القبر قد أهملت وكتيت بدلا من ذلك على الجوائب الداخاية 
للتوابيت الخشبية المستطيلة التي كأنوا يستخديوئها فى ذلك العمر » 
وهذآ هو السبب . فى تسميتها متون التوابيت » . وى ا العصر أيضا' 
لم تمد قاصرة على الوك بل اغتصب النبلاء حق استعمالها » متبعين. 
فى ذلك.نفس الطريقة الدييقراطيةٌ التى اتبعوها فى أمور أخرى كثيرة 
كانت فى أول أمرها امتيازا قاصرا على الملك . وفى عصر الدولة" 
الحديثة ) وبعد أن دخلت على المتون تعديلات أخرى ؛ كتبت على ورق 
البردى وسميثت ١م‏ كتاب الخروج أثناء الذهار ) 4 وهى التى يعرمها اكثر 
الناس فى العصور الحديثة بأسم « كتاب الموتى »© . 


وبنى تبتى وبيبى الأول ومرن رع أهرانهم في سقارة © فاختار تيتى 
منطقة ت تقع فى الشمال الشرقى :من الهرم المدرج » بينما أتجه خليفتاه الى, 
ا ا مو مين لهرميهسا على مقريسة من مبصطبة- 
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ولم تضذ المجموعات الهزمية الثلاث عن النظام المتبع » ولكن 
:التفاصيل الكاملة لبانيها لا يمكن التحتق منها حتى يكشف عنها تياما ؛ 
فالاهرام ذاتها تبدو صغيرة اذا قورنت بأعمال: العصور السابقة ) 
ولكنها رغم صعر حجمها ورغم تهدمها فان أهميتها كبيرة © نظرا لما 
تحويه من النصوص التى تشمل كثيرآ من متون لم ترد فى هرم أوناس . 
وأحد هذه الأهرام الثلاثة ‏ وهو هرم بيبى الأول جدير بأن نذكره 
لان نصوضه كانت أول متون الأهرام التى عثر. عليها © وكان يظن 
.قبل أن يكتشفها ماسبرو فى عام 14481 أن الجدران الداخلية فى 
الاهرام كانت عارية من الكتابة . 


واعتلى بيبى الشنئني ‏ الذى خلف مرن رع ل عرش البلاد وهو 

طفل » ومات فى سن الائة » على ما ذكره ماينتون . وقد ذكرت الوثائق 
التاريخية المصرية التى كتيت فى العصور ااتآخرة أنه حكم أربعا وتسعين 
اسنة ؛ هان صح ذلك فحكبه أطول حكم فى تاريخ مصر ٠‏ وتتع مجبوعته 
الهرمية - أو على الأصح ما ت تبقى منها بعد قرون من تعرضها للهسدم 
.والاعتداء ‏ على مسافة قصيرة الى جنوب مجموعتى سلفيه © وتبعد 
بمقدار ٠.‏ . ؟ ياردة عن الركن الشمالى الغربى لمصطبة شبسس كاف »© وقد 
حفرها جوستاف جيكييه بين عام 1915 وعام 1975 ونجح فى سعرفة 
.رسومها التخطيطية كلها » والتليل من مبانيها ٠‏ وكان من نتيجة عمله هذا 
أن أصبح ميسورا لنا أن نرى تخطيط المجموعة الهرمية عندما اكتملت 
رووصلت ألى آخر تطوراتها . 


وأمام مبفى الوادى رصيف عريض يدرز مسافة لا بأس بها عن 
خدوده الشمالية والجئوبية ( شكل ؛6؟ ل 1 : » ولكى نصل الى .هذا 
.أأرصيف من مستوى الواديى يجب أن نصعد منزلقا قَضِندأ مث كلا 
الجائبين » ثم نواصل السير فى منزلق أطول صاعد ولكنه على زاوية 
.قائية . وأحاط بالرصيف فى نواحيه الثسمالية والجنوبية والغربية جدار 
سميك مرتفع من الحجر. الخيرى »© وينيت سلالم ضيقسة داخل المبانى 
عند كل طرف من الجدار » وهى تؤدى الى « مترامسى » يمتد يطول 
الجدار كله . وفى وسط الجدار الغربى الطويل فتح باب عتبته وجانباه 
.من الجرانيت نقشت عليه أسماء والقاب الملك »؛ بحروف هيروغلينية 
كبيرة © ؤيوصل هذا الباب الى طرقة تسي خلال سمك الجدران حتى 

احا ا و ب و ا 01 من الحهر للجيرئ 
على الأزجح ١ 0 ٠‏ 
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ولم يبق من مبانى هذا الفناء الا أرضيته وأساساته »؛ متل باقى أبنية 
'المعبد 3 ولكن الكتشف وجد بين الرديم بعض قطسسع نكست ولونت 
.بعناية نقوسا كائت يوما من الأيام على جدرأن ذلك الفنساء ٠‏ وفبدو 
ان المناظر المرسومة كانت من الذع التتليدى الذى يمثل -الملك .وهو 
.يذيح أعداءه أو يصطاد الطيور فى أحراش الدلتا أو فى حضرة الآلهة . 
ولا شك أنها كانت أهم حجرة فق المبنى كله © أل أن الحجحرات الفاقية 
لم تكن آلا مخازن وغرفتين آخريين وكانت جدرانهما عارية من 
النقش على ما يبدو . ولم تسقر الحفائر عن أثر لأى تيثال » ولكن: 
ليس من المستسعد أن هذا المعبد قد حوى عددا من تمائيل املك . 


ومع أن مبانى طريق بيبى الثانى الجنازى ( ششكل 14 . ؟ ) على 
أسوأ حالة » آلا أنه يثشبه طريق اوناس فى كثير من الاعتبارات » 
خكلا الطريقين غير اتجاههما مرتين » أما لسكى يستفيدو! من طبيعة 
المكان واما لتتليل زاوية انحدارهما . وكذلك ثقارب المران اللذان 
غوقهما فى مقاييسهما أيضا . ولكن بينما عثر على كثير من بقايا النقوش 
فى ممر أوناس »؛ نجد أنه لم يعثر الا على بعض قطع قليلة ميعثرة فى ممر 
بيبى الثافى . ويبدو؛ واضحاً من هذه القطع أن المناظر التى كانت مرسوية 
فى الطرف الأسفل من الممر تشبه كثيرا تلك التى كانت فى المكان 
نفسه فى ممر ساحورع » فالملك ممثل على صورة أبى الهول أو على صورة 
أسد برأسى طائر وهو يطأ تحت أقدامه أعداء مصر التقليديين الذين 
تحضرهم أليه الآلهة كاأسرى . وكان يصخب هذا المنظر » كما فى 
الأماكن الأخرى © مجبوعة من النقوش تبين الالهة سشسات وهى تسجل 
أسباء الضحايا وتحرر كشوف الجزية المأخوذة ٠‏ ْ 


أيا المناظر التى فى الطرف العلوى من الممر فكانت تحمل طايعا 
جنازيا صرفا ©» فهناك صفوف طويلة من الخدم يحملون ما تنتجه 
الضياع الملكية الى القبر . وفى المناظر المجاورة نجد مواكب بشابهة ء 
لكنها تتكون من الآنهة والالهات تتقدم نحو الملك الجالس على 
عرئه . وبالقرب من أعلى الممر نرى أبوابا. فى الجدران الجانبية لكنى 
يمر منها الكهنة الذين بصلون الى المجبوعة الهرمية من الششبال أو الجنوب 
ويريدون دخول المعبد الجنازى »© فلا يضطرون للذهاب أولا الى مبنى 
الوادى ثم يصمدون الطريق الجنازى عله .. وكان البواب يقيم فى بيت 


١ 


صغير الى جوار جسدران المبر ؛ ليحرس الباب الجنسوبى وليضع. 
على اقر ل هذا بيت السغين ف الجانب الصالى + اذ أن الكل 
أن مثل هذا البناء كان ا 2 


وكان الطريق الجنازى فى هذه المجموعة مفصولا عن بهو المدخل 
فى المعبد الجنازى بممر مستعرض لا يمكئنا أن نعتبره عنصر؟ معمارها. 
جديدآ لأنه ؛ كما يبدو »2 قد قصة بده نط أن فوضل الى السلالم التى: 
تؤدى ألى السقف من ممرات فى كلتا الناحيتين ٠‏ ولم يختلف بهو المدخل 

فى الشكل والحجم عن التصميم المعتاد . فكائت جدرائه يحلاة. 
بالتتكوشى © وق أحدها ترى الملك وهو يصطاد غرس النهر من كارب. 
مصنوع من البو ٠‏ ويعد بهو المدخل مباشرة نجد هناء فيه أعمدة على, 
جوانبه 6 وهو وأن كان أقل اتقانا من الناحية المعمارية الا أنه يتفق. 
فى تخطليطه بع لبها معايد الآشرة الخاسة (افتكل: 7ت 14) .. 
ولم تنقش الثمانية عشر عيودا المصنوعة من حجر الكوارتزيت الاحمر. 
والتى تحمسل سقف الميقى لتحاكى الأعيدة النخيلية أو اعيدة" 
البردى » بل صنعت من قطعة واحدة مستطيلة زين وجهها الخارجى 
فقط بصور الملك مع أحد الآلهة » وحلت بلاطات من الحجر الجيرى 
محل بلاطات البازلت المصقول أو المرمر فى معبدذى ساجورع وأوئاس . 
ومن المحتمل أنهم لم يزينوا جدران هذا الهناء بزخرفة نقوشه يألوان 
زاهية » وريما كان مظهره ‏ اذا كارئاه بالماة ألتى تسيدت قبله . 0 

بسيطا وميلا لا تنويع فيه ٠‏ 


وبعد هذا النناء ذى الاعيدة. الجائبية يشع الممر المستعرضن 
المقوسط الذى لم يستخدم لفصل الأجزاء الداخلية من المعيد عن. 
الأجزاء الوائعة خارنع السور المحيط: بالهرم نحسب »© بل كان النقطلة. 
المركزية فى المجموعة الهرمية كلها . وبالرغم من. أنه تطور معماريا من 
الجزء الغربى من الممر الذى يحيط فى المعابد السابقة بالجدران الخارجية 
للأبهاء ذات الأعيدة »© الا أنه أصبح الآن عنصرا مستقلا » وحذفوا 
الأقسام العتوبية والشرقية والغربية من الممر السابق ٠.‏ وتؤدى 
الآأنواب الموحودة فى الطرنين الشمالى. والجنوبى .لهذا الممر الى دآخل 
السور المحيط بالهرم » حيث تقوم فى الركن الجنوبى الشرقى من 
الهرم الإضافى ( شكل 54 4 ) والى الشرق من هذا الممر ومتاخيا. 
الجانبين الكشمالى والجنوبى من البهو ذى الاعيدة وبهو المدخل ‏ مجبوعة 


١ث‎ 





! شكل ‏ (4؟) 2 المجموعة الهرهية لبيبى: الثاني 
كبيرة من المخازن ٠‏ ونحن نعرف أن نى أو سررع س نظرة لتلة المساحةة 
فى معبده الدإخلى ‏ شيد المخازن على جانبى بهو المدخل © ولهسذا 
لا يمكن القول بأن بيبى الثائى قد أدخل بدعة معمارية يه فى هذا الصدد ٠‏ 
وكانت الأجزر اع بالداخلية من المميد وباقى المخارن تقم فى غُرب جين 14 
ونصل اليها عن طريق نام صغير أو بهو بحتوى على ع" الت اثيل 
الخيبة ( شكل ؟؟ س م )-. , 0 


ولم يمثر جيكييه إلا على بعض قطع صغيرة من التقوثش فى الممر 
:المستعرض المتوسط © ولكنه استطاع أن يبين فى رسمه س الذى صور 
.فيه هذا إلممر كما كان يوم انشائه س أن تلك النتوشس كانت من أهم ما فى 
المعبد كله . وفى الناحية الجنوبية من الجدار الشبرقى. نرى الملك وهو 
.يضرب زعيما ليبيا أسير! بدبوسه على رآسه © ووقف خلف هذا الزعيم 
زوجته وولداه طالبين الرحمة ٠‏ ولم يكن هذا المنظر. تكرار1 م 
الرسوم ف مب ساعورع مضب بل عو ف العقيدة نسغة مزه © حتن 
.فى تكراى أسماء الزوجة والولدين ٠‏ وتثبت :هذه النسخة الهلزدوجة 
لموضوع وأحد فى معبدى ملكين يفصل بين حكبيهما ثرنان من الزمسان 
أن نقوث المعابد لا تسجل فى الواقع حوادث تاريخية من. خياة الملك 
بل انها تنيت آنه لم يتضد متها سوى: أو الحيأة المثالية التى كان الملك 
يرغب فى أن يحياها فى العالم الآخر 8 


وفى مكان آخر من هذا الجدار: نفسه ثرى “املك مرسسوما أرييسع 
مرات لابسا تاج مصر العليا وممسكا فى يده سبوطا وشيئا مستطيلا * 
.وهو دؤدى شعيرة دينية تنطلب. منه أن يجرى بين أحجار مرصوصسة 
على هيئة حدوة الجواد وبعضها موضوع على مسافة من البعض ٠‏ وقد 

سبق العثور على مثيل انظر هذا الاحتئال فى الهرم المدرج (لوحة م ١‏ ) 
.وهو منظر الجزء الخاص بعيد“الحب سد © ويبدو أن الغرض منه فى 
الأصل على الأقل هو اهادة الخصوبة الى الأرض . وفى منظر آخسر 
على هذا الجدار مد وزيا عالت له آيكا أعلاقة يقمقر القصوية + 
ترى اكلك وإقفا الى جوار عمود مرتفع. مذ عم بأ رسع ستساداتك من 
“الخشب »© ورسم رجسلان أحدهبا فبوق الآخر؛ وهما يتسئقان هسيذه 
السنادات » بيثما يقف آخرون ممسكين بالحبال المربوطة فى السنادات 
والعمود . وهنئاك نسخ من هذا المنظر 4 الذى يذكرنا الى حد مسا 
بأحتفالات « عمود شهر مايو »6 قى العصور الوشطى .. وترى أيضا ى 
اللعصور المتآخرة على جدران معانبد ' الكرئك والأآقصر ودتدرة وآادفو 
صورا منه © ولكثنا نرى فى تلك النسخ الاله مين اله الخصب يتف فى 
مواجهة الملك على الجانب الآخر من العمود اللرتفع ويتقبل مناه خضوعه. 


ومن فجوة فى الجدار الغربى المشتعرضن المتونشنط :؛ يوصيل سلم 
صسغير ألى البهو أو النناء الذى توهد فيه كونات التماثيل الخمسسة 
١‏ شكل ؟؟ سام ) ولكن لم يبق داخل هذه الكوات إلا كامدة تمثال واحد 
مهقية »> وهى تثبت أن التماثيل قد صنعت من الحجر الجسيزى . 
وتمشيا مع المادة التبعة لدى المصريين كانت هذه التباثيل مثوتة ؛ 


١2 


وكان على كل تمثال اسم الملك ولقب من القابه الخميسة على الأقل 
ركانت هناك أيضا أبواب مزدوجة .من الخقيب لتحجب التماثيل حصن 
انون فق غير. أوقات الطقوسس الدينية التى كانت تقام أمامها ٠‏ وربيا 
كانت هناك أيضا مجموعة ثانية من التمائثيل مخبأة » وذلك اذا صبح 
التفسير الذى يقول بأن البناء الأجوف الذى يقع داخل البئاء خلف 
الكوات الدميس ليس الا سردابا . 


وفى كل من طرفى ببو التماثيل ممر © القمالى منهسا يؤدى 
الى مجبوعة صغيرة من المخازن © والجنوبى الى حجرة ضيقة تتصل 
بدورها بمجبؤعة أكبر مب المخازن وبردهة مرئعسة الى جوار المذيم 
'( شكل 4؟ - 51 ) . وكان من بين النقوشس التى تزين جدران الحجرة 
الضيقة منظر من المناظر العديدة التى تكررت فى هذا المعبد وتمثل الملك 
منتصرا على أعدائه » :ولم 'يبق من هذا المفظر الا أجزاء 3 قليلة ولكنيا 
تعطينا مكرة واصحة عن اللظر كله » لآن حركزية قد عرف نيينا انيتا 
كانت الأصل الذى نقلت عئه نسخها » نتليا الملك امنخوتتن الثاني فى 
معبد الكرنك يعد موت بيبى الثائى بنحؤ ألف سنة. : ففى الجزء 
الأوسط من المنظر رسم كبير للملك ملوحا بدبوس فوق رعوس حمسع 
من -الآأسرى الأنجانزب »© وخلف الملك صورة آدمية صغيرة تمثل . قرينسه 
الذى يحميه » وفى مكان آخر من المنظر. ترى الالهة سشساتٍ تسجك 
على قرطاس عدد الأسرى المأيوحين ومقدار الجزية المأخوذة ٠‏ . 


وان تكرار وجود مثل هذه المناظر .فى المعبد الجنازى يحجعلنا نظن 
إن احتفالات فى أوقات معيئة كانت تقام لاحياء ذكرى النصر الذى أحرزه 
المصريون ف العصور الأولى على جيرانهم الأحائب 34 وريما كان هذا 
التفسير يوضح لنا أيضا وجود بعضن تباثيل فى هذا المعبد وى غيره 
بن معابد أسلافه ممثلة أسرى من الأجائب راكمين مكتوفى الذراعين . 
ولم يعثر حتى الآن على تمثال كامل من هذا: النوع من التماثيل » وثرى 
فى أكثرها أثر تحطييها عن عبد . من المحتمل اذن. أن تلك التماثيل 
كانت تستخدم آثناء تلك الاحتفالات التذكاري بة لتحل محل الأسر ى الأحياء 
الذين كان من المفروض أن يقظوا » اذ أن العتلية المرية لم ختصبخ 
هذا النوع من التتك اللجرد من أية رحا 

ويفيل “سقف الزدهة الزيمة عيود واد عرق السبالب مقن 
#لشكل . وعلى كل من جدرانها الأربعة نرى الملك تستقبله الآلهة 
المصرية وكبار: الموظفين الدينيين والمدئبين © الذين اجتهمعوا لتحيته 


1١ه‎ 


1-0 المعبد آتيآً من قبره عن طريق او ان 
د وا ألحياة 4 فى اليد الأخرى © ذا ونون البالخ عددهي 
نحو خمسة وأربعين قد لكاو 1 0 2 وكذلكِ ركع 


وكان المقدس ( شكل 6؟ "8 ) الذى يبلغ طوله ١ه‏ قدبا 
وعرضه 17 قدما وارتفاعه ؟6؟ قدا أكبر حجرة فى المعبد الداظلى + 
وزين سقفه المقبى حسب المعتاد بنجوم ذهبية فوق أرضية من سسماء 
زرقاء. 5 ولم سس أثن للياب الوهمى. الذى يشفل الخضصف الأسفل من 
الجدار البغربى أو من المابح المنخِنفضٍ الذى كان أمامه على الآأرضى » 
وف "الاستطاعة معرنة المواضيع الكايلة للنقوشص. الملونة . على" الجدران: 
الشمالية والجنوبية والشرقية مع أنها مهشمة الى مثئات القطع . فعلى 
كل من الجدارين الطويلين 1 املك جالسسا الى مائدة محمسنة. 
بالماكولات » وقد وقف من ورائه تريئه © وأمام كل مائدة رصط من 
مائة وخيمسة وعشرين حايلا للقرابين من الكهنة وموظفى الأقاليم 
ورجال البلاط وآهيات البلاد ٠‏ وقد ضمن هؤلاء جميعا زتبثيلهم فى هذا 
المنظر ان يظلوا فى خدية الملك فى الحياة الأخرى . ومن بين القرابين 
التى يقدمها هؤلاء الرجال البط والأوز والنبيذ والجمة والفواكه 
والخبز والخضروات »© ونرى الماشية والغزلان والماعز وقد ريطت 
بحبال فى اعناقها أو أرجلها الامابية » آما الحمام والسمان فقد حملوه 
في اتقفاص . وفوق هذه النقوش. آهريز عريض رسنت عليه مقاديرٍ 
أخرى بن الأطعية ؛ ويمتد هذا الأفريز على الحائط الشرقى حييثا أرىه 
مناظر ذبح الماش بة ود شغلتٍ المكان الذى ضغله حملة القرابين على 


الجدارين الكمالى و اتوم . 

ولم يحدث أن ابكن اعادة تكوين مناظر النقوش الأصلية فوا 
وس اللأسة الجُنازى كما حدث فى هذا المعيد ‏ .أو رأينا كيف كانت 
جدرانه. كلها مغطاة يما كان يسد الحاحات المادية اللازية لاسعاد 
الملك المتوق ٠.‏ فنحن ثرى هنا جميع أتواع اللأكولات :20 ناذا أهيل 
الكهنة فى وضع الكبيات اليومية من المؤن فوق المذبح فان الملك لن 
يتأئر..من” الجوزع أو الغطقى :"لان نجرد وجود الصيغة السحرية -التى 
صاخبت النقوشض: والضؤر: تمدها بجميع خصائصها المادية . وزيادة ئ, 


1١0 


. الحرص, خزنوا بعض الخمور والأطعمة الجانة فى عدد من المخازن فى 
الناحية. الشمالية »© وهى متصلة بالمقدس عن طريق ممر بينهيا . 


ْ وقبل أن يقوم جيكبيه بحئر هذه المنطقة كان كوم التراب المرتفسع 
فى الصحراء هو الدليل الوحيد على وجود هزم بيبى الثانى » الذى كان 
ا مثل الأهرام الأخرئ آلتى من عصره - مشسيدآ من أحجار صغيرة - 
واستخدموا فى بنائه مونة مكونة من طمى النييل وقد أمسكت بعضها 
يبعضى كسوة سميكة من أحجسار طره الجيرية . وكان لهذه 
الطريقة فى بناء الأهرام أضرار جسيمة » أذ لا يوجد ما يعوق سرعة 
.تحطيم البئاء كله اذاء ما أزيل جزء من الكسوة الخارجية » وكان طول 
ناغدة الهرم عند بنائه 548؟ قدما تقريبا » وارتفاعه العمودى 1/1 قدما 
ثقريبا ؛ أي أنه أكبر من أى هرم من أهرام أسلافه المباشرين . 

وكان هذا الهرم فريدا فى ظاهرة وأحدة فقط » اذ سوا حول 
شاعدته كلها اطارا مريعا » وكسوه بأحجار طرة الجيرية » ولم تكر. 
له متحة آلا فى الناحية الشرقية نقط حيث يتصل المعبد الجنازى بواجهة 
الهرم ٠‏ ويرتفع هذا الاطار الذى ببلغ عرضه ١؟‏ تديا الى مستوى 
'.خدمتك ' الثانى » أو ريما الثالث » من كسوة الهرم . ونظرآ لأنه بنى 
ملاصقا مباشرة للكسوة ؛ فيتحتم أن يكون قد أضيف الى الهرم بعد 
أن تم بناء الجزء الأسفل منه على الأقل . ١‏ ش 


وهناك فى:الواقع كل ما يجعلنا نعتقد أنه كان إضافة الى التصميم 
الأاصلى لأن جيكييه وجد أن الجوانب الشمالية والجنوبية والغربية من 
السور: المحيط بالهرم قد فك بناؤها ثم اعيد بعد ذلك على مسافة أبعد 
من الهرم 2 وريما كان ذلك لافساح مكان لبناء الاطار ٠‏ ومن الصعب أن 
.نفهم لماذا عملتثك هذه الاضافة »6 ولكعن ريما أوحيها زلزال هز كيان 
البذاء كله غيثوا هذا الاطار لزيادة متافته ٠‏ ؤويرق اليعض أن هذ! الاطار 
ريما يفمر البئاء المستطيل اللضاف الى قاهدة الهرم عندما يستميسل 
كعلامة هيزو غليفية ١‏ / » ولكن من الصعب الاقتناع بذلك لان 
هذا الاطار ليسن ليله شبيه معروف © ويبتو أن تنفيذه فى هذه الحالة 
جاء فيما بعد كنتيجة أملتها حادثة معينة » وأغلب الظن أن العلامسة 
الهيروغليفية السابق الاشارة اليها تمثل الهرم يعلو.فسوق جسدار 
الود اليل : 


١ اه‎ 


واعقف جعنية عله فك -حوء من الاطان مازخ مشكل المحم اند 
بعضا من الأحجحار التى استخدمت فى بنائه مزينة بالنتوش.ى ؛ ومن 
المعتاد أن النقوشش التى تدخل فى بناء الجدران أو المبافى لابد أن تكون 
من مخلفات مبان آتقدم عهدا تستخدم غاليا بعد مرور رون كثيرة . 
ولكنيا. تجد أن هذه التقوثى كانت دون شنك من العصر نفشه كتلك 
التى فى المعهد الجنازى المجاور. » وان الاستنتاج: المنطقى ليدل بوضوح 
على أتها كانت فى يوم من الأيام جزءآ من البناء الذى هدم ق الوقمته 
0 أضيف فيه الاطار الى جوائب الهرم . 


ويمكن تحديد طبيعة البناء من هذه النقوش القريبة الشبه بتلك التى 

ت فى المتحدس © وذلك فى أثتمالها على صفوف الموظفين الذين 
يحميلون القرابين الى اللك الجالس الى مائدة »© وعلى مناظر ذبح 
الحيوانات »© وفى ذلك ما يجعلنا نريجح أن البناءعين قد صمما للقيام بوظائف 
متضابهة . غنحن نعرف وجود هيكل للقرابين عند مدخل القبر وذلك فى 
هرم ديت , أول ملوك الأسرة السادسة » كما نمرف أمثلة أخري من عصور 
متأخرة © ولهذا لا يكاد يوجد شك فى أن هيكلا من هذا النوع بنى أيضا 
عند مدخل هذا الهرم ( شكل ؛؟ - #7 )2 © ولكن اضفسانفة الاطسار 
و د ا بعد هيكل جديد لم ببق له 
آثر الآن © أو آنهم مدلوا عنخ التخطيط الأصلى. ٠‏ . 


وكانت كل أاهرام الآسرة السادسة متشابهة فى التصميم العام وى 
ثرتيب أحزائها الداذلية . ذينحدر .مر الدخل الى أسفسل اتحدارا 
شديدا لمسافة قصيرة 4 ثم يستير أفتيا الى أن يصل الى ردهة مريعة 
نن السرذاب وججرة الكت :وق بدانة القسسم الآفق يبع الس 
وبرتفع سقفه فيتكوت منه ما يشبه الحجرة . وقد وجد جيكييه داخل 
هذه الحجرة فى هرم بيبى الثانى بسعض قطع من أوائى المرمر والديوريت» 
نقشى عليه أسم الملك مع أسماء بعض من سبقوه © وأستئتج من فخصر 
هذه القطع أن الأوائى ريما كأنت تحوى عطورا كسرت عيدا أثناء 
القيام بشعيرة دينية عند مدخل القبر ٠‏ ونقشست متون الأهرام على 
جدران هذه الحجرة وعلى كل الجدرأن الباقية فى دالخل الهسرم ؛ 
باستثئاء لك الأجزاء من الممسر التى: كسيت بأحجار الجرانيت ©» 
والسرداب والطرف الغربى من حجرة الدفن المجاورة للتابسوت حيث 
كسيت الجدران بالمرمر وزينت برسوم تبثل بابا وهميا وبعض دخلات. 
رات ٠.‏ 
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١1ه‎ 


2 أن هذه المتون ليست محفوذلة جيدآ مثل متون أوناس 6 
الا أن كلا منهما تتثشابه فى كثرتها » وان محتوياتها مرت بدور التحلور 


٠‏ ويشع خارج السور المحيط بهرم الملك ثلاثة أهرام صغيرة خاصة. 
بالمللكات أو جبتن (معاطن :00 وأبو تا (اناررل) وتيك 0163 . 
( شكل + 5 و 1٠.‏ و 1١‏ ) ما الملكة الرابعة المسماة عنخس ‏ 
أن بيبى ‏ زأصةط-تم موه ططلترة) التى تزوجها فى آخر أيام حكيه الطويل 
والتى عاشت بعده بيدة فلم ندفن فى هرم . وكان لكل من الآهرام 
الثلاثة مجمؤوعته الخاصة به » والتى تضمنت فى صورة مصغرة العثاصز ' 
الأساسية للمعبد الجنازى والسور الذى يحيط بهرم الملك »© ويمكن 
رؤية أوضح الأمئلة لتخطيطها وتنظيمها فى هرم نيت (شكل ؟؟ ل .)1١١‏ 


ففى الركن الجنوبى الشرقى من جدار السور الحجرى المديط بالهرم» 
يوجد مدخل ضيق يوصل الى ردهة تتصل بدورها بفنساء مكشسوف 
محاط: من جوانئبه الثلاثة بأعمدة مربعة ©» وزينت جدران كل من الردهة. 
والفناء بنقوش بارزة تمثل الملكة وهى تقدم القرابين لالهات مختلفة 
أو تتقبل التحية من أسرتها وأتباعها . ويخرج ممر من الركن الشمالى. 
الغربى للفناء ويمر. بمجموعة من خمسة مخازن وفناء صغير فيه ثلاث 
كوات للتمائبل والمقدس . ويقع خلف الحجرة الطويلة والكوات سرداب. 
أقيم داخل البناء » وهو بذلك يثييه السرداب الذى بين الكوات والمأبح, 
فى معبد الملك ٠‏ 


ولم يكن هرم الملكة نيت س الذى يبلغ طول ضملع قناعدته المربعسة. 
5 قدبا وارتفاعه نحو .لا قدما - فى كل معالمه الأساسية الا نسخة- 
مصغرة من هرم الملك . وأقيم أمام مدخله هيكل للقرابين كانت جدرانه 
الداخلية مزينة جزئيا بنقوش تمثل الملكة وهى تتسلم المأكولات . 
ووضع مذبح للقرابين .الجنازية عند قاعدة الباب الوهمى الذى قام مقام 
الجدار الجنوبى من الهيكل . ولما كان هذا الباب يغطى فتحة الممر الى. 
الهرم فلا بد أنه لم يوضع فى مكانه الا بعد عملية الدفن » اما داخل. 
الهرم فان الجدران الجانبية للممر. بعد سقاطة الجرانيت الوحيدة كانت 
مغطاة بمتون الأهرام الى حجرة الدفن ما عدا طرفها الغربى حيث. 
كسيت الجدران بالمرمر » وزيئنت برسوم ألباب الوهمى والدخسلات. 
والخرجات . وكان التابوت الجرائيتى عند العثور عليه فارغا بدون غطاء.. 


ه16 


وكان. الئ حواره » مدفونا فى أرضية الحجرة » الصندوق الكانوبى 
المصتوع من الجرانيت والذى كان يحتونى يؤما ما على أربعة أوان 
.وضعتك فيها أحشاء الملكة » وق الناحية الأخرى من حجر الدفن 
.توجد طرقة قصيرة تؤدى مباشرة الى السرداب دون وجسود الردهصة 
التى تفصل بينهيا كما هو الحأل فى "غرم الملك ٠‏ 0 


وريما كان اهم شىء للمجبوعات الهرمية الثلاث للملكات تلك 
الأهرام الاضافية بالقرب من الركن الجنوبى الشرقى لكل هزم منها . 
فى مجموعات أهرام ملوك الأسرتين الخامسة والسائسة كان بعض 
خلباء الآثار المصرية ينظرون الى تلك الاهرام الاضافية على أنها قبور 
.للزوجات الملكيات © نظرا لمشايهتها للأهرام الاضافية التى أقامها خوفو 
ومتكاورع » والتى لها فى الحقيقة كل مظاهر القبور الملكية ؛ ولكن 
.هذا الظن أصبح بعيد الاحتمال بعد أن عرفنا أن بيبى الثائى » مع أنه 
ضمن مجووعته اليرمية هريما أضافيا »> الا أنه بنى أهرايا منفصلة 
.بمجموعات هرمية لملكاته » فدحضت هذه النظرية نهائيا بعد أن ثبت 
أن كل مجبوعة هرمية للملكات قد احتوت أيضا على هرم اضسافى . 
.وبالرغم من أننا لا نعرف التفسير الثابت الصحيح لوجود هذه الاهرام) 
غان بعض البيانات عن الغرض الدقيقى من وجودها قد أمدنا به هرم 
نيت الاضافى الذى :كان مملوءا بأوان من المرمر والفخار . وعلى ذلك 
غالأرجم أتهم كانوا يثلئون أن نلك الأوانى كائت تكتسب من محتوياتها 
فضلا خاصا والا لكانوا وضعوها فى المخازن ٠.‏ 
ووحد جيكييه فى الفناء الصغير خارج هرم نيت الاضافى ستة عشر 
.نمونجا امراكب دقتنت جنئبا الى جنب فى حفرة غير عميقه . ومع ان 
وجود مثل هذه النماذج فى الدولة القديية كان نادرآ نسبيا » الا أن 
مقابر الفئره الثاذية والدوله الوسطى كتيرا ما اتستمنت .عليها كجزء من 
أثاث حجرة الدفن © وكانت توضع غوق غطاء التابوت . ولم يكن الفرق 
بين مكان النماذج فى العصرين بمحض الصدفة »© ولكنه كان على الأرجح 
نتيجة لاحتلاف القرض منهما . ففى الدولة الوسطى كانوا يقصدون 
من استعمالها أن تكون لفائدة المتوق فى الحياة بعد الموت © ولهذاأ كان 
من الضرورى أن تحفظ بنفس العناية التى يحفظ بها باقى أثاث القبر . 
ايا الواكب- الوضوعة كنت ارهن مجبوهة تيك الهزيية يكافك 'صورة 
مصغرة للأسطول المستعيل فى جنازة الملوك لنقل الجسم الى مبنى 
الوادى ٠‏ : 


وقد بنى هرم نيت على مسافة بعيدة من الوادى » فلم يخصص 
له مبنى للوادى أو طريق جنازى لأن الوصول الى مكانه عن طريق 
الماء كان أمرا غير عملى © ولكن رغم ذلك فقد كان للاحتفال بئقل الجسم 
فى مركب درجة من القداسة أجبرتهم على وضع بديل عنها من نياذج 
المراكب © فمتى وصلت الجثئة الى القبر تصبح وكأنما قد أدت وظيفتهاء 
وكانت تدفن بعد ذلك فى حفرة بسيطة معرفة ا يلحقها من اذى النمل 
والقوى المديرة الأخرى . 


ويبدو أن ديبى الثانى كان آخر ملك فى الدولة القديمية بنى مجموعة 
هرمية على نمط كبير ٠‏ وقد ترك آخد خاقائه ويسمى ابيى (191) 
هرما لم يتم بناؤه » ولكن لم يزد حجبه عن هرم نيت وتنقصه المباقى 
المعتادة الملحقة به . ولم يكن هذا التدهور نتيجة لتغير مفاجىء فى 
العقائد الدينية » وانما كان مرجعه ألى نقص الثروة وفى نفوذ العرثش » 
وهى الحالة التى استيرت بعد ذلك مدة تزيد على مائتى سنة . فمنذ 
الأسرة الرابعة اعتاد الملوك مكافأة رجالهم لا بتشييد المقابر لهم فحسب» 
بل باقطاعهم قطعا ذات قيبة من الضياع الملكية التى خصمت غلتها 
لتزويد المقابر بالماكولات . وكانت مثل هذه الأراشى الموهوية تعفى 
عادة من الفرائب © ومع مرور الأيام أصبح مجموعها كبيراً وسيب 
نقصا فى موارد الخزائة وأثر على الدخل . وزيادة على ذلك فغى 
الأسرتين الخامسة والسادسة أصبحت وظينة حكام الأقاليم وراثية » 
بعد أن كان األك يمنحها سابقا لمدة معينة أو مدى حياة من يعيئه فيها . 
وكانت نتيجة ذلك أن تكون جيل من أمراء الأقاليم لم يعودوا يشعرون 
بأنهم مديتون بمراكزهم لعطف الملك بل اعتيروها كحق يثالوئه بفضل 
مولدهم . ولكن النتائج: الثى ترتبت على هذه التطورات لم يظهر أثرها 
آلا فى نهاية حكم بيبى الثائى الطويل © عندما أدت كهولته الى نقص فى 
الهيبة الشخصية التى كان يتبتع بها الملك سابقا » فلم يمن على 
موته الا فترة قصيرة حتى سات الأمور فى البلاد » وخاصة فى 
الشمال عندما تعرضّت لغزو اسيوى » واصاب امورها الداخلية 
الانحلال » وعادت مرة ثائية فانقسمت الى أتقاليم تشبه تلك التى 
أخضعها الملك « مينا » عندما وحد الأرضين فى بداية العصور التاريخية. 


ناذا ألقينا نظرة سريعة على أهم المعالم الفنية فى المجموعات الهرمية 
تلأسرتين الخامسة والسادسة نجد أن أهم ما استحدثوه هو الأعيدة 
الجرانيتية التى على شكل النبات »6 وكذلك الزيادة العظيمة في استعمال 
النقوش على الجدران . وقد أستعمل زوسر من الاسسيرة الثالكة من قبل 


١59 - أهرام‎ 


الأعمدة التى على هيئة ساق بردى او زهرة لوقتس »© ولكنها كانت 
تصنع من الحجر الجيرى ولم تقم فى وسط حجرة بمفردها » ولسنا 
نعرف شبيها لها فى الآسرة الرابعة . ونرى فى مجموعة خفرع الهرمية. 
ل اذا !اعترناها نميوتخا لمصره تت أن أعيدة ذلك العصر كانت 
مستطيلة وخلت من الزخرفة خلوا تاما » وفى عهد بيبى الثانى فضلو! 
استعميال الأعمدة المستطيلة مرة أخرى »© ولكنها لم تكن خالية من. 
الزخارف ولم تكن أيضا من الجرانيت . 


ولم تصل نقوش الأسرة الخايسة الى المسستوى الفتى لنقوشس. 
الأسرة الرابعة ©» ولكنها غطت مساحات كبيرة تشمل مواضمع كثيرة 
وكانت أكثر حيوية فى تعبيرها ٠‏ والى هذه الحقبة من الزمن تنتمى بعضس, 
المساطب الهامة فى سقارة © ومن أكثرها شهرة بنقوشها مصطبة تى. 
وبتاح حتب . وقد أنتجت الاسرة السادسة أيضا أمثلة عظيية من جمال 
النتوكن © الكنيتها لك الى فى ممروعة بي الثلئن الهريية وق اأمطبة: 
القريبة من هرم تيتى »© ولكئنا نرى فى أكثرها تدهورا واضحا فى قيمتقهما: 
الفئية » برغم ما فيها من حيوية بالغة وتنوع فى الشكل . 

وبينما وصلت الينا كميات هائلة من النقوكى فى مدافن ملوك. 
الأسرة الخايسة والسادسة » فاتنا نلاحظ أن عدد التمائيل التى عثر 
عليها لهؤلاء الملوك الذين صنعت من اجلهم تلك النقوشس قليل جسدا . 
وليس هناك ما يدمو الى الشك فى أن كل معيد قد ضم فى الأصل خيسة- 
تماثيل على الأقكل فى الكوات © كما أقيمت تماثيل أخرى فى الأبهاء 
المكشضونفة . 

كيا احتوت معابد الاسرة السادسة ألتى كانت مزودة بسراديب. 
على عدد من التماثيل التى آخنيت تمايا عن الأنظار . ويمكننا أن 
نتخيل القيمة الفنية .لهذه التمائيل المفقودة لا من التليل الباقى منهاء 
قحسب - مثل راص التمثال الكبير. للملك أوسركاف المكتشمفة قى' معبده. 
بسقارة .بل من التماثيل الكثيرة للأتباع والموظفين المعساصرين التى 
عثر عليها فى المصاطب . ولا شك أن أعظم القطع الننيسة يرجسع 
تاريخها الى الجزء الاول من عصر الأسرة الخايسة » عنديا كانت 
المروس التى تعليوها من المثالين الذين نحتوا التماثيل الرائعة لخفرع 
ومنكاورع مازالت مائلة فى أذهانهم ٠.‏ وى النصفا الآخير من الاسرة 
الخامسة وفى الأسرة السادسة هبط مستوى فن الثحت هبوطا بصوساء 
ولكنهم أنتجوا فى هذه الفترة بضعة أمثلة تسر النفس من بينها ذلك 
التمثال المصنوع من المرمر للملك بيبى الثانى وهو طفل ( لوحة 17 أ) .. 
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الفصل السادس 
أهرام العصور التالية 


في أعقاب الدولة القديبية عانت مصر عصرأ من أحلك مأ مر عليها 
فى تاريخها الطويل »2 فلم يوتم أحد بتقدم الفنون والصنامات © ولم يقف. 
الأمر عند ذلك بل أن معظم المعابد والمقابر من عصر بئاة الأهرام ييا 
فيها من قطبع فنية وكنوز مخبوءة قد نهبت وخربت تخريبا منظهيا . 
ويذكر مانيتون أن الأسرتين السابعة والثامنة كانتا من حكم اعتلوا 
العرش. فى منفه وحكيو! عهودا قصيرة » وكان سلطائهم مطيا فقط . 
وعمت الفوضى الشاملة معظم أنحاء البلاد حتى لقد ظل معظم الأراضى. 
من غير زراعة © وأنشبت المجاعة أظفارها فى عدد من الأقاليم . وبدا 
فى وقت من الاوقات ‏ أثناء عصر الأسرة الثامئة + أن محاولة قامتث 
لاعادة الاستقرار. فى ثمانية أقاليم من أقصى الجنوب » اذ تسكون حلف 
تحت زعابة أمير. قفط .. وبعد أريمين عاما زا أمير اهناسيا 
(8صع ه81 قتاممم»116:311) 7 ويسبى حيتى - مصر العليا كلها الى . 
حدود الشلال الأول عند أسوان »© واصيح مؤسسس الأسرة التاسمة 
سنة .1؟1 ق.م ) وأمتدت مملكته سمالا حتى منف © ولكنهسا لم 
تشصمل كل. الدلتا لأن جزءا منها ظل تحت سيطرة الغزاة الأسيويين . 


وبعد مائة سنة تقريبا من غزو خيتى » ثار أنتف أمير طيية ضسد 
بلك أهناسمياأ المعاصر له » وأعطى نفسه لتب ملك مصر العليا ومصر 
السفلى ٠.‏ واتخذ اثنان من خلفائه نفس اللتب »6 وكان كلاهيا يسمى أنتف 
ولكن حملهم للتب لم يكن الا ادعاء على فين أسابى »؛ الأن “مملكتهم 
مع أنها تضم كل البلاد الواقعة فى الجنوب حتى أسوان ‏ الا أنها: 
لم تمتد ى أى وقت من الأوقات الى ما بعد أبيدوس فى الشمال : 


وبالرغم من ملكهم المحدود فانهم اعتبروا فيما بعد أنهم أول ثلاثةة. 
من ملوك الأآسرة الحادية عشرة . وسمى الملؤك الثلاثة الباقون من ملوك 
هذه الأسرة باسسم منتوحتب (62اعأناطادء88) وكان ثانيهم المسمى 
نب لم حبت بارع متتسوحتب (برعاع طتتطغدعابآ وجا تعررعط-و ه81 ) 


١١ - 


نن اعطدانارك نر + لاسعولن ىلول مما كيح لذ دام 
واحدا وخمسين عاها على أبيدوسن التى كان قد أضاعها ملفه »6 
وزحف خمالا ليقهر منافسه قى أاهتاسيا »؛ وأقام نفسه ملكما عصلى 
مصر كلها دون منازع ٠‏ 


واذا اعتيرنا بعض النقوشى التى زينت يوما هيكلا بناه نب . 
حبت . رع منتوحتب فى الجبثشين «(مهلعاعط6ة)) صالحة لتكون وثرقة 
تاريخية »6 ذائه قاد أيضا حملة ناجحة خد النوبيين والليبيين والأسيويين» 
ولكن ما يستنتج من هذا النوع من الآثار لا يمكن التعويل عليه . 
وبالرغم من أنه اقتدى الى حد ما بما فعله مينا قبله بألف عام » 
إلا أنه لم يقم بنقل عاصمة ملكه الى الشمال بل استمر يعيشش فى مليبة 
التى أصيحت لأول مرة مقرا للحكومة . 


وتحن لا نكاد نعرف الا القليل من المعلومات الصحيمة عن 
ادارته الاتليبية ؛ وا ٠.‏ من المرجح أن امراء الأقاليمى ا ما عدا عدد 
تليل من بينهم - عينهم الملك فى وظائفهم ولكنه سحب منهم الحق فى 
وراثئة هذه المناصب . وبدات الفتون تنتعثى يعد أن بقيت مهميلبة 
ترنين ونصف قرن من الزمان . وخلف مثال من هذا العصر يسمى 
ارتيسن (1:85680) نقشضا- ‏ يوجد الآن في متحف اللوقر ب سجل 
غيه : « كنت قنانا بارعا فى فنى »© متفوثا فى علمى .٠‏ عرفت [ كيف 
أصور ع الحركات فى صورة الرجل وقوام المراة .. وموازنة الذراع 
عند التغلب على غرس النهر » وحركات الشخص الجارى .. وليس فى 
'ستطاعة احد أن ينجح فى كل هذا [ العمل ع الا أنا وابنى الأكبر من 


حلبى 6 . 1 


ولم يكن النحت هو الفرع الوحيد للفنون التى انتعقت فى عصر 
شيا . حدت .دع توه > فد دفن اللسار كتدا بلحوقا عب 
بحشثره ادوا 57 ديبل 2505 قن 80) وهنا رء صول 
11211 .2 .51 لحساب جممعية الأبحاث المصرية (اعصد8 ممتاهمامع8 أمبروط) 
فى الأعوام 7.؟9! - ل9ا.9| 4 ثم بعد ذلك مرة أخرى ه. ١آ.‏ وينلوك 
ولأوحة 1 ( . 
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شكل 56 - العبد الجنازى كاء نب + حبت + رع منثو حتباء ١‏ 


بنى هذا المعيد فى طيبة فى جون عميق بين صخور الجيل على الضفة 
الغربية من النهر فى المنطقة المعروفة باسم الدير البحرى » وهو يحوى 
فى تصميباته كثيرأ من التجديدات تستلفت النظر ٠‏ فلهذا المعبد طريق, 
جنازى غير مسقوف يبلخ طوله ثلاثة أرباع الميل » على كل من جانبيه 
جسدار من .الحجر © ويمتد من مبئى- الوادىي على حافة. الأزاضى, 
المنزرعة ثم يصعد فى حافة الهضبة الى غناء كبير محاط من كل. جوانبه 
ما عدا الغربى منها بجدران عالية .. ووضعت تماثيل للملك من الخجر 
الحيرى © يبعد الواحد متها عن الآخر مسافة 7٠‏ 'قدما © وتمظله فى 
صورة مومياء الاله أوزيريس مستندة الى الجدران الداخلية للطريق 
الجنازى . وعند الطرف الغربى للفناء الأمامى اقاموأ صفين من الأعمدة 
المريعة حجبت الجائب الشرقى من شرفة عريضة أقاموا فوقها المعبد . 
وكان من بين النقوشى الملونة التى تزين كسوة الشرفة مناظر لحملة حربية 
على الأسيويين » وصفوف الأسرى الأجائب » وفرق من الجنود المصرية 
السلحهحة بالأقكوأسن 6 وأسطول من السفن . وأمام هذه الأعيمدة 
زرعوا ‏ فى حفر مملوءة الى عمق .7 قدما بخليط من التربة السوداء 


تلد 


ورمل النهر ‏ صقوقا من الأشجار كانت تبدو كالغسابة الصغيرة . 
وكانت كل هذه الأشجار من الأثل »© ما عدأ ثيان منها ‏ كل أربع على 
أحجد جانبى الطريق الصاعد الى أعلى الشرنفة - فقد كانت من الجميز» 
وكانت كل شجره منها تظلل تمثالا جالما للملك , 


وقد نحت جزء من الشرفة فى الصخر وبنى الجزء الآخر بالحجر : 
وتشبه فى شكلها حرف 1 مقدوبا . وكان الجزء المتقاطع منه متاحبا 
للفناء الأمامى » أما الحذع فقد نحت فى واجهة لجيل . وفوق الجرء 
المتقاطع أقيم مبنى مربع زينت واجهاته الخارجيسة كلها ما عدا 
الغربية منها ‏ بأعميدة . أما جدرائه الأربعة فقد زينت كلها من 
الداخل والخارج ينقوثس: ملونة لم يبق منها آلا أجزاء قليلة ٠.‏ ويعلر 
فى وسط الشرفة هرم أقيم فوق قاعدة مستطيلة عالية » وكان بناء هتينا 
للغاية ©» بناؤه الداخلى من الرديم وكسى باحجار جيرية مصقولة » 
ولا توجد فيه ممرات أو حجرات ٠‏ ويقع بين القامدة التى تحت الهرم 
وجدران المبنى ممشى يحمل سقفه المسطح اعيدة مثيئة »© ثلاثة صغفوف 
فى كل من الجوانب السمالية والجنوبية والشرقية » وصفان في الجانب 
الغربى . ويقع خلف المبنى المربع فى القسم الضيق من القدرفة فناء 
.تقوم البواكى فى حانيه »© وصالة أعمدة مكونة من ثمائين عمودا .شنا 
مرتية فى عثيرة صنوف ٠‏ 


اما للملك أو لأحد الآلهة » وكان هذا التمثال فى كوة منقورة فى المخر . 


وأقام نب . حبت . رع منتوحتب صنا من ستةً هياكل مكعبة 
الشكل من الحجر الجيرى © قبل أن يفكر فى بناء معبد جنازى بهذا 
الحجم » وكان خلف كل ميكل بثر عيودية تهبط عميقسة فى قلب الصخر ٠‏ 
وى نهايتها حجرة دفن صغيرة تقع تحت الهيكل تقريبا ٠.‏ وخصصت 
هذه المقابر والهياكل لست سيدات من العائلة المالكة » ريمنسا كسان 
يعضهن ملكات والآخريات أميرات » متن جميعا ودفن فى الوقت الذى 
كان الملك يعتزم أقامة معبده الجنازى فى الجزء الأمامى من الشرفسة 
اخقط . ولكن امتداد المبنى نحو الغرب اوجب أما ازاألة الهياكل ‏ 
وهذه عملية لا يمكن تنفيذها دون نقل المقابر كلها الى مكان آخر ‏ 
أو أن تصبح هذه البياكل جزءآ من البنى الجديد ٠.‏ وفشلو! الراى 
الأخير » ودخلت الهياكل ضمن الجدار الذى يقصصل المينى المرفسيع 
والهرم عن الفناء ذى البواكى الجانبية » واصبح كل ثلاثة منها على 


"د 


جاتب من المدخل الذى يصل .بين هذين الجزأين من المعبد . ولم .يكن 
هذا الحل موفقا من جميع الوجوه » لأن معظم النقوششى التى كانت 
نزين الهياكل من الخارج غطيت بالجدار الحديد » ولكن مثل هذا 
الأمر لم يسبب انزعاجا للتفكير المصرى »© فان وجود النقوشن هو 
الأمر الأهم 6 أما إذا كانت النقوشى ظاهرة أو غير. ظاهرة غهذا ثىء 
غير ذى بال . وبقيث المقاير التى تحث الهياكل كبا هى ولم تتأثر بتوسيع 
المعبد 6 بل أصبحت فى الواقع أكثر حماية اذ أصيح أريع من الست 
آبار تحث بلاط الأرضية أو الجدران أو الأعمدة الخاصة أو الفناء 
ذى البواكى »© ببتما غطيت البئران الباقيتان ببلاط وضع من جديد . 
والى هذه العناية والتدفظ فى اخناء المقابر يرجع الفضل فى أنها ‏ ما عدا 
اثنتين منها ‏ قن نجت من النهب والسرقة اكثر من مرة ٠‏ ومن أهم 
ها احتوت عليه تلك المقاين تابوتان من الحجر الجيرى للكتين 
أولاهما تسمى كاويت والثانية تسمى عشيت »© ونرى سطحيهيا 
الخارجيين مزينين بنتوثسى غائرة جميلة ٠‏ ؤمن بين المناظر المرسوؤية 
عليهما بعض ما يحدث فى حياة الملكات اليومية ؛ مثل قيام احدى الخادمات 
بتعطيرها وتزيينها © أو رسمها وهى تشرب اللبن من بقرات رسيت 
مصحوبة بعجولها © او وهى تزور أحدى الضياع اللسكية حيث كان 
الفنلاخون منومكين فى ملء مخازن الغلال بالتمح »© أو الاستعداد لوليمة . 
ورسمت مناظر ملونة ومشابهة للا سبق دآخل تابوت عشيت » بينيآ كان 
افريز الكقابة الملونة هو الزخرفة الوحيدة داخل تابوت كاويت . ' 


قبره الرمزى وقبره الحقيقى © ويقع مدخل قبره الرمزى فى قاع حفسرة 
كيرة فى أرضية الفناء الأمامى . وقطعوا بعد هذا المدخل طرقة لمسافة 
تبلغ ١50‏ ياردة فى الصخر حتى وصلوا الى نقطة تقشع مباشرة تحت 
الهرم وانتهت بحجرة متسعة »© وبالرغم من أن هذه الحجرة لم تفتح 
مطلقا قبل اكتشافها على يد هوارد كارتر فى مام 15.٠.‏ فقدٍ كانت عارية 
من كل شىء اللهم الا من بقايا قرابين ؛ ومن تمثال جالس للملك يلتف 
قماتش. من الكتان الرقيق »© وتابوت خشبى فارغ © وكان تحت هذه 
الحجرة ويتصل بها من بئر عمودية حجرة أخرى أاشتملت فقط على 
مضع تدور وثلائة مراكب خشبية رديئة الصنع . ويظن أن الغسرض 
من وجود هذا القبر الرمزى لاستمماله فى حفلة دفن رمزى فى عيد 
الحنب ست الذى ريما أحياه الملك فى السئة التاسعة والثلاثين من حكمه. 
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ايها زى التمثال الذى يمثل الملك وهو يلبسس. الرداء القديم الذى : كان 
برتديه الملوك عادة كُّ احتفالات الحب مث ٠‏ 


أما القبر الحقيقى غهو عند نهاية ثفق أطول من نفق القبر الرمزى» 
يبدأ من الفناء ذى البواكى ويهبط فى خط مستقيم تحت بهو الأعمسدة 
حتى يصل الى حجرة دفن على مسافة بعيدة تحت صخور الجبل . 
واحتوت هذه الحجرة التى كانت مكسية بالجرانيت على حوزة من المرمر 
والجرانيت وضع يداخلها ‏ كبا هو المفروض ل تابوت خشبى ملون 
يضم رئات الملك . وعندما وصل المكتشفون الى هذه الحجرة لم يجدوا 
من الأشياء المكتشنة داخلها سوى تلك الدوزة ومركبين صغيرين, 
وصولجائات مكسرة واأختام مخروطية وأقواسن © ولكنهم لم يجدكوا 
المومياء أو التابوت الخشبى . 

ولم يبن مطلقا معبد جنازى يطايق تماما معبد نب . حبت ٠‏ رع 
منتوحتب الجنازى . وقد بدأ الملك الذى تلاه على العرشن م وأسمه 
سمنخ . كا . رع ٠‏ منتوحتب يعد العدة لاقامة مبنى مشابه فى منطقة 
لا تبعد كثير؟ من جنوبى الدير البحرى » ولكن نظرآ لجلوسه على 
العرثش بعد أن تقدم به العمر فقد مات ولم تكن عمليات البناء قد 
تتدمت أيمد من الخطوات الاؤلى © واهبل العمل يعد ذلك . ولكسن 
بعد مرور خمسمائة عام جاءت ملكة مشهورة فى عهد الاسرة الثامئنة 
عشرة تسمى حتشبسوت وكلفت مهندسها سنيوت بأن يبنى لها معبدا 
حنازيا يشيل كل المعالم المعيارية الهامة فى معبد نب . حبيث . رع . 
منتوحتب ©» وطبية لرغبتها صيم سنيوت بعيدا أكبر وأبهى © وصو 
المعبذ ذو الشرفات الذى يقع الى الشمال من بقايا مبنى منتوحتب والذى 
اغيم بحن ين آتيهن الآثار 'اكمرية » 

وبعد موت سمنخ . كا . رع منتوحتب مباشرة وقعت البلاد مرة 
ثانية فى الفوضى » واعتلى العرثى منتوحتب الرابع الذى كان يسمى 
أيضا نب . تاوى . رع 4 والذى حكم جزءآ من السبع السئوات التى 
انقضت قبل أن يعود النظام . ولكن لأسباب ما زالت غامضة لم تعترف 
الوثائق المتآخرة به كحاكم شرعى على البلاد . أما الذى خلفه على 
العرش غهو وزيره وقائد جيشه امنيحات الذى اصبح مؤسس الأآسرة 
الثانية عشرة »© وهى أسرة مكونة من أريعة ملوك سسموا باسم أمثيحات 
وثلاثة ملوك سموا باسم سنوسرت (568105660) ١‏ وملكة سميت بأسم 
سبك نفرو ل ( رع ) . 
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وكانت الاسرة الثانية عشرة من أعظم الأسر فى تاريخ مصر > 
ويتضح من أسم مؤسيها الذى يعنى حرفيا « أمون فى المقدمية » آنه 
ولد فى طيبة ©» حيث كانت عبادة الاله أمون قد أصبحت منتشرة »© 
الا أن أجداده ربما عاشوا فى الأشميوئين : الموطن السابق لهذا الاله . 
ولم يترهسم أمنمسحات مأ فعله ملوك الأسرة الحادية عشرة يجعل طيبة 
عاصمة ملكه © ولكنه استفاد من تجاريهم ومن معلوماته عن الصعويات 
التى ربما لاقوها فى بسط سيطرتهم على مصر السفلى من ذلك المكان 
البعيد » فنقل مقر الحكومة نحو الثشمال وأقام العاصمة في مكان يطلق. 
عليه اثتك . تاوى »© ومعناه « التى قبضت على الأرضين » . ولسنا 
نعرف تماما موقع اثت تاوى »© ولكن لا بد أنها تقع فى حدود منطقة اللشت 
حيث يؤجد هرما أمثبحات الأول وخلفه سئوسرت الأول . 
وكان الموقع الجديد للعاصمة على مقربة من أهم آثار الدولة 

القديية التى يمكن رؤيتها منها »2 ولهذا فضل أمنمحات الأول أن يبني 
تبره متفقه مع التصميم الاساسى للمجموعة الهرمية المعروفة لتأثره 
بها ؛ ولكنها فى ناحية أخرى نقط » شابهت تصميم معبد الدير البحرى. 
الخاص بتب حبت رع منتوحتب »© وذلك باقامتها على أرض مرتفعسة. 
وجعل مبانيها على مستويين مخطلقين . خقام الهرم على الشرنة. العلوية 
محاطا.بسور. من الحجر »© وفى الجهة الغربية من الهرم - وعلى نفس 
الشرفة ©؛ ولعن خارج السور الحجرى - نرى صفا من المقابر الخاصة. 
بأفراد الأمسرة المالكة 6 وعندما قامت بعثة متحف المتروبوليتان بالحفائر 
هناك عام 1176 وجدت أن جميع محتوياتها الداخلية تقد نهب كلها من, 
قديم الزمن . وعلئ الشرفة الصغيرة التى تحتها المعبد الجنازئ المبتى 
الى جواره قامت من الثمال والجنوب مقابر فئة قليلة من المتربين من. 
رجال البلاط » واحيطت الشرفتان والمقابر التريبة مثهما يسور 
مستطيل من الطوب . وهناك خارج هذا السور جبانة تحتؤئ 'على, 
مصاطب ما يقرب من مائة ثبيل وموظقف . 

واستعيل امتمحات الأول عند بناء قلب هرمه وجدرأن معيندة 
الجنازى عدد؟ هائلا من كتل الحجر الجيرى اللأخوذة من مقابر الدولة. 
القديية فى دهشور وسقارة والجيزة ٠‏ 

وكان كثير من هذه الأحجار مزينا بالنفوشش أو الكتابات ٠‏ 
ولما كان من المرجح أن البانئى التى أخذت منها هذه الأحجار كانت 
تد تخربت معلا فان أخذها من امكنتها ووضعها فى تلك المبائى صان 
كثيرا من النقوثى التى لولا ذلك لفقدت الى الأبد . ولكن تنظرأ 


155 


للتخريوب الكايل الذى أصاب هذا الهرم ومجموعته عند أجراء الحفائرء 
غقد تمذر أحيانا التفريق بين الأحجار التى من الدولة القديية وتلك 
التى صنعت فى الأسرة الثانية عشرة لتزيين هذا المعبد . ولم يكن من 
الميسور دائما معرفة الفرق بين نقوش كل من العهدين »؛ لأآن أمنبحات 
الأول كان يقلد عن عمد بمعض مميزات النقوشى فى الدولة القديية : 
وكثيرآ ما نقلوا على آثارهم مناظر متشابهة تياما للمناظر الموجودة فى 
مقابر الدولة التديمة . 


وكان مدخل هذا الهرم فى مكانه المعتاد وفى مستوى الأرض فى 
نط الداجية. القنافة وان انيه عط للج ان مسي ب 
الذى وجد فى هرم تيتى وبيبى الثانى » وبنى فى حائطه الخلفية باب وهمى 
نن: الجراتيت" الرردى. ٠.‏ ويقع خلف الياب: الوهين مين يكبن باهر انيت 
يؤدى الى حيرة الدفقن © وكانئت هناك سقاطاته عديدة من الجرانيت 
السد هذا المبن بعد كفن اثلك + ْ 


ولسنا نمرف عن الترتيب الداخلى لهذا الهرم غير وجود 
الممر » وذلك لأن أرتفاع مستوى النيل جعل حجرة الدفن مغيورة 
يصفقة مستمرة باللماه » وكانت عودة ارتفاع المياه عند سحاولة ازالتها 
من داخل الهرم سريعة جعلت كل الجهود التى بذلت. للؤضبوق اليه 


وبنى «سنوسرت الأول هرمه على مسافة تبلغ نحو ميل وتصف ,الى 
الجنوب من هرم سلفه © وحقق ماسبرو عام 14815 نسية هذا الهرم 
اليه اذ وجد بعض أجزاء من أدوات صنعت من المزمر تحمييل أسم 
ستوسرت الأول داآخله ٠‏ وبعد اثنتى عشرة سنة قام ج١٠‏ أ. جوتييه 
(تعناددة© ,8 .)0 وجلوستانف جيكييسه (“ل1عثتاو36 عومامتدة) 
بحفر جزء كبير من المنطقة © ونظفت بعئة متحف المتروبوليتان إلباقى نه 
.وكذلك الحبانة المتاخية فى غترات متقطعة بين عام 15.5 وعام 1176 
تحستثك آدارة آ. م. ليثنجو (1250 .15 .ه)' وااء سى. ميسى 
©2086 .0.ة) وأمبروسس لانستنج (عستفمدوهرة عومتطسف) . 


وتشبه مجموعة سئوسرت الأول الهرمية فى كثير من تفاصيلها 
سيوعة التجمات الأول ٠‏ .ولكنابيتيا “ا كسك تعرف عن األص عه 
الهرمية لأمنمحات آلا الخطوط العامة © فان الجزء الاكير من التخطيط 
الأصلى لمجموعة سنوسرت الأول أصبح معروفا جيدا » وأصبح معروقا 


1١ا‎ 





شكل (5؟) المجموعة الهرعية لستوسرت الأول 


أيضا أنه يكاد يكون صورة من نعابد الاسرة السايسة الجنازية 4 
وملى الاخص م«جموعة بييى الثاتى ( شكل 38 ) . 

وبنى فوق الطريق الجنازى ومر عرضه ثيائية أقدام يربط مبنئ 
الوادى س الذى عش على أثر يسيط منه ب بيهو اللدخل ف المعيد 
الجنازى . وقد نقطوا بالأسود والاحمر الائريز الأسفل من الجدران 
الحجرية لتحاكى الجرانيت ؛ وزينوا الأجزاءٍ التى فوقها بالمناظر المعتادة) 
وعلى مسنابات يتتللبة باخ طول جل منها حوالى 78 قدما وضعت تسائيل 
املك بهيئة الاله أوزيريس على جانبى الممر » ووضمع كل منهسا فى 
دخلة الجدار. » واقيمت تمائثيل مشابية لها مره ماع - 
حفرة قريبة من الهرم ‏ وكانت تستند الى جدرأن يهو المدخل ( شكل 


لفت 


5 - 1 ) وق هذا ما يثبت أن هذا الجزء كان معتيرا أستمرارا امن 
الطريق الجنازى ِ : 

وفى البهو ذى البواكى ( شكل 1؟ م ؟ ) تباثيل للملك ريما استند 
ينها الن الأربعة والعشرين عمودا التى تحمل سقف الممشى + وعثر 
9 " 0 ن أحسن أنواع حجر طره 
جوتييه وجيكبيه على عشره منها » وهى من فرة أخفيت عن الأنظار 
الجيرى © وكانت موضوعة جنبا الى جنب فى حفر 7 : 
فى زمن قديم - مئل التمائيل الأوزيرية ‏ بمعرفة شسخص كان يريد أن 
يحفظها من خطر كانت معرضة له . ومع أن هناك يعض فروق بسيطة 
جدآ فى سييماء الوجه الا أنها كانت فى الحقيقة نسخا طبق الأصل دن 
بعضها © وكل تمثال منها بالحجم الطبيعى ويمثل الملك جالسا على 
العرشس ومرتديا اللباس الملكى المعتاد ( لوحة ١5‏ ) . ولا شك أن هناك 
تماثيل آخرى تمثله واقغا كانت موضوعة خلف الأبواب الخشبية للكوات 
الخمسن فى المعبد الداخلى ( شكل ١؟ ‏ ”7 ) . وتحتوى البقية الباقية 
من اللعيك الداخلى على المخازري العادية فقط وبعضشس الغرف والمقدس 
( شكل 5١‏ 4 )..وييدو أنهم لم يبنوا سردابا ليضعوا عددا آخر 
من التمائيل داخل .اليناء بين الكوات والمقدس . : 

وكان نظام جدران :السيور الخارجية فى هذه المجبوعة يمائل نظام 
الجدران فى مجموعة أمنمحات الهرمية © وكان يحيط بالهرم مور داخلى 
من الحجر © وكان هذا السور مزينا على مسافات منتظمه بدخسلات 
وخرجات تقشت عليها أسماء الملك © وقد أحاط هذا السور بالهرم 
والاجزاء الداخلية من المعبد الجنازى والهرم الاضافى ( شكل ؟ 
1 ) . وبين هذا السور والسور الخارجى المبنى بالطوب اللبن يوجد 
فناء واسيع كأن يقوم فيه البهو ذو البواكى وصالة المدخل الخاصة 
بالعيد الجنازى وتسعة أهرام صغيرة لأفراد من الاسرة المالكة ٠‏ وزود 
كل هرم من هذه الاعرام الصغيرة بمعبد جتازى صغير, وهيكل للقرابين 
وسور يحيط به » ونختوا تحت أرضية هيكل القرابين بئرا عمودية ونزلوا 
بها الى عمق كبير » وحفروا فى الوقت ذاته بئرا ثثانية من نفس النوع 
الى شرق البئر الأولى ولكنها كانت آقل عمقا وتتصل بالأولى بممر فى 
أمسفلها . 

وليس من السهل تفسير وجود البئر الثانية » وريما قصد بها 
والتابوت الخشبى الى البئر. الاولى ثم ينقلونهما الى حجرة الدفن عن 
طريق المر الذى سد بسقاطات وضعت على مسافات منتظمة تنزلق 
الى الحاتئب . 
تفن 


وفى حجرة الدنن لأحد هذه الأهرام الصغيرة ل وهو الهرم 
إلذى فى الطرف الغريى من الصف الجنوبى - وجسد حقارو متحف 
المتروبوليتان تابوتا جميلا من الحجر الرملى الكوارتزى ولكنه كان 
غارغا . وكان ذلك التابوت يملأ فراغ الحجرة تياما » مما جعل اللصوص 
القدماء عنديا كانوا يبحثون عن الكنز المخيوء فيها ينتبون جوانبه 
وارضيته ليصلوا ألى جدران الحجرة » الا ان تخريبهم هذا لم يات 
مثمرة . وكان هثاك صندوق كانوبى صتع من نفس المادة التى صدع 
منها التابوت وبنفس العناية » وضعوه فى كوة فى الركن الجنوبى الشرعى 
من حجرة الدفن » ولم يكتب على التابوت أو الصندوق الكانوبى ما يمكننا 
من الاستدلال على اسم ولقب صاحبهما الذى كان ينتمى دون شك الى 
العائلة الملكية ,. 


ويشغل هرم الملك مساحة مربعة طول ضلعها 751 قديا تقريبا 
ويعلو الى ارتفاع ١١٠؟‏ قدم تقريبا ٠.‏ ويتكون بئاؤه العلوى من ثمانئية 
.جدران ضخكية هن الحجر تبذأ من وسطه .متجهة إلى الخارج الى أن 
تصل الى أركانه الأريعة والى منتصفه كل جانب . 


وقسم كل من هذه الأجزاء الثمائية فى التصليبة الى قسمين غسير 
متساويين فى الحجم بجدران بنيت موازية لجوانيه وتنتهى عند منتصف 
المسافة بينهاأ وبين المركز الأوسط ٠‏ وملأئت هذه الأجزاء الستة عثر 
بقطع من الاحجان الجيرية الخشنة وضعت فى رمل أبيض . ثم بنوأ 
كسوة متينة نن أحجاز طره الجيرية جعلت البناء كله يتماسك مسيم 
ولم يكن مدخل الهرم فى واجهة اليناء العلوى © بل جعلوه تحث 
بلاط أرضية هيكل القرابين ( شكل ؟ ‏ م ) وينحدر منه الى اسفل 
ممر مربع طول ضلعه ؟ أقدام وبوصة وأحدة متجها نحو حجرة الدفن ٠‏ 
,وكسوا مسافة طولها نحو 8؟ قدبا من هذا الممر بأحجار منحوته من 
الحجر الجيرى ثم كسوا المسافة الباقية منه بأحجار الجرانيت . 
وبالرغم من أن الجثة والتابوت الداخلى قد نقلا الى حجرة. الدفن عن 
طريق هذا الممر » الا آنه من غير المعقول ا ا 
و التابوت الخارجى عن طريق آيضا ,وريم نقلوه عن طريق يثر 

ف ا عن يد ل الى اوها رحخلييا لاد 
لمعن هر آمتيحات الأول . 


لفن 


وبنى ثلاثة من خلفاء سنوسرت الأول الاريعة مجموعسات هرمية 
فى دهكور على حافة الآرض 020000 الى الشرق من الهرمين 
اللذين شيدا فى الدولة القتددمة وأقديها كليا ل وهى مجيوعة مسرم 
أمنيحات الثانى التى لم ت تحتو على أى تجديد فى التصميم أو فى طريقه 
البئاء » ولكنها ئالت شيرة خاصة فى نهاية القرن الماضى لأنها كانت أحد 
الأمكنة التى عثر قييا على ما سبوه كنز دهشور »© وهو مجموعة ممتازة 


من المجوهرات والأمتعة الشخصية اكتشقها ٠.‏ دى مورجسان 
(موعءه384 ع0 .[) ومحفوظة الآن فى متحف التاهرة . وكان هذا 


الحزء من الكنز لأميرتين سميتا خنومت (اعتقتسسطكة) وايتا (هأئل) 
كان قبراهيا من بين مجموعة المقابر الملكية على مقربة من هرم المللئ. 
فى الجانب الغربى منه . وتشيد دقة الصناعة والذوق الفنى فى هذه 
المجموعة كلها ببيارة الصائغ والجوهرى المصرى فى أعلى درجاتها . 
ونبذ ستئوسرت الثانى - الذى خلف أمتيحات الثاثى عسلى 
العرثى ‏ أهم التقاليد الثابتة فى عمارة الهرم » وهو كون موقع المدخل 
فى الواجية الشمالية . ولا بد ان المزايا المترتبة على توجيه م«مر المدخل., 
نحو مجموعة النجوم القطبية لم تعد لها الأهبية الكبيرى فى نظره 4ه 
وأصبحت الأهمية الأولى هى المحافظة على ستلامة الهرم بوضنع مدذا” 
فى مكان لا يتوقعه من سيحاول سرقته . ولكن هذه الحيطة زاد 
من متاعب الأثريين » فان بترى الذى حفر هذا الهرم فت الذى بوه 
عند اللاهون على حافة الفيوم ‏ عمل بضعة قشهور عام /إ848م1 - ارارم 1 
دون أن يتمكن من النعثور على الطريق الموصل الى الداخل . وبعد أن 
انفئق مبالغ طائلة وزمنا طويلا فى السنئة التالية نجح فى العثور. عتد 
الناحية الحنوبية من الهرم على بئر تهبط عمودية ثم تؤدى الى ممر ثتحدد» 
على عبق .غ قدما تحت سطح الأرض يوصل عن طريق غير مستقسم 
الى حجرة الدفن المبئية كلها من الجرانيت ٠‏ ثم عثر بعد ذلك فى مكان 
بعيد فى الجنوب أيضا على بثر ثانية أكبر من الاولى تهبط آيفا الى 
الممر » وعنطريق البئر ‏ كما لاحظ بترى - أنزل ألى هذا ا 
التابوت الفخم المصنوع من الجرانيت الوردى والذى عثر علده فى حجرة 
اتدغن ؛ لآن البئر الأولى كانت أقل عرضا من التابوت ببقدار تب:.. 
و بوصات ٠‏ ويقول بترى أن هذا التابوت من اجمل القطع الفن-ة 
الدقيتة الصئع التى أمكن ثحتها فى هذه المادة الصلبة الصعية . 
وكثن وري 1 افتلاعة ؛ بناء غقلى حسابه 4 أقرب ما يكون الى الكمال' 


1 
ولا يزيد العلا بيه حرو ست بوصة فى كل ذراع . 


9ه 


١ 


وعلاوة على التابوت فقد احتوت الحجرة على مائدة للقرابين 


وفى بنائه العلوى اختلف هرم سنوسرت الثانى فى كثير من النواحى. 

عن أهرام أسلافه ©» فقد احتوى بناؤه الداخلى على ربوة من الصخر 
ترتفع عن سطح الأرض بأربعين قدما © وفوق ذلك وى أقمام 
فوق الصخر شبكة من الجدران الساندة وملا المساحات المتخلفقة بين 
تلك الجدران بالطوب اللين . 


ثم كسى هذا اليناء الداخلى بالطريقة المعتادة بأحجار جيرية من 
نوع حيد 6 وبئوا المدماك الأسفل داخل الأساس الصخرى ليتحميل 
ضقط البئاء الخارحى ٠.‏ ويوحد حول كل جانب من جوائب القساعدة 
خندق غير عميق مملوء بالرمال كان الغرض منه امتصاص مياه الأمطار 
التى كانت تنزل على واجهة الهرم . وقدر بترى أن مثل هذا الخندق 
يستطيع أن يستوعب أى كبية من ماء المطر فى أى مرة تسقط فيهسا 
أمطار بشدة فى مصر . ويحيط بالهرم جداران 6 أحدهما من الحجهر 
على حافة الخئدق والآخر من الطوب اللبن أقيم بعيدآ الى الوراء ٠‏ وكان 
خلف السور الخارجى صف واحد من الأشجار ©» زرمت ق الحفر 
التى قرت فى الصاظر. وملثت بالطين ٠‏ 

وبين جدارى السورين المحيطين بالهرم وفى الناحية الجنوبية منه. 
توجد اربع مقابر أعمدت لدفن أمراد من الأسرة الملكة . وعند 
الكقف من المقبرة التى فى الطرف الشرقى فى عام 1117 اكتشف 
بترى ومساعده جاى برنتين مجموعة من الجواعر .زالأشياء الشخصية. 
خاصة بأميرة تسمى سات  .‏ حاتحور ب .يونت (اناتطتتكوطاها]ضهة) 
صاحبة تلك المقدرة .. ولا تقل هذه المجموعة ؛) من أى وجه من 'الوجوه » 
عن قلك:التى سبق 'العثور عليها فى دهشور ٠‏ وكان من .بين القطع المهبة 
فى هذه المجموعة تاي ذهبى.فخم © وصدريتان ذهبيتان مرصعتان 
بالعجائن الملونة والأحجار الكريمة على 'احديهما أسم سننوسرت الثانى. 
وعلى الثانية اسم امنمحات الثالث » وعقود من حبات من الذهب 
وحجر الجيكست ( الاماتيست ) والعقيق الاحمر واللازورد والنلسبار : 
وعقد مكون من حبات من الذهب على هيئة رأسن أسسد ؛: وحيات 
فى أطار من الذهب والأحجار الكريمية 4 وأساور وخواتم . واشتيلت. 
أدوات الزيئة على أمواس شفراتها من النحاس ومقابضها من الذهب 
وأوان مرمرية للعطور والدهون © وأوان أخرى لنفس الغرض ولكدها 
مصنوعة من حجر السيج ( الحجر الزجاجى الأسود ‏ أبسيديان ) 


1١و‎ 


المسقول ومغلف جزء منها بالذعب ؛ ومرآة من الفضة ذات مقبض من 
السبج والذهب . وقد وضعت هذه المجيوعة فى الأصل فى ثلاث علب 
من الأبنوس طعنت احداها على الأقل بالذهب والعاج والعقيق الأحمر 
والفيائسى الأزرق . وهذه المجموعمة ‏ ما عد القليل منها الذى فى 
التحف المصسرى ‏ موجودة الآن فى متحفه المتروبوليتان للننون فى 
نيويورك . 

وسار ستئوسربك الثالث وأمئيحات الثالثك ‏ اللذان قيدا 
هرميهيا فى دهشور الى الناحيتين الشمالية والجنوبية من هرم أمنمحاتك 
الثانى ب على نمط سنوسرت الثائى فى استخدام الطوب اللبن لاقاية 
البقاء العلوى والاستزادة من عدد الحجرات والمميرات فى الجزء الأسفل. 

واتيعا نفس الطريقة أيضا فى عدم وضع مدخل المبنى السفلى 
فى الواجهة الشمالية ولكن عند نقطة بعيدة عن الهرم نفسه لا يمكن 
العثور عليها الا يطريق الصدنفة أو بعد البحث المضنى . وقد حدحث 
لورجان عندما قام بحفر هذين الهرمين فى عام 1845 م م141 أنه 
قضى أشهرة عديدة من العمل غير المثمر قبل أن يجد سسبيلا ألى حجرة 
الدفن » واخيرآ استطاع فى النهاية أن يعين موقع مدخل هرم سنوسرت 
الثالث فى الفناء الذى فى الجانب الغربى منه ؛ وعين مدخل هرم أمفيحات 
الثالث فى مكان مشابه مواجه ذلركن الجنوبى من واجهة الهرم الشرقية . 
ورغم هذه المخادعة فقد فثشل معماريو الهرمين فى تضليل اللموحى 
التدماء » ولم يجد دى مورجان فيهما الا القليل . 

ولكن حظه كان أفضل عنديا قام بحفر مقسابر أفراد الأسرة 
الملكة فى الجانب الثمالى من كل هرم » فوجد فى مقيرتى الاميرتين 
سات حاتحور ومريت ( داخل السور الخارجى لهسرم سنوسرت 
الثالث ) وف مقبرة الأميرة نوب ل حتب ( داخل السور الخارجى 
لهرم أمنيحات الثالثك ) مجموعة من الحلى من نوع مجموعة الحلى النى 
وجدت فى مقابر أميرات أمنبحات الثانى وسنوسرت الثانى . ولم توضع 
هذه الحلى على موميات الاميرات بل أخفيت فى مكان خاص داخصل 
المقبرة » وكان ذلك سيبا فى ظهور النظرية القائلة بأن مجمومة أخْرى 
من الحلى ‏ ريما كانت من نوع أردا ‏ كانت تجهز خصيصا لتوضع 
مع المومياء » آما الحلى التى عثر عليها مخبأة فى أماكن خاصة غهى الحلى 
التى كانت تليسها الأميرات أثناء حياتهن . 


بين الملوك البارزين فى تاريخ مصر »© ولكنه لم يفل شهرته بسبب آعماله 


١ 


الحربية وجرأته أو حسن آدارته ؛ ولو أنه من المحتيل . عندما تزداد 
.معلوماتنا عن الأحوال السياسية والاجتباعية فى عصره ‏ أن يظهسر 
أنه في هذه النواحى أيضا ب يستحق كل تقدير » وانما كائت شمهرته بسبب 
أعيله الفئية وانشاءاته المعيارية ومن بيتها الهرمان اللذان اقترن أسوةه 
.بيما ٠.‏ ولا سك أن التماثيل التى بيت لهذا الاك تمد من روائع فسن 
النحت ألتى أخرجها قدماء المصريين ( لوحة !1 ب ) وهى توضم لنا 
أعلى درجة بلغتها النهضة الفنية التى بدات فى عهد نب حبت ‏ رع 
.نتوحتب وأستمرت فى التتدم دون عائق يذكر حتى نهاية الأسرة الثائية 
عشرة ٠‏ 


على أنه من قبل أن تكشف الحفائر. عن آية واحدة بن نلك 
الروائع الفنية » كان مؤرخو اليونان والرومان قد خلدوا اسم 
أمنيحات الثالث ياعتباره منشثاً لبحيرة موريس ق الفيسوم ومشيدآ 
.لقصر اللابرنت اذى كان على مقربة من البحيرة . والذى قارنوه بقصر 
اللابرنت القديم الذى أقامه الملك مينوس فى كنوسوس فى جسزيرة 
كريت . ووصف ديودور - الذى زار مصر فى أواسط القرن الأول قبل 
الميلاد - تلك اليحيرة بالكلمات الآتية : ١‏ موريس ... حفر 
.مجيرة ذأت فائدة عظيمهة ولو أنها كلنته عناء كبيرآً ٠‏ ويقولون ان 
محيطبا 5.٠.‏ استاد )١(‏ وعمقها فى أغلب امواقع خمسون قاية (القاية 
أقدام ) : خمن ذا الذى يتأمل فى عظمة هذا المشروع ولا يتساعل : كم بن 
.عشرات الآلاف من الرجال استخدموا فى هذا العمل ©» وكم قضسو! من 
السئين حتى أتموه ؟ لا يستطيع أحد أن ينتقص عمل ملك جساء بمثل 
هذه الفوائد والمزايا لكل سكان مصر . 


« وحيث ان النيل لا يقف عند حدود ثابتة فى فيضانه © وأن رخساء 
البلاد يتوقف على تنظيم مياه النهر » فقد حفر الملك هذه البحيرة 
ليمد البلاد بنائضى مائه © ولكيلا يغمر النهر بشدة تياره الأرافى فتتكون 
المستنقعات وإلبرك »© ولكيلا تتسبب قلة مائه فى التأثير على المحصول 
علفبلا كوق عيفاتة اقل عن الس الالوت: # اهذا بحسن .بين التهسر 
والبحيرة قئاة طولها .م استادا وعرضها ..* قدم © وبواسطة هذه 
القناة كان يمستطيع أن يكلب :ماء (النهر: فى يعسن الأ نات » وفى أوتات 
أذرى يتقادى ذلك © وبهذا يمد الفلاحين بالماء فى الأوقات المناسية 
بفقح مدخل الثناة ثم إغلاقه ثانية بطريقة فنئية تكلنه أموالا كثيرة لا تذل 





) المرب‎ ( +٠ الاستاد ع خارهكما عتر‎ )١١ 


عن ٠.‏ وزنة من ذهب ( الوزنة الواصسدة تسساوى عثرة آلاف جنيه 
تقريبا ) وهى المبلغ اللازم ليصرفه اى شخص يريسد فتح أو قفل, 
هذه الفتخة . زاستيرت هذه البحيرة تخدم أغراض المصريين الى أيامذا 
هذه .© واتخذت أسمها من أسم 0 04 اووارائك تحن بخيرة 
موريس »© (1) ٠‏ | 


ولكن بالرغم من أن أمنيحات ألثالث قد قام على الأرجمح بتنفيذ 
بعضصش مشروعات تتعلق بالرى أو استصلاح بعض الأراهى القريبة. 
من هذه البحيرة » وبالرغم من أن ديودور. وبعض الكتاب التدمتاء 
سبوا اليه أمر أنثائها معلا © الا أنه يكاد يكون من المؤكد أنها كانت. 
موجودة قبل عصره © وأن اسيها دون شك غير متستق من اسمه الأول 
الذى كان ينطق « نمارا » على الأرجح ؛ والذئ عرفه اليونانيون ف. 
اللغة الدارجة باسم مارس »© يل هو مشستق من بلدة على اليحيرة أسمها. 
«مى ‏ ور. »6 ( أغلب الظن أن موقعها مديتة غراب الحالية ) أى من 
اسم القناة التى كانت تريط النيل بالبحيرة والتى كانت تسمى 
أيضا مى - ور ٠‏ 


ولحسن الحظ ثبتتك صحة علاقة أمنيحات الثالتك يقصر اللابرنت. 
على أساس تاريخى مكين © اذ استطاع بترى أن يثبت ذلك فى عسسام 
84م 18835 هندما ثام بالكشف عن الهرم الثانى لهذا الملك في 
هواره »© وعرف أن معبده الجنازى صمم فى الواقع على تخطيط ييه 
التيه ( اللابيرانت ) ٠‏ فقد كان ذلك المعيد بناء ضخما يغطى مساحة. 
يبلغ طولها نحو ٠.ء.ء[آ‏ قدم وعرضها ..8م قدم ويختلف من حيث. 
التصميم عن كل معبد جنازى آخر معروف » أذ لا يحتوى على مجموعات 
من الأبهاء والممرات المؤدية الى المقدس بل يشتمل على عدد كبير من 
الأبهاء المتفصلة المرتبة فى صنوف »2 ولم يتمكن بترى من معرفة ثلىء من 
التفاصيل المعمارية اللهم الا القليل نظرآ اتخربه الكامل ٠.‏ ونسقتطيع 
أن ندرك ثشسيثئا من مظهره الذى كان عليه من وصف استرابو الذى كتبه. 
فى أوائل القرن الأول المبلادى ©؛ قال : 


« ولديئنا هنا أيضا ( الى جوار بحيرة موريس ) اللابرنت ©» وهو 
عمل يتساوى مع الأهرام © ويلاصقه قبر. الملك الذى بنى اللابرنت . 





ل 38 لآ ,1 ,81 الإعمو«طفة 2131810181 16 ,قتتلتاعزة عتحدهلملط 
. لهم هقاقصونا طثتاع 177801 ,0 ,؟9) 11 .لا 


١ ذربا‎ 


فاذا ما تقدمنا بعد المدخل الأول للقناة ينحو .؟ أو .»2 أستادا ؛ لوجدنا 

سهلا مستويا فيه قرزية وقصر كبير مكون من عدد من القصور بقد. 

عدد ما كان ف مصر من الأقاليم سايقا ٠‏ ويوجد عدد مسأو دن الأبياء 

الكبيرة المحاطة بالأعيدة » وهى ملاصقة لبعضها البعض وعلى خط . 
واحد مكونه مبنى واحدآ يشبه جدارا طويلا أمايه هذه الأبهساء 

الكبيرة . ومداشل هذه الأبهاء في مواجهة الجدار »> وأمام هذه اللماداخل 

طرقات طويلة عديدة مسقوفة تريطها ببعضها البعض مميرات متعرجة ؛ 

ولذلك لا يستطيع أى اجنبى أن يجد طريقه الى هذه الأبهاء الكبيرة أو 

يخرج منها دون دليل يرشده . وأعجب ما فيها أن سقف كل من هذه 

المبانى مكون من حجر وأحد » وسقفت أيضا كل الطرقات الموصلة اليها 

بالطريقة نفسها بكتل من الحجر ذات حجم كبير جد دون أن يستعملو! 

معها الخشب أو أية مسادة أخرى . فاذا ما صعدنسا الى السعف 

ب الذى لم يكن على ارتفاع كبير لأن السناء مكون من طابق وأحد . 

ارأينا السقوف كأنها حقل من الأحجارٍ © وعندما نهبط ثانية وننظر. 
الى الأبهاء الكبيرة نجدها على خط واحد يحمل سقونها سبعة وعشرون 

عمودا صنع كل منها من حجر واحد . وقد بتيت الجدران أيضا «ن 

التحهان الى :لا طل ههنا ع هو : 


وفى نهاية هذا المبتى الذى يزيد طوله عن ستاديوم ( متقياس 
أغريقى يساوى 20١‏ ياردة ) نجد القبر وهو هرم مريع الجوائب 
بلغ طول كل ضلع منه نحو أربعة بلترونات ( البلترون ٠.١‏ قسدم أو 
خكبرء؟ مترأ ) وارتفاعه مساو لطول ضلعه © واسم الشخص الذى 
دفن فيه أيماندس 2 121813018 ٠‏ ويقال أقهم بنوا هذا العدد من الأسوء 
لآن التقاليد كانت تحتم على أهالى كل الأقاليم أن يجتمعوا معا حسب 
مراتبهم بكهانهم وكاهناتهم لاجل تقديم القرابين للآلهة ولاجل اتقاية. 
العدل فى الأمور ذات الأهمية العظيمة » وكان أهل كل اقليم يذهبون 
لليبهو الخصص لهم » (1) . 


ويقع الهرم الذى يشير اليه استرابو فى الحائب الشسمالى من 
اللابرنت . وكان بناؤه العلوى ‏ حسب العادة التى كانت متبعة فى . 
عصره م من الطوب اللبن ومكسيا بالحجر الجيرى . واتبعوا فى بنائه 
السفلى طرق التعمية والتضليل التى كانت فى أهرام اسلافه » مبا جعل 
بترى يعجز عن الوصول الى ميراته الا بعد أسانيع من العيل مدى . 





ل لمعأوكهات عنصطم8) 37 ,1 ,225711 عا81 ' وعاطاموعرومء0 مطمريع - 


شد 


.مومين . ويقع الدخل على مسافة .م قدما تقريها غرب منتصف 
الواجهة الجذوبية » وتنزل منه درجات السلم ( شعل /ا؟  ١‏ ) الى 
حجرة صفيرة ( شكل /!؟ ل ؟ ) يقع بعدها ممر قصير يؤدى الى مكان 
مغلق النياية . 


وف سقف هذا الممر خياوا :2 كبيرة من الحجر تزن عشرين ما 
وتنزلق انزلاقا جائبيا » فكانت بدك نوعا من الياتب المتحرك يوصل 
الى حجرة ثانية ( شكل /ا؟ ‏ 7 ) والى ألمرات التى خلفها © ووضعوا 
تصميم أحد هذه الممرات ليخدع أى سارق يتنجح فى ولوج اليساب 
التحرك ©» فقد كان س رقم سهه باحكام ب.-. لا يؤدى الى أى 
مكان آخر . أما الممر الآخر فيغلق بباب خشبى وينعطف مرتين فى 
ازاوية قائمة وله بابان متحركان فى السقف ( شكل /ا؟ مس ؟ © هم ) 
ويؤدى الى الردهة الكبيرة ( شكل /اا ل 5 ) © ولكنهم لم يغلقوا 
هذين البابين بعد الدنئن . وحفرت فى كل طرف من طرفى الردهة بثر 
.وهمية لكى تخدع السارق فيتوهم أن حجرة الدفن تفع بعدها © فيضيع 


ا ا 7 ا 
0 ا 2 3 : ي5 كِ ' 





شكل اا ى مهرم أملمحات الثالث بهواره » 


وققه وجهده فى ازالة ما يملؤها . وهناك خدعمة أخري هدنوا بها الى. 
الغرض نفسه © وهى سد كل النصف الشمالى من الردهة بالأحجار 
بالرغم من انها لآ تخحفى وراءها شيئا سوى الجدار 8 


ولكن ننهم بوضوح الطريق الحقيقى الموصل الى حجرة الدفن 
( شكل لا؟ ب 7 ) لا بد أن نصف أولا الطريقة التى بنيت بها صذه 
الحجرة ٠‏ فقبل أن يقام مبنى الهرم العلوى حفرت فى الصخر بش كبيرة 
مستطيلة عند نقطة تبعد غربا عن مركز الساحة التى تغطيها قاعدة 
الهرم » وأنزلوأ الى قاع هذه البثر س بعد أن كسيت بالأحجار -. 
حجرة الدفن المكونة من كتلة واحدة من حجر الكوارتزيت الأصغر وعلى. 
هيئة صندوق بغفير غطاء ٠‏ وقد قام بترى بكياس هذه الكتلة وأثبيت. 
أن طولها كان ؟؟ قدما » وعرضها 8 أقدام » وارتفاعها 5 أقدام + 
ويزيد وزنها عدى 05 ١‏ أطثان 8 ورغم صلاية مادتها فقد نحنت وضذعت 
بطريقة رائعة » وكانت آركانها الداخلية حادة لذرجة أن بترى ظنها 
لآأول وهلة مجموعة من عدة أحجار ؛ ويتكون سقف الحجرة من ثلاث 
كتل من حجر الكوارتزيت الأصفر وضعت جئيا الى جنب ويبلغ سيك 
كل منها 4 أقدام تقرييا ( شكل ه17 ١‏ ) . 


ولا ترتكز هذه الأحجار مباشرة على جدران كتلة الكوارتزيت * 
بل وضعت فوق مدماك من الكتل الحجرية بنيت فوق الجدران لكى 
يرتقع ستف الحجرة ( شكل 8؟ ب >؟ ) . وكان فوق حجرة الدفين 
حجرتان © السفلى مثهما ذات سقفا مسطح ( شكل #8 » 
أما العليا مات سقف مدبب مكون من كتل من الحجر الحيرى تزن 
كل منها .ه طنا تقريبا ( شكل ١8‏ - ؟ ) . وآأخيرآ بئوأ قبوا من 
الطوب سمكه ثلائة أقدام فوق السقف المابب لكى يحمل قلب بناء 
الهرم ( شكل م؟ ‏ ه ) والى ان جاء الوقت الذى تم فيه اغلاق القبر 
بصفة نهائية » وضعوا كتلة السقف بالقرب من الردهة موق حمالاته 
فوقه فى النهاية . 


زفترا فق انفعة الرخمة كنينا كوه توسال ,باقر كن 
وضع فيها التابوت الكبير من الكوارتزيت فى مكانه قبل انؤال احجار 


اذا 
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»هويو,ع٠‎ ٠. 


'السقف الى البئر . ووضعوا داخل الحصرة تابوتا ثانيا أصغفر 
من الأول ومن المادة.نفسها للأميرة بتاح نفرو » ووضعوا مسع التابونين 
: الصناديق الكانوبية المصنوعة أيضا من الكوارتزيت. » وبعد أن تمت 
مراسم الدفن أنزلوا كتلة سقف حجرة الدفن المحملة والبالغ وزنها نحو 
خمسة وأريعين طنا »© وملأوا الخندق فى الردهة وغطوه بيلاط حتى 
لا بيقى أى أثر ينم عن وجوده . ولكن رفم كل هذه الاحتياطاتك فقد 
تعرض هذا الهرم لنفس المصير الذى تعرضت له أهرام أسسلافه,» 
ووجد بترى عندما نجح آخيرا فى الوصول الى حيرة الدنفن أن كل 
الأشياء المنقولة قذ نهبت وحرق اللصوص الجثث والتوابيت الخشبية 
'الداختية . 


ولسنا عرف شيئا عن الظروف التى جعلت أمنمحبات الثالث 
يبنى هرمين 4 ونظرآ لانه لا يمكن أن يكون قبره الا فى هرم واحد 


١مم‎ 


تفلا -بد أنه ترك الثانى غارغا » والارجح أنه الهرم الذى فى دهشور , 
وأغلب ألظن أن سنوسرت الثالث قد بنى - علاوة علي هسرمه 
فىيدهشور - قبرا رمزيا على شكل مصطبة فى أبيدوس »© وبهذا اصح 
ا ا ل تشاء على مقربة من 


كبر أوريريسن 2 


ولم يكن هناك من البواعث الدينية ما برجح اختيار دهمقور أو 
هوارة © ولذلك يمكئنا أن نفرض أن أمنبحات قسرر أن يستب كل 


قبره الأول فى دهشور بهرم ومعبد جنازى أكثر فخامة فى هوارة . 


وبموت أمنيحات الثالث انتهت فعلا الدولة الوسطى © وظهير 
اليا راح وعد علي سد تقوو ا الثانية عشرة » 
تقول السجازات التاريخية المتآخرة ٠‏ ولكئنا اذا درسنا نقوثس الوثائق 
000 نكاد نحكم بأن أمثيحات الرابع لم يحكم بمفرده أبدا ؛ بل 
اشترك فى الحكم مع أمنمحات الثالث ؛ وهذا ما كان يفمله الوريث 
المنتظار عنديا تتقدم السين بالملك الحاكم ٠‏ ولم يتول أمنيجات الرايسع 
العرثشى بمفرده لموته المبكر ٠‏ وعينت بعد ذلك الاميرة سيك نفرو 
شريكة فى الحكم » وريما استيرت شاغلة للعرشن بمقردها مدة قصيرة 
سعد موتك أمنمحات الثالث . ولم, دئترك أمنمحات الرابيع ولا ببك 
.نفرو هرما يمكن تعيين مكانه بصنة قاطعة . ولمنكن .١‏ ماكساى 
(لإعاعهقة .10) عندما كان يعمل تحت ادارة بترى فى عام 153١‏ ل 
511 وجد فى مزغوئة (فللاطع422!) | التى تبعد مسافة ثلاثة 
أميال تقريبا عن دهشور - بقايا هرمين متخربين مطابقين فى تضميمهما 
لهرم أمنمحات الثالث بهوارة © مما يخمل على الاعتقاد بأن: الأصرام 
'لثلائة من عصر واحد تقريبا ٠‏ وفى هرمى مزغونة بعش التحسينسات 
لمعيل ل كيد أن بانيهما قد قد اسنتفاد من التجارب فى تشييد هرم 
هوارة © ولهذا غمن ااحتعل جدا أن ينسب هرما مزرغرئة الى اشتحنتك 
الرابع والملكة سبك نفرو . ولكن »؛ أى الهرمين بنى للملسك وآيهما 
بئى لليلكة ؟ هذا ما لا يمكن معرفته حتى الآن © لأن القرائن غير 
وفى خلال القرنين اللذين مرا منذ الأسرة الثالثة عشرة إلى السايعة 
دثلرة اجتازت مصر الفترة المظلية الثانية من تاريخها . كان على رأس 
البلاد ملوك ضعاف لم يطل حكم أحد منهم » وكانت فى حالة من الفوضى 
أشد من التى جاعت فى أعقاب الدولة القديية ٠.‏ وشاء سوء الحظ أن 
تسود هذه النفوضى فى مصر فى الوقت الذى تآثرت فيه جميع بسلاد 


١ ألم‎ 


غرب آسيا بحركة هجرة شعوب واسعة وصل أئرها حثى مصر . ففى, 
أواخر أيام الاسرة الثالثة عشرة أو ابتداء الأسرة الرابعة عشرة غزته 
البلاد جيوشسسى آسيوية كان معظيها من الساميين النين أحضروا معهي 
سلاحا جديد! لم يكن للمصريين عهد به من قبل . وقد عرف هوؤلام 
الغزاة باسم الهكسوس ؛ وهو اسم فسره بانيتون بيعئى « ملوك 
الرعاة » ولكن ربها يعنى « حكام البلاد الأجنبية 4 . وكان هذا السلاح 
الجديد هو العربة التى يجرها الجواد » ولم يحصل جيشهم بفضلها على, 
التفوق في السلاح نحسب بل وعلى سرعة التحرك أيضا . وبعد أن 
قضى الهكسوس على كل مقاومة © أقابوا عاصيتهم فى أواريس ؛ ولم, 
يحدد الى الآن بصفة نهائية موقع تلك المدينة » الا أنه يبدو أنها كانت 
فى الجزء الشمالى الشرقى من الدلتا » وربما كانت فى موقع المديئة التى 
عرفت خيما بعد باسم تانيس ‏ مديئة زون الواردة فى التوراة ٠‏ 

وحكيوا من هناك كل الدلتا ومصر الوسطى حتى مدينة التوصية- 
على الاقل » وهى على بعد ثلاثين ميلا شمال أسسيوط ٠‏ والى الجنوب 
من فلك استقرت أسرة مصرية بحتة تحكم فى طيبة »© ولكنها كانت تعترف 
بسيادة الهكسوس وتدفع لهم الجزية ٠.‏ وأخير! ثار أحصد هؤلاء 
الحكام ‏ ويسمى كاموسى » آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة على. 
الأرجح - وطرد الهكسوس من مصر الوسطى ؛ وريما استعساد 
منف . وتم طرد هؤلاء المعتدين الأجائب فى بداية القرن السادس, 
عشير ق.م عنديا استولى أحمسسن الاول مؤسسسن الأسرة الثامنة عشرة. 
على أواريس وطارد الغزاة الى جنوبى فلسطين ٠.‏ 

والآثار الجنازية الملكية التى يرجع تاريخها الى القترة المعروقف- 
باسم عصر الفترة الثانية ( من الأسرة الثالثة عشرة الى الأسرة السابعة. 
عذرة + كليلة جذا > وذلك برجع - الى احد مات الى عدم النتكران 
الأمور. السياسية فى ذلك العصر . ومع ذلك فهئلك بقايا هرمين 
ملكيين من الاسرة الثالئة عشرة اكتشفها جيكبيه على مقربة من مصطبة 
شبسسكاف ( مصطبة فرعون ) فى سقارة ٠‏ وينى أحد هذين الهرمين ملك. 
يسمى خنجر (6[628طك) » ولكن صاحب الهرم الثاتى ‏ الذى يبدو 
أنه لم يتم غير معروف . ويشبه كلا الهرمين فى تخطيطههيا بوجسه. 
عام عرم أمتمحات الثالث بهوارة . وفى كل منهما نرى حجرة الدفن 
مكونة من كتلة واحدة من حجر الكوارتزيت ومسقفة بأحجار من المجر 
نفسه © وقدر. جيكييه وزن حجرة الدين فى الهرم الذى لم يتم بأكثر 
من .ه6١‏ طنئا ء. وئرى فى هذه الكدلة الحجسرية شيئا جديدا ) 
وذلك أن الأحزاء السنلى من التابوت والصندوق الكائوبى نحتت هى 


04: 


وارضية الحجرة من قطعة واحدة ؛ أما الغطاءان فكانا تلمتين. 
تتضلكة . 

ولم. تكتشف الى الآن أية مقبرة الك من ملسوك الهكسوس © 
وبالتالى اصبح من المستحيل أن نعرف ما إذا كانوا اتبعسوا طريقسة. 
المصريين فى بناء أهرام أو أنهم دفنوا فى مقا من نوع آخر . ونرى 
إشاراتك الى أهرام مسلوك الأسرة السابعة عثرةٌ ف يرنيه أبسوت. 
الموجودة الآن فى المتحف البريطانى » وتسجل هذه البردية نقائجج عبل. 
نلجنة عينها وزين من الأسرة العشرين لتحقيق اتهامات معينة عن !همال 
فى تأدية ألواجحب ممأ سيب سرقة التبور. ٠‏ وقد قشم هذه الاتهامسانتك. 
عبدة طيبة ضد عمدة الجبائة فى البر الغربى حيث أقيمت تلك الأهرام . 
ومع ان الآدلة المادية قليلة © الا أنه يظهر أن المبانى العلوية كانث. 
تغطى مساحة مريعة طول ضلعها 0؟ قدما تقريبا ٠‏ وتميل أوجه الهرم 
الاريعة الى الداخل بزاوية قدرها 10* © معا جعل البناء يبدو مرتفعسا. 
ونحيلا ٠‏ وكانت القمة حجراً جيريا واحدأ يحمل فى بعض الحسالات. 
اسم املك والقابه » أما حجرة الدفن فقد نحتت فى الصخر تحت هيكل. 
الهسرم ٠‏ 

وربما كان أحمس الأول آخر من بنى هربا من الملوك اامريين ٠‏ 
ويوجد تبره الحثيقى فى طيبة ©» العاصمة ؛ ولكن قبره الرمسزى الذى. 
بئاه فى أبيدوس كان على شكل هرم ٠‏ وأقام أيضا فى أبيدوس هرمسآ 
رمزيا لجدته تيتى خرى (169©68) التى نعرف إن قبرها الحتيقى. 
ب الذى لم يعشن عليه لان - كان فى طيبة > بناء على ما جاء فى أحد 
النصوص التى عثر. عليها فى أبيدوس . 

الا أن هذين الهرمين كانا استثناء للقاعدة العامة » لأن باقى ملوك. 
الأسرة الثايئة عشرة وخلناءهم لأجيال عديدة لم يبنوا مقابر حثيقيسة. 
لو مقابر رمزية على شكل هرمى ٠‏ فلا بد أن التجرية قد علمتهم فى ذلك. 
العصر أن الهرم يتبىء بارتفاعه غير اللازم عن مكان القبر » وأآن اللصوص. 
س برغم كل خدعة تندق ذهن الانسان عنها س استطاعو! الوصول 
الى حجرة الدئن ولم ينهبوا محتوياتها نحسب بل سرقسوا الحتة أيضا. 
أرادوا أن يجربوا طريقة «ختلفة لتنادى هذه الشرور . فبدلا من أن, 
يقيموأ معابدهم الجنازية مع قبورهم فى مكان وأحد © عبد نراعنة الدولة 
الحديثة الى بناء معابدهم فى الوادى على مثرية من النيل » ونقروا كهوما 
عبيقة فى سفح الجبل الغربى لمتابرهم . وبهذه الطريقة يصبح !إكان. 
الفعلى غير معروف الا للذين صنعوا! هذه الكهوف ولعدد قليل من. 
الوظفين وآفراد من الآمرة المالكة فتط . 1 
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ويصف المهندس الذى شيد أول قبر من هذا النوع فى-« وادى 
الملوك » المشبهور ‏ وهو واد يجرى موازيا للتيل خلف الدير البدرى ب 
السرية التى كان يسير عليها فى عمله بالكلمات الآتية : « أشرفت .على 
قطع قبر جلالته 9 تحوتمس الأول ) فى الجبل وحدى .. لم يرنى أحد:» 
ولم يسمع- بى أحد ‏ » . ولم يدر بخلد تحوتمس الأول أو مهتدسبه أن 
الوادى الموحثس..الذى اختاراه قدر له أن يصبح المكان المختار لدفسن 
الفراعنة لعدة أجيال قادمة ٠‏ ثم أصبح سر مواقع مقابر الملوك آمرآ 
معروفا للجميع ولم تكن هناك مندوحة من أن يعود نهب المقابر ٠.‏ ( 

وقد نجا توت عنخ آمون وحده من بين إستين شخصة ملكيا أو 
اكثر دفنوا فى هذا الوادى من العيث به حتى عصرنا الحصديث . 
ولم ينج قبره الا بسبب المصادفة السعيدة التى جعلت رمسيس السادس 
يحئر مقبرته فى سفح الجبل فوق مقبرة توت عنخ آمون مباشرة » فكانت 
نتيجة ذلك أن أصبح مدخل المقبرة الأخيرة مدفونا تحت كمية كبيرة 
من الرديم المستخرج من المقبرة القى فوقها » فنسيها الناسى منذ زمن 
طويل © ونقلوا فى النهاية ثلاثا وخمسين مومياء من المقابر المختلفة فى 
هذا الوادى -س من بينها موميات أشهر الغراهنة مثل تحوتمس الثالت 
وسيتى الأول ورمسيس الثانى سل الى مقبرة لم يتم العمل فيها فى الدير 
البحرى والى مقبرة أمنحتب الثانى حيث ظلت دون أن يصيبها 'عيث 
جديد حتى عثر ليها فى نهاية القرن الماضى ٠‏ | 0 

وبالرغم من أن المقابر الخاصة ذات الشكل الهرمى » أو المقابر الى 
.يدخل فى تحميمها المعيارى تسكل هرمى » لا يمكن أن نقارئها » بأية صورة 
من الصور » بالأهرام الملكية » فان قدماء المصريين ظلوا يستخديون 
هذا النوع من القابر » مئذ الدولة الوسطى الى عصر الرومان . وأقدم 
الأمئلة المعروفة حتى الآن عثر عليه ماريت في أبيدوسس © وهو هرم 
.صعير من المطلوب اللبن فوق قاعدة مستطيلة غطى :"جزءعاه بطبقتة من 
املاط المكون من الطين ودهنت بالجصير الأبيض . وتقع حجرة 
الدفئن داخل الهرم »؛ وهى مخروطية الشكل ذات سقف متداخل ») 
.وأحيائا تبلى ححرة ثائية فى القاعدة لتقوم مقام السرداب 7 ولم يكن 
لمعظم هذه المقابر هياكل خارجية © ولكن بعضها كان مزودا بهيكل 
من طابقين يبرز من الجائب » ويحتوى كل طابق على حجرة واحسدة 
فقط . وفى الحجرة العلوية كوة للوحة توضع فيها > أما السغلية فكانت 
الملريق الوحيد للوصول الى السرداب . ٍ 

وفى الدولة الحديثة انتشر طراز-من المقابر الخاصة. أكثر فخامة » 
ويشبه فى مظهره الخارجى مساكن الطبقة العليا فى ذلك الوتت . وقد 


كارا 


عثر حفارو معهد الآثار الفرشى على بعض من أحسن الأمثلة لهذا 
النوع من المقابر عند :دير المدينة على بعد قليل من جنوب وادى الملوك 
( شكل 11 ) وتحتوى كل مقبرة على جزأين : جزء علوى وآخسر 
مفلى . ففوق سطح الأرض كانوا يبثون فناء محاطا من ثلاث نوامخ 
فقط بسور من الطوب اللبن أو الحجر » آما فى الناحية الرابعة من هذا 
الفئاء فيبنون هيكلا أمامه أعمدة © وفى دآخل الهيكل حجرة واحسدة 
فيها مناظر ملونة © وتوضع فيها لوحة مثبتة فى الجدار الخلفى . وفوق 
سطح هذا الهيكل يبنون هرما أجوف من الطوب اللبن يضعون فوق 
.قمته حجرآ هرمى الشكل نقثشت عليه صور صاحب القيرة وهو 
بتعيد لإله الشمس مع كتابات خصيرة على حوانيه الأرمعسة 4 
وق كوة فى جوائب الهرم المواجه للنناء كانوا يضعون تمثالا صغيراً 
لصادب المقبرة تمثله احيانا راكعا وفى يده لوحة صغفيرة » أما حجرة 
الدفن التى كانت على عمق غير قليل فى الصخر تحت الهيكل فكانت 
احجرة ذات سقف متقبى وتتصل بالفناء الذى فوقها بواسطة بثر 
متحدرة ٠‏ 


وبعد أن انقضى أكثر: من ثمانمائة سنة على بناء آخر هرم ملسكى 
فى مصر ©» ظهيرت فجأة مقابر هرمية فى البسودان . وكان بناتها عددا 
من الالوك تقع عاصمتهم ‏ التى عرفت فى العصور القديمة باسم نبتا ب 
على ضفة التيل فى مديرية دنقلة على مسافة قصيرة بعد القلال الرابع 
رشكل .* )ء وليسس لدينا آلا معلويات ضئيلة جدأ عن أصل هؤلاء 
الملوك ©» ولكن ريزئر عشر على نعشسى اثناء قيامه بالكشف عن مقابرهم 
جعله يظن أنهم كانوا من أصل ليبى جنوبى ٠‏ ولم تهيىء الطبيعة 
حول نبتا مرعى خصبا يجذب اليها السكان ؛ بل نقع فى جزء من اقحل 
أجزاء وادى النيل . وتعود أهميتها الى موقعها الجغرانى على طريق 
التجارة الرئيسى بين أواسط افريقيا ومصر »© الذى مكن حكاءها من 
السيطرة على مرور الرقيق وكميات العاج والأبنوس والمر والصمع 
والبخوى والمنتجات الأخرى التى كأن يحتاجها المصريون © وكانت هذه 
النطقة تشمل ايضة المناجم الغئية بالذهب فى الصحراء الشرقية . 
ولكى يضين ملوك مصير عدم اضطراب ورود هذه الاصئساف © 
عبد ملوك الدولة الوسطى ‏ ومرة ثانية بين الأمرات الثاينة عقشرة 
والعشرين س الى ضضم شمال السودان ألى امبراطوريتهم ٠‏ وفى المسده 
الأخيرة على الأخص بنيت المعابد لتكريم آلهة مصر فى أماكن كثيرة بين 
الشلال الأول والشلال الرابع » وكان أضخم هذه المعابد فى نبت حيث 
يقوم جبل مسطح القمة يسمى الآن جبل بركل اشتهر بأنه كان مقر 
الاله أمون . وفى تهأية الأسرة العشرين ( أى حوالى ١١5.‏ قء م) 
و١‏ 


كانت مصر من الضعف بحيث أضطرت لآن تترك شمال السودان 
وثسانه . وبعد مرور أكثر من قرن من الزمآن قبض أجداد الملوك الذين 
توآ تلك الأهرام فييا بعد على زيام البلاد دون أن يجعلوآأ شسعيهم 
ينبذ الديانة اللصرية أو يهمل أسسن الصفاعسة التى تعليها من 
المصريين ٠‏ 

ولا نعرف ششسيئا عن العلاقة بين حكام نبتا الأولين وبين الملسوك 
الليبيين الذين أسسوا. الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين فى 
مصر . وتكونت الأسرة الرابعة والعشرون فى مصر من ملك واحد 
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شكل (3؟) المقاير الخاصة قى دير اليثة 
شا 


فقط اسمه بورخوريس الذى لم يزد حكيه عن ست سنوات ؛ ورييا 
كانت سلطته على البلاد سلطة ضئيلة أو أاسمية © لأن مصر تقسيت 
سياسيا الى عدد من اأناطق المستقلة يحكم كلا منها حاكم مطلق صغير 1 
وف هذا الوقت تدم كاقشتا بجيشه الاثيوبى نحو الشمال فاجتاز الشلال 
الأول وغزا مصر حتى مدينة طيبة » وأتم خلفه بيعنخى ذلك الفتح وأعلن 
فى سنة 1/1١‏ ق.م أول ملك للأسرة الخامسة والعشرين . وقتسكون 
هذه الأسرة من بيعنخى واريعة ملوك من يعده هم : سباكا » وتسباتاكا 
وطرهاقا : وتانوت أمون © وقد ذكر أحدهم وهو طرهاقا فى التوراة 
لمساعدته حزقيا (7) فى مقاومته للأشوريين . ومع أن هصؤلاء الوك 
عتوا من هم الجبى الا الهم لم يكوتو اجسبائب حتيعيين مثل : عراة 
الهكسوس . وكانوا فى الواقع متمصرين ؛ واعتبر بيعنخى على الاقل 
غزوه لمصر يمثابة جهاد فى سبيل الاله أمون لاصلام بعض ما فقسده 
هذا الاله خلال سئوات الاضشطراب السياسى . 


وربما كانت زيارة بيعنخى لمصر ورؤيته أهرام ملوك مصر السابقين 
فى سقارة والجيزة والاماكن الآخرى هى السبب الذى جعله ييجسر 
ملراز قبور, المصاطب التى بناها ملوك نبتا الذين سيقوه ويبنى لتفسه 
هرمة . واختان منطقة كورو » على مسافة نحو خمسة أميال من نيتا + 
وسط الجبانة الكبيرة التى بها مقابر أسلافه ٠‏ ولم يبق حجر واحد من 
مبنى الهرم العلوى فى مكانه » ولكننا نعرف أن طول ضلع قاعدت/ه 
كان أربعين قدما . ومن دراسة الاهرام التى بنيت بعده والتى ها زالت 
فى حالة جيدة من الحفظ نرى أن جوانب الأهرام الأريعة تميل الى 
الداخل بزاوية قدرها 18" . وتقع تحث الهرم حفرة مسقفة بقبو 
متداخل كانت بمثابة حجرة الدفن » وكانوا يدخلون تلك الحجرة بعسد 
بناء الهرم عن طريق درجات سلم تبدأ من نقطة غرب البنى العلوى 
وتصل الى باب فى الجدار الفربى من الحجرة © وبعد الدفن يماثون 
درجات هذا السلم بالرديم ويقيدون ذوقها هيكلا جنازيا مكونا من 
حجرة واحدة مزيئة بالنقوشس . وعندما بنى شباكا هرمه اضاف خندقا 
تصير؟ فى نهاية درجات السلم » ونحتت حجرة الدفن فى الصخر ؛ وأقام 
الهيكل الجنازى مستند! الى الجانب الغربى للهرم مباشرة خوق الخندق 
وظلت درجات السلم ‏ التى ملثت بدد الدفن بالرديم مثل خندق 
بيعنخى ‏ خارج الجدار الغربى » وبهذه الطريقة قام الهيكل على أساس 
صخرى وآمكن اتمام بنائه أثناء حياة الملك . 
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وحول طرهاقا فى هرمه الواقع ف نورى على مسافة خمسةة. 
أميال من تبتا ‏ الخندق الى حجرة صغيرة » ووسع حجرة الدفن الى, 
بهو قسيه بأعيدة صخرية الى ثلاثة أجنحة » ونحت أيضا ممرأ يحيط بتك 
الحجرات ويصل الى البهو عن طريق درجات سلم فى الناحية الشزقية. 
9( شكل #١‏ ) . وزاد بعض خلفائه عدد الحجرات السفلية فى أهرامهم 
الى ثلات © وتعترض حجرة منها المسافة الواقعة بين حجرة 3 
وحجرة الدفن ©» وكتب على جدرانها ما يسمى « الاعتراف السلدى 
من كتاب الوتى »© الا أنه رغم هذه التعديلات فى التفاصيل فان الموج 
المام للقبر الذى استنه شباكا لم يتغير. فى جوهره . 





شكل 7١‏ اخريطة النيل من أسوان الى انخرطوم 


وعلاوة على أهرام الملوك وجد ريزنر فى جبائة كورو صقا من. 
خمملة أهرام نيك للملكات ؛ ومالقرب من هذا الصف أربع وعشرون 
مقبرة للخيل : أربع منها لخيول بيعنخى © وأربع آخرى لخيول تانوت 
أمون © وقسم البائى بالتساوى بين خيول شسباكا وشباتاكا ») وكان. 
كل جواد مزينا بطقم من الفضة وعقود من الخرز »© وكانوأ' يضحون بهذه 
الخيول عند موت املك لكى ترافقه الى العالم الآخر . أما فى مصر فلم 
تكتشف فس مقبرة وأحدة للخيل » مع أن مقاير الملوك وبعضص الأمراء ق 
الدولة الحديثة قد حوت العربات الحربية .وعلى ذلك ربما كان ييعنخى 
أول من ابتدع التضحية بالخيل »© لآن تعلقه بها أمر معروف وتشمهسد. 





شكل ١١‏ هرم طهرقا 
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نه تارقف اق فوحة النضر اوور > كفن كلك الت العسوين الذئ 
.يصف غيه غزوه أصر نرآاه يعرب عن سخطه عندما علم أن ١‏ نملات » 
امير الأشمونين ترك خيله تقضور جوعا أثناء الحصار الذى ضربه هو 
سه حول الديئة ٠‏ وقد كال نيلات العدق فق للثهلية بعد أن عاد يدفم 
جياه أفننا لاهياله التضل :+ 


وحوالى سنة 355١‏ قءم وضع الملك الاشسورى أشور بانيبال 

.حدا لسلسلة الحروب بين اشور وملوك الأسرة الخامسة والعشرين . 
.بالتفلب على تائوت أمون وفتح مصر كلها حتى مدينة طيبة 4 معاد 

:تانوت أمون الى نبتا حيث ظل هو وأتبامه يحكيون دون ازعماج 

.ذى أهمية مدة تبلغ نحو .580 سنة © وكان يحد مميلكتهم بن الشدمال 
القلال الأول وين. الصضويه سكتمات “لتيل الأنيشس . وبل اء 

أثنين من هؤلاء الملوك الذين لم عددهم واحدا وعشرين خقد دهلنوا! 

.جميعا عند نورى فى أهرام من الحجم والشسكل ذاته ؛ وكان الاثنان 

المستثنيان هما تانوت أمون وملك آخر حكم بعده أقاما هرميهما ق 

.كورو . وعلاوة على أهرام اللوك تحتوى حبانة نورى على ثلائة 

.وخمسين هرما صغيرا لملكات وأميرات , 


ومئذ سنة ٠‏ ١٠؟‏ ق.م. تقرييا حتى سنئة 82٠.‏ بعد الميلاد س عندما 
.سقطت المملكة فى يد الأحباش - كانت العاصيمة فى مروى على مسافة 
.مائة وثلاثين ميلا شمال الخرطوم . وحصدنث فى مرتين أن نجح مدعو 
الحق فى العرثى أثناء تلك الفترة فى جعل نبتا عاصمة للميلكة »© ولكن 
فى كلتا المرتين اتهارت سلطة الخارجين على العرثى وعادت مروى 
الى سلطتها السابقة . واستمر دفن ملوك مروى ومنافسيهم فى نبتا 
ف أعرام بلغت خمسين هرما فى مروى وثمائية عشر فى ثبتا ( لوحة 
1 1) . وكانت كل هذه الأهرام س كسابقتها - مبنية بكحجر » 
ما عدا تلك التى بنيت فى مروى بعد عام ..؟ بعد الميلاد عتدما استخديو! 
ف بنائبا الطوب الذبن المغطى بطبقة من الملاط . 


وأحيا ملوك مروى عادة وحششسية كانت قد انتشرت أيام الدولة 

اح أرو أشن 3 خدمته و 2 4 
قمر رواحهم فى خدمته فى العالم الآخر ٠‏ ولا يزال أمر دفنهم سن 
دعم أحياء أم انهم قتلوا قبل الدفن , على أنهم لم يفعلو! ذلك مم الملكات 


0 





لوحة 7 - الهرم المدرج بسقارة . الجانيان الجثوبى والغريى 


لوجة 17 نقرش بارزة على الججر 
للترعرن زوسر وهو يؤدى يبعش الطقرس 
الدينية . سقارة 





لوحة ؟ ب تمثال للفرعون زوسر من الحجر 











التغطية بالقيشانى كما كانت فى المصطبة الجنوبية بسقارة 





ش لوجة 17- هرم ميدوم 





لوحة ١‏ ب ابو الهول بالجيزة 





لوحة ٠‏ تمثال للفرعون حُوفو من الماج بالمتحف المميرى 





لوجة 4 تمثال للفرعون خفرع من حجر الديوريت بالتحف المصرى 





لوحة ه ل لوحة ل الوا لأحجد أغالم بطر نري هيا متكاور د 





لوجة ٠١‏ - مجموعة تدثالى منكاورع والملكة خع . 
هرر . نبتى . فى متحف. القئون الجميلة يبوسطن 





لوحة 1١١‏ الطريق الجنازى لهرم أوناس بسقارة 
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اللاتى كن يدفن أيضا فى أهرام فى جبائة منقصلة فى الجائب الغربى من 
المديئة . وقد كتب سترابو يقول : « ما زالت العادة جارية فى أثيوبيا 
بأن املك عندما يعجز عن استخدام عضو من أعضائه أو ينقده فى 
حادثة أو لأى سبب آخر » هان أتباعه ‏ وهم أولئك الذين كان مقدرا 
عليهم أن يموتوا معه ‏ يبادرون باظهار ولاثهم له بأن يحدثوا فى أنفسهم 
فس العاهة التى أضيب بها مولاهم » )١(‏ . وربما أخطأ سترابو قليلا 
فى ذكر التفاصيل * ولكن حفائر ريزئر فى مسروى آثبتت أنه لا داعى 
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أض ام 1 


الفصل السابع 
طريقة بناء الهرم والغرض منه 


ان الوثائق المصرية الباقية ‏ سواء المكتوب منها أو المصور - 
لا تلقى ضوءا على الطرق التى اتبعها بناة الأهرام فى وضم تصميمها 
أو تشمييد مبانيها الضخمة . الا أن الدراسة الدتيتة للمبانى » وما يصل 
الينا من معلومات تزيد يوما بعد يوم عن الأدوات التى كان يستخديها 
البناعون » سهلت لنا التحئق من كثير من التفاصيل الخاصة بالبناء كيا 
جعلت أيضا فى امكائنا أن نتكهن ببا كانوا يفعلونه اذا اعوزنا الدليل 
المادى . ومع ذلك فلا زالت بعض المسائل محتاجة الى حل © وف مثل 
هذه الحالات لا يسعنا ألا أفتراض الحواب دون أن يكون هناك 
ما يؤيده سوى الاعتقاد بأن هذه الفروض يمكن أن تصل بنا الى النتائج 
اللوسة : 


فعند اختيار موقع لهرم من الأهرام كان من الشرورى مراعاة 
اعتدارات معينة : فيجب أن يكون الموئع غرب النيل ‏ الجاتب الذى 
تغرب فيه الشمس ‏ ويجب أن يقام هوق مستوى مياه النهر وغير 
يعيد عن ضفته الغربية ©) ويجب أن تخلو الأرض الصخرية من أى 
عيب أق احتيال للتصدع 6 ويحبا ألا يكون بعيدا عن العاصبة © بل 
وربما يجب أن يكون قريبا من القصير الذى ربما يكون الللك قد شيده 
لاقامته خارج العاصمة . وكان من بين المواقع التى اختارها لوك 
الدولة التديمة : سقارة وأبو صير فى مواجية منف »© وابو رواش على 
مسافة سبعة مشر ميلا الى الشمال » ودهشون على بعد خمسة أميال 
الى الجنوب. وتفصل ثلاثة وثلاثون ميلا منف عن ميدوم »© حيثك بذى 
هرم واحد ,. وكان القرب من النهر عاملا مهما » لأن كثيرا من الأحجار 
اللازمة لبناء الأهرأم والميانى الملحقة بها يحب أن تثقل من المحاحجمر 
بالسفن 314 الأاببقى النال مؤش القيفان من الصخراء الاابعاهية 
عرضّها .6؟ ياردة فقط بين النهر وهرم ميدوم © بيئما كانت المسافة 
عند الجيزة تبلغ نحو ربع ميل . ولكن عند دهشور وأبى رواش كان 
طول الطريق العدة لسخب مواد البناء عليها يترب من ميل ٠‏ 


ا 


وبعد انتقاء الموشع المناسب كان أول عمل يقوم به المشرفون على 
البناء. هو ازالة الطبقة السميكة من الرمال والحصا التى خفوق سطح 
المتعراء 2 لكنيقام البناه على الساس تابث من الضاكر. ٠‏ ثم عدا بعد 
ذلك مملية تسوية الصخر وتهذيبه »2 وكانت قطع الحجر التى يزيلونها 
من أباكنها أما أن تستخدم فى ملء الشقوق أو توضع جأئبا لاستعباقها 
فييا سعد . ونستطيع أن ندرك مدى عنايتهم بهذه العبلية في الهرم 
الأكير إلذى ينخرقم فيه المستوئى: الأفقتى للآرضية المقنسام / عليها. الهرم 
هن المستوى الحقيقى بأقل من نصف بوصة فقط © وهو هرق لا يكاد 
يدرك ويرفع الركن الجنوبى الشرقى للهرم عن الركن الشمالى الغربى . 
ولا شك أن مثل هذه الدرجة العالية من الاتقان فى عملية التسؤوية 
كانت نتيجة لتجارب عديدة مرت على المصريين »© فتعليوا منها خلال 
أجيال كثيرة ترجع الى مأ :قبل عصر.بناة الأعرام عندما كأنواأ يعدون 
اراضيهم للرى بالمياه الآنية من النهر بواسطة التئوات والتسرع . 
ولتسوية مساحة مثل قاعدة الهرم ؛ كان من الضرورى احاطة جوانبها 
الاربعة بجسور واطئة من طمى الثيل وملثها بالماء © وقطم شبكة 
:من الخنادق فى الصخر بحيث تكون. أرضية كل خندق على .نفس 
العوق تحت سطح الماء » أما المساحات التى تتخللها فكانوا يسوون 
سطحها بعد اطلاق المياه ٠‏ ولكنه لم يكن من الميسور عمليأ أن يسوو!: 
سطح جميع المساحة التى سيشغلها الهرم ؛ فكانو! يتركون أحيانا - كما . 
هو الأمر فى الهرم الأكبر - نتوءا من الصخر فى الوسط ليستفيدوا منه . 
فيما بعد أثثاء عملية البثاء 5 ش 6 


وكان آخْر مآ يفعلونه من العبليات التمهيدية فى إعداد لوقع هو 
حمل دراسة دقيقة لكى يتأكدوآأ من أن قاعدة الهرم تأخذ بقدر الابكان 
فكل الريع الكفملء وان كل جاتب ون حوائيه يواج جبة ين الفياث : 
الأربع الأصلية . وكاتوا يستخدمون فى تنفيذ هذه العملية عصيا من 
الخشب طرف كل منها الى طرف الأخرى © أو حبالا طويلة ٠‏ وكانت 
وحدة التياس هى الذراع الملكى ( طوله ؟كر.؟ بوصة ) ويتكون من 
سبعة أكف ( راحة أليد ) أو اي وعشرينٍ إصيت ( فالكف الوايدا 
غالبا سن الياف النخيل أو أليافه الكنان فانها كانت تزداد قليلا بقدها 
ف الاستعمال ؛ ولهذا فلا عجب فى أن نجد فرقا يبلغ لمان 
أطول وأقصر جائب فى الهرم الأكبر » بل ان ضآلة الخطأ فى حو 
يزيد طولها عن ...1 بوصة هى فى الحقيقة التى تدمو الى 2 
خصؤف. عندما تقر أن وجود النتوء 0 فى الوسط يجعل من 
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لسن له لاطا حل هزائب اقبرج تنص الجوناك الأزسعم 
الرئيسية الا ببساعدة جِرم أو أكثر من الأجرام السماوية فى وقت كانت 
البوصلة فيه ل بكل تأكيد ‏ غير معروقة © على أن قدماء المصريين 
قد نجحوا فى هذا تجاحا كادو! يصلون فيه الى حد: الكمال » كما يتضبح 
فى الهرم الأكبر وهرم خفزع © اذ لم يزد الخطأ فى الأضلاع الأربعة 
عن جزء من الدرجة كما يتضح مما يأتى *: 


الشئع الشمالى 8؟” 75 حجنوبى الغرب . 
الضلع الجنوبى لاه” ١‏ ” جنويى الغرب 
الضلع الشرقى .8” 026 غربى الشمال 
الضلع الغربى .7”* 5 'غربى الشمال 


وبثناء على دراسة بترى فان متوسط الخطأ فى الضلعين الشرقى 
والغربى من هرم خفرع يبلغ 55 82 غربى الثسمال (1) + ولا يمكن 
مه المصريون للحصول على هذه النتائج ٠.‏ ولكن من الواضح أنه كان : 
من الضرورى أن يحددو | فقط واحدة من النقط الأصلية 4 وبعدها 
التقكريب. من شروق الشمس وغروبها فى يومى اعتدال الليل والتقهار 
الحقين 3 موقم الفظية يقبية انج الطب ىمدق 8؟ سنة ) 
أعظم من الخطأ الذى وحد ف عرمى الجيزة الكيرين 4 


وهناك طريقة بسيطة لتحديد الشمال الحقيقى - وريبا كانثك هى 
الطريقة التى استعملت وذلك بمراقية نجم فى النصف الشمالى من 
السماء » وتنصيف الزاوية المكوئة من مكان شروقه © والمكان الذى 
حدثت منه المراقبة » ومكان غروبة . وللحصول على الدقة المطلوبة ' 





الآتية غخى توجيه أخملاعها الشرقية والقربية ؛ 


الهرم المذحتى بتخضوى غربى الشمال 
هرم هيشوم قاى #4 ”> غربى الشمال 
هرم متكاورع لج "ع ” شرقي الشسمال 
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كن بن ازور النااروية الانق االحعيق :مقد التشدين: اللخ شرق 
النجم فيهيا ويغرب © واما بعمل أفق صناعى على ارتفاع منتظم فوق 
هاتين النقطتين . ولما كان عدم انتظام مستوى الآرض فى أى مكان ب 
مهبا كان التغير قليلا ‏ يعوق معرفة الافق الحقيقى » اسظزم الآمر 
عيل أنق صناعى . 

ويمكن الوصول الى ذلك ببئناء جدار دائرى قطره بضعة أقسدام 
على أرضية الصخر التى سويت من أجل الهرم © ويجب أن يكون ارتفاع 
الجدار كانيا ليمنع الشخص الواقف داخل الدائرة من رؤية أى شوىء 
آخر خارجها سوى السماء . ولكن يجب ألا يترتب على ذلك أن يصبيح 
الحائط أعلى من الشخص نفسه » ويحبا أن يكون السطح الأعلى من 
المدار ق جبيغ أجزاقه على ارقفاع واحد'مضبوظ ٠‏ .ويمكن الحسول 
على ذلك بسهولة بواسطة الماء » وذلك بعيل جسور مؤقتة من الطين 
على اغلى .سطوح الجدان الدائرى من. الداخل والخاري »6 مع بلاحظة 





شكل (2) .. طريقة لمعرفة الشمال الحقبقي 


فينظر من فوق قضيب قصير مثبت عموديا فى الآأرض عند مزكز 
الدائرة ( شكل ؟# 1[ ) © ويقفه شخص كخر داخل الدائرة يتلقى 
تعليماته من الشخص الأول © وعنديا يظهر النجم ( شكل ؟؟ ب ١‏ ) 
فوق الحائط يضع علامة فوق الحائط مباشرة على امتداد الخط 
المستقيم الواصل بين المراقب والتجم ٠.‏ 1 : 
ويجب أن تعمل هذه العيلية أولا فى اتجاه الشرق ( شكل ؟؟ ب ) 
ثم نحو الغرب بعد ذلك بيضع ساعات ( كل 96 ك ٠ (١‏ ك ) وتلك 
درصد النجم نفسه فى الحالتين . ثم يدلون ميزان البناء ( وكان معروفا 
لليصريين فى عصر يئاة الأهرام ) من العلامتين اللتين على الحصائط ©» 
ويضعون علامتين على الأرض فى النقطتين اللتين ينزل عليهما الميزان 
عيوديا ( شكل #8 ج » د ) »© وبتنصيف الزاوية ج أ د تحصل على 
الكفمال الحقيقى ويصيح الخط ( ١‏ هو الاتجاه الشمالي الجنوبى 5 
الطريقة قبل هدم الجدار الدائرى . ويقع المشرق والمغرب عند زاوية 
مقدارها .35” من الخط الذى حصلنا عليه . ولكن لم يعثر حتى الآن 
تكون زوايا قائمة على اتم ما يكون © مما يدل على معرفتهم لآلة دقيقة 


وفى الوقت الذى كانت تقوم فيه الأعمال التمهيدية نى موقع الهرم 6 
كانت الاستعدادات للبناء ترئب فى مكان آخر ٠‏ فكانوا مثلا يصنعحون 
أساسات الطريق الصاعد من الحجر المقطوع محليا لييكن استخداه 
فى نقل مواد البناء عندما قبدا عمليات بناء الهرم .. ولاجل عمل الكسوة 
الخارجية للبناء كانت تقطع كتل الحجر الجيرى من النوع الجيد من 
جبال المقطم على الجاتب الشرقى للنيل عند طرة » ويكتب العبسال 
المكلفون يمثل هذا العمل أسماء فرقتهم بالمغرة الحمراء على الكتل قبل 
نقلهأ من المحجر + وصمع أن هذه الأسيماء غاليا و تمحى أثناء العيليات 
المتعاقبة © الا أن قدرة كافيا منها بقى ليخلد أسماء كثير من هذه الفرق *» 
فمثلا وجد « ألن رو » الأسسماء الأتية واضحة على كتل كسوة هرم 
ميدوم )١(‏ : « فرقة الهرم المتدرج » © « فرقة القارب » © « الفرقة 
القوية » © « غرقة الصولحان » > « الفرقة المتحملة » ©» « فرقة 
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الشيال » 4 « فرقة الجئوب » . وعلى أحدى الكتل فى الهرم الأكر 
نقراً : « فرقة الصناع » » « ما أقوى تاج خنوم خوفو الأبيض ! » . 

وسبب وضع هذه الأسماء على الأحجار غير واضمح ؛اللهم 
الا اذا كان لغرض تسهيل عملية جرد أعمال كل فرقة . وفى الوقت 
ذاته كانت هناك فرق أخرى من العمال يقطعون كتل الجرانيث 
اللازمة للأعمدة والآعتاب وأكتاف الأبواب والعتود وكتل الكسوة + 
وف بعض الأحيان التايموت الخارجى ٠‏ ومماً يشت أن. مثل هذا العمل 
. لم يخل من الأخطار. » ما تقرأه فى مقبرة عند اسوان خاصة يما 
الجنوب المسمى أونى (051) الذى عاشن أيام حكم بيبى الأول ومرترع» 
حيث يقرر أونى بفخر فى هذه النقوثى » أنه نتيجة لسيطرته على 
الخارجين على القانون فى تلك المنطقة » أمكن ‏ لأول مرة فى التاريخ ‏ 
أرسال بعئة لقطع الأخجار الى أسوان تحت سيطرته » ولم يكن يحرس 
هذه البعثة غير سفينة حربية واحدة . : 

أما الحجر الجيرى س سواء أحصلوا عليه من سطم الجبل التريب 
كبا هو فى الجيزة أم من قلبه كما فى طرة ‏ فلم يسبب لبنائى الهرم أية 
صعوبات جدية عند قطعه قى المحاجر . وقد اتضح من الحفائر الحديثة 
النى قام بها وه به أمرى فى جبانة سقارة أنه # حتى فى عصر الآسرة 
الأولى س كان لدى المصريين آلات محاسسية ممتازة الصنعة ؛ منها المناشير 
والأزاميل ألتى كانوا يستخدمونئها فى قطع أى نوع من الحجر الجيرى 
( لوحة رقم 5 ب ) © وربما استعائوا ‏ لتسهيل عملية النشر ‏ 
بمادة مبتلة تساعد على التفتيت »© مثل الرمل الكوارتزى الندى الذى 
يوجد بكثرة فى مصر »© ولكننا لا نملك الدليل القاطع على أنهم 
استخدموا مثل هذه المادة أو التجأوا الى مثل هذه الطريقة , 


وكانت الازاميل والآسافين هى الآلات المفضلة لديهم فى قطمع 
كل جانب عدا القاعدة » والآخرى تستعمل لعزل الكتلة من أاسغفل . 
فئرى فى خندق أحد المحاجر مثلا تجويفا عميقا يشسبه الرف يبتد يطول 
عرض الممر بين السقف والكتلة المراد نزعها » والغرض من هذا 
التجويف هو تبكين أحد عمال المحجر. من الزحف فوق سطح الكتلة 
لفصلها من الصخر من الخلف بعمل تسقوق عيودية تتجه الى اسفل 
بواسطة ازميل يدقه بمطرقة من الخشب »© وفى نفسن. الوقت يقوم 
عامل آخر ياحداث شقوق رأسية مشابهة أسفل الجانبين . وأخيرا 
توضع الأسافين فى خروم ثقبت عند القاعدة لكى تفصلها أفقيا من 


وا 


وف بعض الأحيان تستعمل أسافين من الخشب ؛ ويثم فصل الكتلة 
ببل الخشب بالماء ليتمدد ٠.‏ وتعاد العملية بعد ذلك فى الصخرة التى 
تحتها دون شرورة لقطع التجويف الأول © وهكذا الى أن يصلوا الى 
مستوى الأرضية . ثم يبداون فى تكرار العملية عند مسستوى السقف 
متجهين الى أسفل فى الخندق )١(‏ . وكانوا يقطعون الأحجار من 
مطح الجبل بنفس الطريقة تماما »؛ وهى أفضل كثيرأ من قطع الأحجار 
داخل الخندق »© نظرا لأن مكان العبل ليس محدودا ويستطيع عدد 
كبير من العمال أن يعملوا فيه فى وقت واحد »© ولكن من ناحية أخرى 
فان أحسن أنواع الحجر الجيرى توجد فى طبقات عميقة تحت السطح» 
وقطع الخنادق هو الطريقة العملية الوحيدة لاستخراجها . 
ولا تزال الطرق التى كاثوا يستخديونها فى عصر بناة الأهرام فى 
قطع الجرانيت والاحجار الأخرى الصلبة موضع خلاف فى الرأى ؛ 
غقد ذك., أحد الباحثين أن الصريين لم يبداوا فى عمل محاجر للحصول 
على الأحجار: الصلبة الا فى الدولة الوسطى © ويصر على أنهم قبل ذلك 
كانوا يحصلون على الكمية المطلوبة © من الصخور الكبيرة التى كانت 
فوق سطيج الأرض (؟) ٠‏ ولكن من الصعب الاعتكاد بأن الأشخاص الذين 
وصلوا الى درجة من المهارة مكئتهم من نحت وتشكيل الكتل الهائلة 
من الجرانيت المستخدمة فى مبنى الوادى الخاص بخفرع لم يكن فى 
مقدورهم استخراج كتل من هذا الحجر من المحاجر » خصوصا وأن 
قطع الأحجار يطريقة قطع الخنادق لم تكن قد استعملت بعد ٠,‏ 
وعلاوة على ذلك فما زال واضحا على ظهن الكتل المكونة لسقف حجرة 
دفن منكاورع آثار وضع الأسافين فيها © ولا يدل أثر الأسافين الا على 
أنها فصلت من صخور المحجر ٠‏ وحن تعرف أن هذه الطريقة 
كانت مستعيلة بكل تأكيد فى العصور التالية » ويثيت ذلك وجود ثقوب 
الأسافين التى لا يمكن حصرها وما زالت ظاهرة الى يومئا هذا 
فى محاحر أسوأن ( لوحة ١4‏ جح ») . ولا يوجد من الادلة ما يجعلنبا 
تنعتقد أن رجال المججر لم يفصلوا الكتل بنفس الطريقة فى عصر الدولة 
القديية © ويمكن عمل الثتوب أما بحك الحجسر بيسحوق مفتث 
واما باستخدام آلة معدنية . 


, وتقطع كثير عن الأحجار اللينة قى المملكة المتحدة فى وقتنا هذا بنفس الطريقة‎ )١( 
هع قارق عهم هى احلال الأدوات المصنوعة من الصلب محل الأدوات النحاسية والاكثار‎ 
وربما عرف قدماء المصريين « أزمة » البناء المستخدمة الآن‎ ٠ من استخدام الماشانر‎ 
٠ بدلا من الازميل , ولكن ذم يعثر حتى الآن على عينة منها‎ 
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ولا كان النحاس هو المعدن الوحيد المعروف فى مصر قبل الدولة 
الوسطى » فاثه يظن أن المصريين عرفوا طريقة تعطى النحاس درجة 
عالية من الصلابة » ولكنا لم نعثر حتى الآن على ما يؤيد هذا الظن ٠‏ 
وهناك طريقة أخرى لقطع الجرائيت ولكنها أكثر مشسقة » وذلك 
بدق الصخر حول الكتلة امرأد فصلها بكرات من حجر الدولوريت © 
وهو حجر صلب يميل الى .الخضرة ويوجد فى أماكن كثيرة فى الصحراء 
الشرقية بالقرب من البحر الأحمر . فالسلة غير التامة التى يرجمع 
تاريخها الى عصر الدولة الحديثة » والتى لا تزال فى مكانها فى أسوان » 
كان العيل يجرى فيها بهذه الطريقة دون شك ؛ وليس هناك ما يدل 
على أن عيال المحاجر قُ عصر بناة الأهرام لم يعرقوا هذه الطريقة ٠.‏ 


وأيا كانت طريقة استخراج الجرانيت من المحجر فقد حصلوا 
' على 'الكتل اللازمة منه . فقد كانت هناك طريقة واحدة للحصول على 
النوع المطلوب من الحجر » اذا لم يحصلوا عليه من الطبقة العليا ٠‏ لآن 
الجرانيت - مثل كثير من الأحجار الأخرى - اذا ما سحن الى درجة 
حرارة عالية ثم برد فجأة » تحدث فيه شروخ ظاهرية ويتفتت 
سنطحه عند أى احتكاك يسيط وتتساقط أجزاؤه . وعلى هذا فقد كانوا 
يسخنون كتلة الجرانيثت بالنارن ) ثم يصبون عليها ماء باردأ فيتفتت 
سطحها فيزيلوئه بمكشط صغير من الحجر »© ويكررون ذلك عدة 
مرات حتى يصلوا الى الحجر ذى الصلابة المطلوية ٠‏ 

ولم. يكن نقل الكتل الكبيرة من محاجرها أقل الأعمال شأنا فى 
تتسييد الهرم .» أذ أن بعض القطع الثقيلة من الحجر الجيرى المتطوعة 
محليا والمستخدمة فى بناء معبد منكاورع الجنازى تبلغ نحو ٠٠١‏ طن 
حسب تقدير ريزئر » فاذا قارنا ذلك بكتل الكسوة فى الهرم الأكبر 
التى يبلع متوسط وزنها +؟ طن وبوزن الكتل الجرانيتية فى سقف 
حجرة املك البالغ وزنها .ه طئا » لبدت هذه الأخيرة تافهة بالنسبة 
للأولى » ثم. ينبغى أن نتذكر أن الأخيرة كانت تتطلب نقلها بالسفن © 
ثم انزالها منها » ثم رفعها بعد ذلك فى أغلب الأحيان الى علو شساهق 
فوق الأرض ٠‏ ومن المحتيل أنهم كانوا يئقلون هذه الكتل الححرية 
أثناء موسم القيضان © وربيا كان ذلك هو أقل الأعمال الشاقة فى 
تلك العملية بالرغم من أن ضبط المراكب المحيلة بالأحبال الثقيلة فى 
نهر سريع الجريان كان دائما عملية خطرة تحتاج الى مهارة فائقة ٠‏ 


أما الطريقة المستعملة فى نقلها فوق سطح الأرض فكانت واحدة » 
أسواء أكان ورن الكتلة المئقولة 0 طن أو 14 طسسن 14 لان عتكد 


لشن 


الجن كان يتؤلف علن سعدا الووع ولكن. مان هم الازينة + 
غليس هناك أى احتمال لاستخدامهم عربمسات ذات عجلات > لانه 
بالرغم من وجود نوع بن العجلات منذ الأسرة الخايسة عسلى 
الأقل. )1١(‏ © غان الرسوم التى فى قبور الاسرة الثامنة عشرة توضح إنا 
.أنه يعد مرور ألف سنة بعد الدولة القديسسة كانت التماثيل والكقل 
الثقيلة لا تنقل بواسطة العريات ذات العجلات » يل استخديوا بدلا من 
ذلك زحافات . ولا يخامرنا شك فى أن بناة الأهرام قد استعملوا أيضا 
هذه الطريقة » واكبر الظن أن كل كتلة كانت توضع فوق الزحافة 
باستخدام رافعات من فوق الارض مباشرة أو يعمل متحدر واطىء 
ببئى من الطوب اللين أو الحجر . وبعد أن تريط الزحافة والكتلة معا 
بالحبال يمكن رفعها ثانية بالرافعات ( العتل ) ليضعوا تحتها أسطوانات 
خشيية ( درافيل ) ثم يجرون الزحافة المحيلة فوق طريق عليه 
( براطيم ) من الخشب ويشدها الرجال بحبال مثبتة فى الزحانة , 
وفى مقبرة جيحصوتى حتب من الأسرة الثانية عثرة قى البرقشسا 
( شكل ؟؟ ) رسم يمثل الطريقة التى كانوا يتبعونها » نرى نيه تبثالا 
كبيرا من المرمر لصاحب القبر يزن نحو .5 طنا فوق زحافة يجرما 
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(1) رسم قى مقبرة ام حست من الاسرة الخامسة يبين سلم صعود فوق عجلات 
) إنظر كتاب ‏ ,لإتدله18438 صوتادرييع12 ألعأعصف رطعةطلعهم18 .5 نمه ععآ © متعجووع 
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دين 


اا رجلا (1) > كما ثراهم يصبون الماء أو أى سائل آخر على الأرن 
ليقلل الاحتكاك ويسهل الجر . 


ولكن بعد اعداد الموقع © وبعد تشوين المواد المطلوية على مقربة 
منه » يبقى أمام المشرف على بناء الهرم معضلتان » أولاهما رفع الأحجار 
ال الارتناع المطلوب »© والكانية وضع الأحجار فى أماكنها بحيث 
يكتسب البناء تماسكا داخليا وألا: تخرج هذه الاحجار عن التصلميم 
الأصلى للشكل الخارجى . وقبل أن نحاول ايضاح الطريقة التى 
تغلبوا بها على هاتين المشكلتين يجدر بنا أن نتريث قليلا لنفكر فى المعالم 
الأمناسية للمبنى المطلوب » سواء الداخلية أو الخارجية منها دون أى 
تفكير فى الحجرات والممرات: ٠‏ 


فعندما كنا نتحدث عن هرم ميدوم قلنا أن قلبه مكون من بضع 
'حلبقات من البناء » تقل فى الارتفاع من الوسط إلى الخارج » وترتكر على 
نواة فى الوسط تبلغ درجة ميلها 9/6” ( سكل ؟! ) » وقلنا أن كل طيقة 
كسيت من أعلى الى أسفل بأحجار طرة الجبرية ؛ ثم سوى سطحها 
الخارجى »© ثم حول الهرم المدرج الناتج بمد ذلك الى هرم حقيقى يبلء 
الدرجات بالأحجار. »© وأضينت آليه كسوة خارجية من أحجار طرة 
الجيرية الناعية . وقد أوضح بورخارت أن نفس الطريقة ظل يتبعها 
بئاة الأهرام فى الأسرة الخامسة (؟) مع فارق بسيط وهو ترك أوجه 
أحجار الكسوة الداخلية كما هى دون تسوية 04 ورنيا أستبرت هذه 
الطريقة نفسها متبعة حتى عصر أبعد من ذلك فى الدولة القديمة ؛ فيثلا 
كان يتكون هرم ساحورع في أبو صير من طبقات ترتفع عاليا فى كلب 
البناء ( شكل 4؟  (١‏ ) وكسوات داخلية من الحجر الجيرى ( شكل 
5ه 5 ) وكتل الحشو من الحجر ( شكل 4*# ب 7 ) وآخيرا الكسوة 
الخارجية النامية من احجار طرة الجيرية ( شكل #6 سا ). 


ولسنا تعرفه اذ! كانت أهرام الجيزة الثلائة كد بنيت بهذه الطريقة؛ 
لآنه ‏ اما لم تهدم أجزاء كبيرة من ميانيها العلوية ‏ لا يمكن عمل أى 
فخص يؤدى الى نقائج نهائية . واستنتج بورخارت من وجود أحجار 
)١(‏ .وتبين النقوش التى عشر, عليها فى قمى ستنحاريب فى نينوى والموجودة الآن قى التحف 
البريطانى آن الأشوريين فى القرن السابع قبل !ايلاد كانوا يتقلون تمائيلهم بطريقة قريبة 
الشبه جدا من تلك الطريقة ٠‏ 

(9) .29 .جر ,1 .لوي ,عطدة قعلنةقك1 دع اقسطدع 2 طمت قق©2 باتقرم8 


نحن 


الريط فى المس الصاعد أنهم اتبعوا فى بئاء الهسرم الأكبر الطريقة 
نفسها » لأن كل حجر من أحجار الرباط فى رأيه جسزء من الكسوة 
الداخلية (1) ٠.‏ ولكن أثنين ممن يعتد برأيهم ‏ وهيا سويرز كخلارك 
ون١‏ أنجلباك - رفضا قبول آراء بورخارت (7) ٠‏ وحتى لو كانت أحجار 
الرباط ليست أحجار كسوة داخلية » فان ذلك لا يثبت: أن أحجسار 
الكسوة لا توجد فى مكان آخر من الهرم . وعلاوة على ذلك همن الثابت 
أن كل الأهرام الاضافية الموجودة فى الجيزة قد بنيت بكسوات داخلية ) 
.ويصبح أمرآ مستفربا اذا كانت الأهرام الأصلية بنيت بطريقة مخالفة ٠.‏ 
وتتضابه كل الأهرام التى بنيت بعد الهرم المنحنى فى دهشور فى 
-شكلها الخارجئ »© ولا تخاف الا فى الحجم وفى بعض التفاصيل. الصغيرة» 
كزاوية اميل ونوع الحجر المستعيل فى المداميك السفلية.من الكسوة 
الخارجية . وكانت زاوية الميل المعتادة نحو ؟ه* ؛ وهى الزاوية التى 
تحصل عليها اذا كان الارتفاع مثل نصف قطر الدائرة التى يتسساوى 
محيطها مع محيط الهرم عند مستوى الأرض ( القاعدة ) كبا نرى فى هرم 
ميدوم والهرم الأكبر » أما هرم دهششيور الشبالى الميئى من الحجر 
والذى تبلغ درجة الميل فيه ١-85‏ “"6” فهو الاسستثناء الوحيد الذى شذ 
عن هذه التاعدة . ْ 





شكل 5" - هرم سحاورع * قطاع فى اتجاه التاحية الشرقية 
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ويكول هيرودوت » الذى ثقل أثينا الرأى الذى كان يتناتله الناس 
فى مسي فى أيامه عن بناء الهرم الأكبر : 0 بنى ألهرم من طبقات سماها 
البعض. شرفات وسماها البعض الآخر درحجات . وعندما تم الهرم 
على هذا الشكل رفعوا الأحجار الباقية الى أماكنها بوساطة آلات . 
صنعت من عروق قصيرة من الخشب »© فكانت الآلات الأولى ترفع 
الاأحجار من الأرض الى أعلى الدرجة الاولى » وعلى هذه الدرجنة 
يضعون آلة أخرى تتلقى الحجر عند وصوله وتئقله الى الدرجة الثانية» 
حيث تنقله آلة ثالثة الى أعلى ٠‏ وأما أنه كان لديهم آلات كثيرة بعدد 
درجات الهرم » واما أنه كان لديهم آلة واحدة يسهل تجريكها وتتلها 

من 'طبقة ألى طبقة كلما ارتفع الحجر . فقد قيل لى الرأيان » وانى 
أذكرهيا هنا . وأنحزوا الجزء الأعلى من الهرم أولا ؛ ثم الجزء الأوسط » 
وفى النهاية الجزء الأسفل التريب من سطح الأرض » (1) ٠‏ 

وبينما تميل الاكتشافات الأثرية الى تأييد الحمئة الأخيرة » الا أنه 
لم يظهر فيها ما يؤيد ما قاله هيرودوت فى جملته . وعلى ذلك فلابد أن 
تعترف بأن بناء الهرم موضوع ما زال ينتظر الحل . 


ولعدم وجود البكرة س وهو اختراع لم يعرف فى مصر قيل . 

عصر الرومان لم يكن أمام قدماء المصريين الا طريقة واحدة 
لرفع الأوزان الثقيلة »© وذلك ببناء منزلقات من الطوب اللبن والطين 
ترتفع الى أعلى من مستوى الأرض »؛ الى أى ارتفاع يزيدونه . خاذا 
أرادوا مثلا بناء حائط تصير »© فان أحجار كل منماك بعد الدمياك 
الأسئل كانت ترفع الى المنسوب المطلوب: على منزلق يبنئى ملاضغا ' 
للجدار وبطوله كله ©» ويبرز الى الخارج بزاوية قائمة على خط الجدار . 
وعند اضافة مدماك تال الى البناء » يلزم ان يرتفع المنزلق ويمتد أيضا 
لكو ولق الأتجذ ان كوت اتنيز ماوق النباية عنقا يلم كد لدان 
أقصى أرتفاعه © يزال المنزلق وتسوى السطوح الخارجية للأحجار 
التى لم تصقل سطوحها من قبل © يصقلونها طبقة بعد طبقة متجهين الى 
أسفل فى الوقت الذى يقللون فيه من ارتفاع المنزاق . ويمكننا أن نرى 
مثالا لهذا المنزلق ملاصقا للصرح الأول الذي لم يكيل بناؤه فى معيد. 
الكرنك (؟) © ولئن كان هذا المثال من العصور المتأآخرة فان هما يثبيث 
أن هذه الطريقة نفسها كانت متبعة قبل ذلك فى العصور القديمة ما عثر 
عليه من بقايا المنزلقات عند هرم أمنمحات الأول فى االشضت وعد هرم 
ميدوم © كبا تبدو فى الصور المأخوذة من الجو بقايا واضحة من 
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المنزلقات ما زالت تحت ريال دهثور » ولكن يجب أن ننتظر . الدليل 
العملى عند القيام بحفائر هناك . ظ ش 

اذا سلمئا ب بناء على ما-لدينا من أدلة ب يأن بئاة الأهرام "ما 
استعيلوا المنزلقات :»© فكيف كانوا يرتبون هذه المنزلقات ؟ وخين: 
الاجابات أن منزلقة واحدآ كان يبنى بطول. جائب واحد من الهرم - 
لاستخدامه فى نتل ما يلزم » وكلما ارتفع الهرم ازداد المنزلق فى 
الارتفاع والطول » كما يضيق عرض سطحه الأعلى تدريجا. نظرا 
للتناقص السقير فى مرضص واجهة اليرم . فاذا .كانث زاوية ميل 
الهرم ؟5* فلا بد أن تنحدر واجهتا المنزلق الجائبيتان بزاوية قدرها ١ه"‏ 4 . 
وبهذا يتفادون أى انهيار جانبى ٠‏ أما جوائب الهرم الثلائة التى لم تفط 
بينزلق التموين ©» فقد كانت أمامها جسور ذات عرض كاف فى أعلاهما 
يسمح بمرور الرجال ومواد البئاء . ولكن نظر؟ لأنها كانت لا تسبتخدم . 
لرفع الأحجار من الأرض »© فان درجة ميلها على السطح الخارجى 
يمكن أن تكون منحدرة بقدر ما تسمح به المتانة اللازية ٠‏ وكسانوا . 
يضعون أيضآ براطيم من الحخشب »© وقد عثر على بعضها فملا فى مكاتها . 
فى اللشمت آثناء الحفائر فوق أعلى سطحى منزلق التموين وجسور المثى 
لتكون طريقا متينا لمرور الزحافات وهى محيلة بكتل الأحجار ٠‏ 


ولتوضيح الطريقة التى ذكرناها » لنتصور أن هرما من الأفرام 
قد بكى ألى نصف أرتفاعه النهائى )١(‏ غخفى هذه الحالة لا يمكن أن يظهر 
شىء من مبائى الحجر السابق وضعها لأى شخص واقكف على الآأرض * ' 
لآن ثلاثة من الأوجه الخارجية ستكون مغطاة كلها بجسور لمثى العنال» 
وسيحجب منزلق التموين الوجه الرابع ٠‏ أما السطح العلوى من الهرم 
فسيكون أشسبه برصيف مربع معد لوضع المدماك التالى فوقه © وأول 
ما يسحب من أحجار الى هذا الرصيف هى الكتل الداخلية المطوبة. 
من المحاج. المحلية ؛ تترك جوانبها وسطوحها العلوية خشنة ولكن : 
تسوى سطوحها السفلى . وتؤخذ هذه الأحجار الى وسط الرصيف ' 
وقتوضع ألى جوار بعضها البعض »© وتثرك غائبا الفراغات الناتجة من ٠‏ 
عدم انتظام جوائيها دون ملع ٠‏ 

وكانو! يعنون بأن يمتد المدماك الجديد فى كل الاتجاهات الأربعة , 
بحيث يبتى دائما فى شكل مربع تقريبا ٠.‏ وعلى مسافات منتظمة يجعلون 





" فى الوصف الآتى , كما فى الواضع الاخرى من هذا الفصل , أخذنا الكقير‎ )'١( 
: مما ورد فى كتاب 113508137 مقتاصدهظة امواعق) طعوطاعوصه فصو مكاعقات‎ 
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مراف نويه عيا :فى اللؤل ساب عديوة لكلية تن وبر 
طرة الجيزية توضع. نباشرة قوق نظيرتها من الكسسوة قأرضسية: 
الرصيف. ٠‏ أما الناحية الخارجية من الكسوة فتقطع بميل الى الداخل. 
بزاوية.مقدارها حوالى 5/* ؛ ولكنها تترك دون صقل .- وأخيرا" 
تزاد. مساحة المدياك الموضوع » حتئ لا يبقى من الرصيف الأصلى . 
سوى قريط ضيق على حوافه الخارجية دون تغطية . وعنديما نصل 
الى تلك الدرجة تضاف كتل الحشو من الأحجار الجيرية المطية © مع 
العناية الفائقة باللحايات بن الأخحهجهار ٠‏ وثرأ هسم قُّ الهرم الأكبر 
وضعوا كتل الحشو نطريقة تجطها تميل ميلا خفيفا الى الداخل نحو 
وسط كل مدماك » فنتج من ذلك انخفاض يمكن ملاحظته متجها من 
اعلى الى أسفل فى وسط كل وجه من أوجه الهرم » ولا توجدا' د 
الظاهرة فى أى هرم آخر ٠‏ ش 

وعنديا يتم بناء قلب الهرم لا يبقى الا أن تضاف له كسوة. خارجية 
من أحجار طره الجيرية 4 ويستلزم هذا العمل الدقة التامة ؛ لأآن أى عيب 
فى وضع الأحجار لا يشوه المظهر الخارجى للأثر فحسب ؛ بل يؤدى 2 
حدتما الى عدم انتظام الشكل الهرمي ٠‏ وعلاوة على ذلك يجب أن تكون 
زوايا اللحامات مضيوطة وملتصقة جدا ما أمكن 4 ولكى باتك دوا 

فى الوقت ويحصلوا على أعلى ما يمكن من الدقة كانوا يتركون زاوية 
الاحايات الصامدة ‏ أى تلك التى بين ار المتجاورة فى نفس 
المدماك ‏ ليقوم بها بناؤون على اكير جانب من المهارة » يعملون ذلك 
وهى على الأرض . وبهذه الطريقية يحصلون على نتائج باهرة غيما 
يسمى اللحامات الصاعدة المائلة » تلك التى تقطع لا بزاوية قائبة فى 
اللحام السفلى ولا موازية مع محور الهرم المركزى . وربما يتم عن 
الأرضص أيضاً إعداد زوايا اللحايات بين الأوحه الخافية لأحجار القسوة 
وبين الأوجه الأمامية لكتل الحشو ©» حتى أذا ما وصلت كل كتلة فى 
النهاية الى الرجال المنوط بهم وضعها فن مكائها » احتاج فقط سطحها 
العلوى والأمامى . المنحوت طبقا لزاوية الهرم ولم يصقل بعد # الى 
عناية أكثر من البنائين + 

وحتى بعد عمل مثل هذه الاستعدادات الدقيقة يظل وضع كتل 
الكسوة عيبلا صميا » خصوصا اذا كانت كتلا كبيرة تزن الواحدة 
منها أكثر من عشرة أطئان . ولا شك أنهم كانوا يحملونها مع زحافتها 
الى أقصى نقطة ممكنة غفوق الجسر » فى مكأن يواجه مباشرة المكان المقرر 
وضعها نيه فى البناء ثم تنزل الكتلة على جانبها من الزحافة لتشتتر على 
عوّارش خقببية اعدت لطقاها فوق حجر الكنوة فى المدباك الذى 


0 


تحته . ولكى يحكم استعممال العتلات يترك الحجارون نقرأ فى الوجلهم 
الخارجى لكل كلة من الكسوة © وبينما تكون الكتلة فى ذلك المكان . 
تبسط طبقة رقيقة من المونة على كل .من وحهها الأسنل والوجه 
المجاور للكتلة الأخرى . وكان الغرض الأساسى من المونة هو ايجساد . 
نوع من مادة لينة تجعل وو حك عدار بو ا 0 
مع كتلة الكسوة السابق وضعها ومع كتل الحشو الموجودة خِلفها .... 

ولسئا نعرف تماما كيف كانوا يقومون ذلك العمل © ولكن 
من المحتيل أنه كان يتم بشد حبال مربوطة الى براطيم من الخشب 
موضوعة عبر الركن الخارجى الخالى من كتلة الكسوة »© ثم يحركوثها. 
الى الوراء بواسطة عتلات من الأمام حتى تصيح على حذاء الخط . 
ونرى كتل الكسوة التليلة الباقية عند أسفل الهرم الأكبر أحسن ‏ 
الأمثلة للحامات المكتشفة حتى الآن © والى يترى يرجع الفضل فى 
جذب أنظار العالم الحديث الى دقتها »© فهو الذى كتب عنها : « أخذت 
يمشن مقاناك: اسيك االهابات. ق الظهار الكدوة © غبلخ) :توسحط 
السمك فى لحامات الجهة الشمالية الثيرقية فى أحجار الكسوة ؟.ر من, 
البوصة © وعلى ذلك يكون متوسط الفرق فى نحت الحجر عن الخفط 
المستقيم وعن المربع الحقيقى ١ء.ر‏ ؛ وفى طول يبلعغ هلا بوصة على 
السطح . وهى درحة من الدقة تساوى ما تقوم به أحدث الأجهزة لفبط 
الحواف المستقيية » ورغما من أنهم كانوأ يقربون الكتل من بعضها 
الى مسافقس لين النوضة تالواقم أن متوسط الففحة ف التّحام 8 

و 4 ء. 


وعندما يتم وضيع أحجار الكسوة فى أماكنها على الأوجه. الأربعة 
المدماك » فمن الضرورى القيام بعيل مراجعة كاملة لهذا الجزء للتأكد 
عند وضع المدماك التالى . وكلما تقدم العمل يزيدون فى ارتفاع منزلق 
لتدوين الرئيسى وجسور مشى العبال الى المستوى الجديد فى الهرم » 
6د حك لوي ا لومي و م 
يضدع .عاذة من الجزانيت © هيوضع ق اعلاه + ولشمان :قبيت ذا 
الحجر فى مكانه نحتوا فى وسط قاعدته دروزا أثشبه بالقرص يركب مكل 
اللسبان ق أثشر اعد له في وسط المدماك العلوي من البناه . 
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ويمكتنا أن نفترض أن حجر القبة الذي يكون تشكيله قد تم 
ولكنه لا يزال خشن الجوانب »© كان يؤخذ الى أعلى الهرم على زحانة 
ثم يحمل على عتلات حين ترفع من تحته الزحافة ٠‏ ويمكن ادخال 
عوارض تحته ثم تبسط طبقة رقيقة من المونة فى المكان اللمد له : 
واخيرآ بعد سحب العوارض يهبط تدريجا يواسطة العتلات اللوضوعة 
تحته فى الحافة الصغيرة التى فى الجوائب . وعثر جيكييه على نص فى 
هرم الملكة أوجبتن يتحدث عن حجن قمة هرمها المذهب ويوحى بأن هذه 
الأحجار كانت على الأقل فى بعض الآحيان تغطى بصفائح من الذهب . 
ولم يصل الينا مثال قديم من ذلك © ولكن يوجد .فى المتحف المصرى مثل 
حيد من هرم أمنمحات الثالث فى دهشسور »؛ وهو مصنو من 
الجرانيت الأقهب ونتشت على أوجهه الأربعة كتابات تحوى ابتهالات 
الى اله الشمس وثلاثة آلهة أخرى 05 

وبذلك تكون عملية تشييد الهرم الشاقة قد أنتهت » ويمكن أن 
يبدأ العمل فى صقل الجوانب الاربعة الخارجية بادئين بحجر القئة » 
وكلما تقدم العمل ينخفض منزلق التموين وجسر المثشى وتظهر يذنلك 
طبقة جديدة من أحجار الكسوة يبدأون فى صتلها هي الآخرى . ولكى 
ينجز العمل بسرعة أكبر فمن المحتيسل ألا تجرى عملية تخفيض 
المنزلق والجسر تدريجا » بل فى طيقات يبلغ ارتفاع كل منها بضعمة 
أقدام © حتى ييكن اقاية سقلات من الخشب بدلا مئها » وبهذا 
يستطاع. استخدام عدد كبير من العيال يعميلون. على مناسيب مختلفة فى 
وفت واحد ٠‏ وين المؤكد أن السقالات كانت معروفة لقدماء المصريين 0 
وقد اتتصدىا وقتاً طويلا باستعيالها عندها صقلوا ما تبلغ مساحته 
خيسة أفدنة من أحجار الكسوة على كل وجه من أوجه الهرم الأكبر , 
وعنديا تتم كل هذه العملية يطلق سراح عفال اليذاء 4 وتصبح الأرض 
مبهدة لاقامة المعيد الجنازى ومبنى الوادى © وما من شك فى أنهم كانوا 
كد وضعوا أساسات بعضها قبل أن يبدأوا فى تشسييد الهرم نفسه . 

ولم يأت بعد ذكر الطريقة التى استخدموها فى بناء الممرات 
والحجرات بالهرم » فمن جهة يتشابه العمل مع بناء الكسوات الداخلية 
لآن كلتا العمليتين تستلزم تركيب الاحجار بدقة فى وسط بناء من احجار 
خشنة » الا أنه لما كانت الممرات والحجرات لا تشغل الا جزءآ صغيرا 
من ألهرم كله فربما بتيت فى الغالب دون ارتباط بباقى العيل » فتقام 
منزلقات اضافية يمكن فكها فى سامات قلاثل فى أية مرحلة مناسبة 
حتى يمكن رفع الكتل الى منسوب أعلى بكثير من منسوب المدماك 
الجارى تركيبه . وبهذه اللريقة يصبح لدى العمال مقسع من الوقت 


يستطيعون فيه تكبلة عملهم فى الآجزاء الداخلية للهرم قبل أن ترفسيع 
المداميك المحيطة بقلب البناء الى علو يتحتم فيه تسقيف الممر والحجرات»> 
وبعد ذلك لا يكون الوضول الى الأجزاء الداخلية مستطاما الا عندا 
يزال جسر المثى أو منزلق التموين الذى يغطى الواجهة الثشبالية للهرم, 
الى منسوب المدخل ٠‏ 1 1 

وكان من الممكن تسهيل العمل ياعداد الأحجار قبل أن يطليها 
الوثاء ؛ ونحن نعرف مثلا أنهم أعدوا كتل السقف بحجرة الملك فى الهرم, 
الأكبر ووضعوها الى جانب بعضها على الأرض ورقمت لكى يستطيعوا 
تركييها ثانية دون تأخير عندما تؤخذ الى مكانها النهائى » وأدخل التابوت. 
والستاطات وكتل السدادات فى الهرم الأكبر فقط قبل أن تبنى جدران 
حجرة الدفن »© كما أتهوا أايضا قبل ذلك الشتوق والدهليز التى كانه 
مهياة لوضعها فيها . 

وارى أنه من الضرورى أن أذكر أن ما ذكرته فى هذا الكتاب 
خاصا بالطريقة التى اعتقد أن قدماء المصريين اتبعوها فى بناء الأهرام 
تختلف فى كثير من النقط الهابة مع وجهات النظر التى أعرب منها 
بعضى الاختصاصيين الذين يعتد برأيهم (1) . والاختلاف الرئيسىي 
هو فيما يختص بعدد وترتيب المنزلقات » وهى مشكلة لم يكشف حتى 
الآن عن الأدلة الكافية لامطاء رأى نهائى فيها . وقد قرر بترى فى أحد 
أبحاثه عن هذا الموضوع اعتقاده بأن أحجار الكسوة فى الهرم الاكبر 
كانت تؤخذ الى مداميكها الخاصة بها وأوجهها الخارجية مصتولة 
من قبل » وكانت توضع فى مكانها بتحريكها من الداخل »© أى أت 
الكسوة توضمع أولا فى كل مدماك ثم يملا وسط الهرم بعد ذلك ٠‏ وبهذه 
الطريقة ‏ كما يقول بترى ‏ يلزم اقامة منزلق وأحد فقط ؛ ويتم 
انجاز أوجه الهرم الثلاثة حال وضع أحجار كسوتها ٠‏ وقد كتب بتر 
مدعما وجهة نظره : « هناك فرق بسيط فى الزاوية بين كتل الكسوة 
عند تلاحيها » مما يثبت أن الأوجه لم تصقل منذ أن بنيت معا » (1) , 

وف الحقيقة ليس هناك مبرر معقول للشك فى دقة ملاحظاته 
بترى أو مطابقة استنتاجاته للطريقة التى اتبعوها لوضع الأحجار 
التلائل الباقية من الكسوة فى الهرم الاكير » ولكن استنتاجه المام 
بآن نفس الطريقة قد اتبعثت عند وضع كل احجار كسوة البناء » محل 
اعتراض قوى . فجميع الأحجار التى يتحدث عنها موجودة فى المدماك. 


عنتعطة قسة كتتأمومم عداعم91؟ ,“1 .37) 33-38 ,مط ,11 لم 
,1752-4 .5 و(1935) 152 ,ل ,زاأناوتلاهسف دأ عومصصتتط 
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السنلى وتحتها أرضية ناعية من أحجار طرة الجيرية تبرز الى خارج 
خط الهرم نحو قدمين » وكان من المستحيل وضع هذه الأحجار من 
الجهة الخارجية دون اتلاف حافة الرصيف الذى كان المفروض أن 
يبقى ظاهرا » وبالمثل كان من الأمور غير المرغوب فيها تسوية الحافة. 
السنلية للأحجار بعد وضعها فى مكانها »© لأن سطح الرصيف فى مثل. 
هذه الحالة يتشئق ويخدش . 

وعلاوة على ذلك ذخان هذه الأحجار باللذات ب أى المدميساك. 
الأسفل من الكسوة ‏ ريما وضعت قبل فيرهاأ من أحجار قلب. 
الهرم لكى تحدد حجم واتجاهات قاعدة الهرم » وذلك لأنه يمكن عميسل 
التعديلات البسيطة فى وضع الأحجار. اذا ما كانت طليقة من الخلف 
والأمام »؛ وان أى خط عند بناء القاعدة يسيب الخطأ فى الأآثر كلسهم 
وريما آخل بنظام شكله ٠‏ 


ولو ان بترى اوضح أن كتل الكسوة - في أى منسوب مرتفضيع 
غير إلدماك السفلى فى آى هرم - كانت توضع يزاوية بالنسبة لبعضها 
البعض لأصبحت حجته أقوى »© زد على ذلك أن الدليل على استعيال 
طريقة وضع أحجار: الكسوة من الأمام راجح الكفسة . ولو درستسا. 
بعض المبائى التى يتم الميل فيها لراينا أن تلك الطريقة هى التى اتبعها 
البناؤون المصريون منذ بدء استعبال الأحجار الكبيرة فى البناء الى. 
آخر أيامهم © ولدينا مثل فى أحد الأآهرام وهو هرم منكاورع » حيث 
نجد أن الحجصر الجيري الذى استعيل لكساء الجزء الأعلى كان تام 
الصقل » ولكن أحجار الجرانيت التى تكسو الأجزاء السفلى ترك جزء. 
منها خشنا » وبذا تحددت النقطة التى وقف عئدها العمل قبل أوائه . 
وان وضع الأحجار من الأمام يستلزم ترك الأوجه الجارجية للأحجار 
فى حالة خشنة حتى توضع فى مكانها » واقامة الجسور أمام الوجه 
الخارجى من الدماك السابق وضعه والذى أصييح دآخلا فى بناء 
الهرم » وكذلك اقامة الجسور أمام الوجوه الأربعة للهرم . 

وهناك رأى آخر عن بناء الاهرام قاله ريتشارد لييسوسن » وذلك 
أن حجيها كان يتوقف على طول حكم صاحبها “وتلك هى النظرية 
المعروفة باسم « نظرية التزايد » . ولا شك أن بعض الأهرام -. 
وخاصة هرم زوسر المدرج وهرم ميدوم س حدثت فيها زيادات متتالية ) 
وتنعرف كذلك أن كلا من الهرم الأكبنن وهرم متكاورع حدثت فى مبانيه 
الداخلية تغبيرات اثناء العمسل فى التشييد » ولكن التغييرات فى 
التصميم الأصلى كانت على أى حال ثادرة الحدوث . ولو كان لطضول 
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:الحكم علاقة مباشرة بحجم الهرم لتوقعنا من بيبى الثانى ب الذى اعتلى 
العرشى حوالى أريع وتسعين سنة ل أن بيبنى هرما ينامع حجيسه 
أضعاف هرم منكاورع الذى حكم مدة ثيانية عقر عاما فقط © أو لفشل 
.خونو - الذى حكم نحو ثلاثة وعشرين عاما س فى بناء هرم مساقو 
.لهرم أوناس الذى يعتقد أنه حكم مدة ثلاثين عاما . فواضح أذن أن 
.طول حكم الملك لا يمكن أن يؤثر على حجم الهرم *؛ أما الامتبسارات 
الفعالة فهى رغية الملك. الشخصية وسطوته والاعتقادات الديئنية 
السائدة فى عصره . 0 

وازاء كل هذه العوامل المجهولة وغير. الثفتة » ين العيث التخمين 
.هيما يتعلق يعدد العمال اللازمين لبناء هرم من الأهزام الضخّمة أو المدة 
التى يستغرقها العمل . وأى تقدير يبنى على الحقائق الميسورة لنا حتى 
الآن لا يمكن أن يكون دقيقا » بل لا يمكن الا أن يكون. تقريبيا . 
ويتول هيرودوت انه قد أخبر أن بناء الهرم الأكبر قد استغرق 
عشرين عليا » وأن عمالا يبلخ عددهم مائة ألف رجل كانوا يشتغلون 
« ادة ثلائة أشهر » فى نقل الأحجار من المحاجر الى الهرم )١(‏ . ويبدو 
أن هيرودوت أراد أن يفهم قراءه أن العدد الكلى للبعمال كان للدروهة 
.رجل سنويا » أى أريع مجنوعات منفصلة كل متها ...ره.1 رجل ؛ 
وكل مجموعة تعمل لمدة ثلائة أشهر فى السنة . الا أن مثل هذا العسدد 
كان أكثر من اللازم »© ويمكننا التأاكد من ذلك يعيلية حسسابية 
يسيطة © فاذا كان المجموع المقدىس لعدد الكتل فى الهرم ؤهو 
..رء.آر؟ كتلة صحيحا الى حد ما ؛ فان مقوسط عدد الكتسل اللازم 
.نتلها فى كل سنة من العشرين سنة يكؤن ٠عءددرتة!!‏ كتلة ,,. وكان 
.متوسط وزن كل كتلة يبلغ نحو +؟ طن »© وهو وزن يعتقد بترى أنه كان 
فى استطامة جماعة مكونة من ثمانية رجال أن تنقله (؟) ٠.‏ ولثفرضش 
أن بترى كان هلى حق »© وأن مائة ألف رجل فقط كانوا يشتغلون فى 
كل سنة »© فاذن كان يطلب من كل جماعة نقل عشر كتل فى أثنى عثشر 
أسبوعا .. ومثل هذا العيل كان بكل تأكيد فى مقندور مثل هذه 
الجماعة لو أن المسافة المراد قطمها لم تكن طويلة جدةا » حتى فى حالة 
كتل قلب البناء . وعلاوة على ذلك كما قال بترى ‏ كسان العيل 
يجرى أثناء موسم الفيضان © أى بين آخر يوليه وآخْر أكتوبر. » وهو 
الوتت الذى تزرع الأرض فيه ويكون معظم الاهالى بلا عمل . 


3( ,124 ,15 ,قتا م1610 
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ولا يخامرنا الشك فى أن عمالا آخرين كانوا يشتفلون فى بناء الهرم» 
علاوة على المائة آلف رجل الذين كان يؤتى بهم سنويا لئقل الكتل الى. 
الهرم الأكير » وهؤلاء الرجال هم البناؤون المهرة ومن معهم من العمال 
الذين كانوا يعملون بصفة مستمرة طوال السنة لتجهيز ووضع الكتل. 
وأقامة أو هدم المنزلقات وجسور المشى »© وكانوا يسكئون فى ميسان. 
وجدها بترى غرب هرم خفرع . وبناء على تقدير بترى كان حسوالى 
5.٠.‏ رجل يقطنون فى هذه الذكنات ؛ أى أن هذا العدد يمثل المجسوع 
الكلى للعمال الدائمين » وكانت شظايا الاحجار التى يطرحها الحجارون 
تلقى على جوانب سسفوح التلال تسمال الهرم وجنوبه ٠‏ وكتب يترى عن. 
كمية الرديم غقال أن حجسها ريما ساوى آكثر من نصف حجم الهرم (1) ب 


وعثر فى هرم ميدوم على بعض احجار عليها تواريخ ملكية كان. 
أعلاها 7 سرئة /إ! » »© وهى تشسير الى حكم سنفرو كبا هو المفروض . 
ال آنه فى أثناء حكم ذلك الملك تغيرت كيفية حساب سنى الحكم من. 
الطريقة القديية التى كان الملوك بمقتضاها يحسبون حكيهم على اساس. 
التعداد الذى كان يعمل كل سسئتين لحصر ممتلكاتهم ٠٠‏ الى أخصساء 
يعبل كل سنة »© وعلى هذا ريبيا كانت « سئة ١97‏ 4 تحتوى على عدد من. 
سفى الاحصاء ( كل منها مكون من سنتين تتويميتين ) وبعض سنين 
فردية © أذ اننا لا نعرف عدد كل نوع مئها على حدة * وحتئ, 
لو امكن معرفة التركيب المضبوط للتاريخ على وجه التحديد » فلا بد 
من معرفتنا فى أية سئة من حكم الملك بدا العمل فى الهرم ليمكن حاب 
المدة التى استغرقها بئاؤه . 


ولا شك أن حصولنا على امعلويات الخاصة يهذه المسائل - أى, 
الطرق التى استخدمها بئاة الأهرام ؛ وعدد العيال الذين استخدموهم »؛ 
واالوتقت الذى استغرقه العمل يلقى ضوءا على التقدم الصناعى فى. 
العصور القديمة » ولكن ذلك لا يعطينا الجواب عن سؤال أهم ؛ وهو : 
لماذا اختار قدماء المصريين بناء متابرهم على هيئة الهرم ؛ على أنه 
« الهرم 8نسححطط » . خفى اللغة المصرية القديمة كانت تطلق كلمة مر 
( «#(»)2 )2 على هذا التوع من المقابر » ولكن هذا الاسم لا ينطوى 
مطلق؟ على أى معنى وصفى ٠‏ وترجع كلمة #تسصدوط فى أصلها الى 
الكلبة اليونائية < 8تصموءتوط » وجمعها < 1068سنوووط » التى كثر؟ 





)0( ,مأك .ره يعتئوعم 


لح 


.ها حاول الباحثون معرفة الأصل المصرى .التي أشتقت مئه » ولكن 


دون جسدوى ٠‏ 


( أى الذى يخرج راسآ من ال أسى 108 © وهى كلية ليس لها معنى 
محدد ) . وتكتبه هذه الكلبة فى الهيروغليئية يحروف ساكنة ويقصسد 
مئها الارتفاع الراسى للهرم فى أحد الأبحاث الرياضية (1) ٠‏ ولكى 
نقيل أن « كتتدع291 »> مشتقة من 262-62-8 > يجب أن نفرض أن 
الافريق أما أنهم أخطأوا فى فهم التعبير المصرى © أو أتهم س لاسباب 
غير معروفة ‏ أسموا الكل باسم الجزء على سبيل المجاز ٠‏ ونظرا لعدم 
.وجود أى تفسير مقنع »© يبدو من الأفضل أن تعتبر 2928318 كلمة 
.افريقية أصيلة غير مشتقة من لفظ مصرى ٠+‏ ش 

وتوجد كلمة مشسابهة تماما معناها « كعكة من القسح »© © وقد قال 
.البعض بأن الاغريق استعملوا هذه الكلمة على سبيل النكاهة للتعبير 
عن تلكء الآثار المصرية (؟) »© لأنها عندما ترى من بعيد تشنه الكمعك 
الكبين . ومن هذا القبيل كلية 08هناءطه © فهى ب علاوة على أن 
.معناها مسلة ‏ لها معنى آخر وهو « بصقة بسيطة 4 أو 2 سيخ » » 
وهذا مثل أك للطريقة التى طبقها الاغريق فى تسمية الأشياء التى 
لا يوجد لها شسبيه فى بلادهم »؛ فيدلا من أن يستعيروا لها كلمة أجنبية 
يجتهدون فى أن يطلقوا عليها وصفا فكاهيا بلغتهم . 


ويعتقد بورخارت أن الهرم الكايل تطور من الهسرم المدرج 
جسن الطريقة الى تظون بها الهم الدرج بدوره ين المسلية )1 
والدليل الواضح على هذا التطور فى الحالة الثانية هرم زوسر المدرج » 
حيث يمكن رؤية طرف المسطبة الاصلية فى الواجهة الجنوبية © وفى 
الحالة الآولى هرم ميدوم » حيث تحول من بناء مدرج الى هرم كامل » 
.بملعء الدرجات باليناء لكى تصمبسح الجوانب مائلة بزاوية واحدة مستمرة5 
من الئمة ألى القاعدة , ومأ من شلك فى أن الأثرين الذكورين قد حدث 
تميهبا التدول المنسوب اليهبا » ولكن قبل أن نستطيع الادعساء بأن 
الشكل الأآخير كان مجرد تطور أملته الدوافع الفنية يجب أن ثبين 
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إن الأثر فى هيئته النهائية كان أول مثل معروف من نضوعه . ولكن 
مثئل هذا القول لا يمكن التقدم به الآن عن الهرم المدرج »© لآن و. ب 
ابرى (#59طلظ .079.8 قد عش حديثا فى سقارة على مقدرة من 
الطوب اذلبن من نوع متدرج يرجع تاريخها إلى الاسرة الأولى )1١(‏ . 


كيا أن مأ قيل يشأن هرم ميدوم لا ييكن أن يكون قائيا على أساس 
متين ٠‏ ومع أن الهرم المنحنى أصبح منبعج الشكل فى النهاية » الا أنه 
كان قد صمم على أنه هرم كامل ٠.‏ ولكن التغيير حدث عندما وصمملوا 
الى متتصف يذاه »© وذلك أما ليسرعوا فى أتعامه أو. لأن بنائيه غير 
الدربين خافوا من أن ميله الشديد الانحدار قد يودى بالبناء كله (؟) . 
ولا يعلم من هو صاحبه على وجه التحثيق »© ولكن هناك أسبابا قوية 
تدفعنا للاعتقاد بأن هذا الهرم قد بنى قبل هرم ميدوم © أو على الأقل 
قبل أن يتخذ شكله النهائى ٠‏ ثمثلا نجد أن ميل أحجار كسوته الى 
الداخل مطابق ميل أحجار كسوة الهرم المدرج » ومن جهة أخرى 
نجد أن .أحجار كسوة هرم ميدوم الخارجية وضعت مسطحة وتتفق 
فى هذه الناحية مع الأهرام التى تلتك هرم دهشور ٠‏ 


وأغلب الظن أن هرم ميدوم هو ذقطة الانتقال من طريقة اليناء 
التديية الى طريقة اليناء الحديئة > لأن الطبقات الداخلية من أحجسار 
الكسوة وضعت فى مداميك مائلة . 


فاذا سلمنا يأن الهرم المتحنى كان قد صمم فى الاصل كهرم كامل » 
وأنه بئى قبل هرم ميدوم © فان تفسير الشكل الهرمى يجب أن نبحث 
منه فى مكان أض بعيدا عن محيط التطور المعمارى . ولكن تكسا 
أملينا مشكلة أخرى » لأننا فى جاحة إعرفة سبب الرجوع الى طراز 
البرم الدرج فى ميدوم ( كما وضموا تصميمه الأول ) بعد أن أدخسل 
بناؤو الهرم المنحنى شكل الهرم الكامل » وسنقدم فرضما محتملا لهذه 
الشكلة الثانية فى مكان آخر من هذا الفصل . 


)0( عطا 02 عتتاعع! تامهم دده “امصع2ظ ونه ستمتاععء2 شه ,ورعمظ ,8 91 
ملألا ,قةاتنوتغاصسف مع ه516 1ق وملوتصف ص « وكتاعطع13 2ه طروومعد 
.455-09 ,هج ,(1938 2027111 
وذكر ريزل فى كتابه (112 .2 اأسعمووملهء عع طمجه]1) أن الهرم فى زاوية 
الحريان بنى فى الأسرة الثانية . ولكن عا قدمه عن (دلة ئيس مقئعا ٠‏ 
(5) ريما لم يكن من الأعور العارضة ثم رفيقة فى دهشون - وهو ثانى هرم كامل - 
د بلى بنقس الزاوية التى بنى بها الجزم الأعلى هن الهرم المقبى ٠‏ 
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وقد جاء فى كتابات ٠‏ ه. برستد عن أهمية الهرم أن « الشكل, 
الهرمى لمثبرة الملك كان له أعظم معنى مقدس »© فكان الملك يدفسن 
تحث رمز أله الشمس الذى كان فى قدس الأقداس فى معيد الشمس 
فى هليويوليس »6 وهو الريز الذى اعتاد منذ اليوم الذى خلق فيه الآلهة 

أن يظهر نفسه على هيئة طائر الفونكس ( العنقاء ء ) . وعتدما كان الهرم 
يرتفع كالجبل فوق شريح الملك مشرنا على المدينة الملكية التى كانث 
تحته » وعلى الوادى »© وكان الناسى يرونه من مسافة آميال عديدة » 
كان هو. اعلى المبانى التى تحيى اله الشمس فى جميع أنحاء البلاد » 
وكانت أشعة الشمس قى الصباح تتلألا على قمته قبل أن تنتشر فى 
الوادي الذى تحته وفى مساكن الأشخاص الذين هم دونه فى الجساه 
والذين لم يكتب لهم الخلود » (1) ٠‏ 


قاذا كان الهرم كما اعتقد برستد . صورة مكيرة لرمز الشمس, 
المحفوظ قى معيد هليوبولس © ترتب على ذلك ان هذا الرمز ريسا 
كان حجرا على سكل هرمى . وفكن ما الذى كان يمثله هذا الحجر ؛ 
ليس أمامنا الا جواب واحد »© وهو أنه يمثل أشعة الشمس وهى تنزل 
على الأرضى . فكثيرآ ما نرى منظرآ تنشرح له النفس بعد ظهر يسوم 
ا إر يك ا لس م وار 
الطريق الموصل الى سقارة وننظر جهة الغرب ندو الهضبة التى تقو 
غوقها الأهرام ل ال ل الس ل لال جك 
بين السحب فى زاوية تقسارب الزاوية التى تميل بهنا اضلاع الهرم 
الاكبر, . وان الأثر. الذى يتركه مثل هذا المنظر فى النفس هو أن 
كلا من الأصل غير العادى والصورة المادية يتومان فى هذا المكسان 
حنيا الى جنب (5) ٠‏ ْ 


ولكن هل من الضرورى أن نظن كما ظن برستد - أن الهرم 
كان يقصد به مجرد صورة من الرمز الشمسى فى معبد هليوبولييس ؟ 
اليس من الممكن أيضا أن يكون له معنى آخر ؟ فكثيرآ مأ قرأ فى متون 
الأهرام وصفا للملك وهو يصعد الى السماء على أشعة الشسمسى 4 





0ض مأطعلامط1 همه دمتعناعه كه امعصمماوجه8 عط ,وعأمموعط ,85 
فرت 
ليه ولاحظ الكستنس موريه #ع71105 عمقصوجوعلتق) فى كتابه ‏ (111 عبل) 
صى 3٠١8‏ الملاحظة الآثية : «١‏ ان هذه المألشات العظيمة المكوتة لجوانب الهرم 
تبدى مثل أشعة الشعس أن تسقط عن السماء عندما تحجب العاصفة قرصها فتنفذ حن 
خلال السحب . كثنما تنزل سلما من الأشعة تحن الأرضض » + 00 


املدنا 


فبثلا نترأ فى المتن رقم 5.48 ؛ « لقد وطئت أشعتك هذه كأنها منزلق 
تحث آتدامى عندما صعدت الى أمى »© الصل الحى على جبين رع 4 » 
ونئرآ ثائيا فى المتن رقم 011 : « لقد قوت السماء لك أشعة الشمس 
لكى تستطيع أن ترفع نفسك نحو السباء مثل عين رع » ٠‏ 


ومن هذا نرى أن فكرة اعتيان الهرم أنه الوسيلة التى يستطيع 
املك المتوفى أن يصعد يها ألى السماء فكرة مغرية لا يمكن مقاويتها ؛ 
إذ أن هذا التفسدر يحعمل من بناء الهرم غرضا ماديا محضا ويتفق مسع 
العنامر الأخرى في المجموعات الجنازية للملك ٠‏ 


زد على ذلك أن الهرم لا يصبح فى هذه الحالة التمثيل المسادى 
الوحيد لشىء لا يمكن الاحاطة به أو لمسه بين الأثاث الجنازى والمعدات 
الخاصة بالملك . فالراكب الخشبية التى كانت توضع ملى مقربة من 
الهرم فى حغفرات يكسون جدرانها من الداخل بأحجار جيرية من طرة ) 
لم تكن الا ممثلة للمراكب غين العادية القتى يستخديها الملك فى سفره 
عبر السياء فى صحية اله الشميس ٠‏ 


أن الفكرة التى تقوم عليها كل حالة من الحالتين هى مبدأ حلول 
شىء مكان آخر © أى نموذج منه © سواء أكان تمثالا حجريا لشخص 
او منظر منقوشا على الحجر » فان ذلك فى اعتقادهم يملك كل المزايا 
التى للشىء الحقيقى الذى تمثله . 


كان ذلك هي السيب ف التدهور السريع فى حجم الهرم بعد أيام خوفع 
وخفرع ٠‏ 


ولنلق الآن نظرة جديدة على الكلمة المصرية التى تعنى الهرم ى 
ضوء هذه النظرية الجديدة »© فلعلنا نحد لها معنى لم نلحظه حتى الآن ٠‏ 
لتد كان المصريون يطلتون على الأجزاء المختلفة من معابدهم وغيرها 
من الاماكن الدينية اسماء تدل على وظائفها » فالمينى الذى كان فى معبد 
هيلوبوليس والذى كانوا: يضعون فيه الرمز الشيسى المسمى بالمصرية 
« من ل بن » كاتوآأ يسموثه « ميت ألبن ‏ بن 4 6 وكانوأ يسمون 
المثبرة ‏ كيا ذكرنا ‏ « حصن الأبدية » ٠‏ وكذلك أطلقوأ على يعض 
لغزاء من الصوعة الهريية إسياد هل عليها © نقطريق. الجنارى كان 
اسمه « طريق السحب © ( را ستا ) ومعنثى الكلمة أنه الطريق 
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0 فيح عليه -000 التى تحمل حسد الملك المتوق وما مه 
0 المركب المقدس « السفيئة الالهية ». 


ومن الممكن أن تكون كلمة مر 9 س هرم ) من قبيل هذا النوع من 
الأسباء ©» اذا أمكننا أن نثبت أن هذأ مكون من مقطمين أولهما « م » 
التى تأتى فى اللغة المصرية بمعنى مكان اذا وضعت فى المقدمة © والمقطع 
الثاني « عر » ومعناها يصعد أو يذهب الى أعلى © فيصبح معنى 7 مر » 
مكان الصعود . وسقوط حرف العين بعد حرف اليم فى أول الكلية 
ليس بالثىء النادر فى آللغة المصرية فى تكوين الكليمات ٠.‏ على أننا 
لا نقول أن هذا رأى تحت أيدينا البرهان على صحته »© وانيا هو فى 
الواقع نتيجة إناقشة منلبية . وعلئ ذلك فاذا لم نحصل على دليل 
أيجابى عن اشتقاق كلمة .« مر » فكل مإ يمكننا قوله أن. تفسيرها بأنها 
« مكان الصعود » أمر لا يتعارضص مع القواعد .اللغوية » وملاعيتها للفكرة 
يجعلها ادنى الى أن تكون مقيولة . 

وهناك نقطة أخرى هامة تؤوحيها الينا كتابه كلمة « عر » . خقد 
كان من عادة المصربين فى كتابتهم أن يضيفوا علامة المخصص الى آخر 
الكلمة . وهذه المخصصات ليست الا علامات بيعائى الكلمات يضمونها 
ىق آخرها ٠.‏ وكانت الكلبسات العردة مكونة من حروف ساكنة » لأنهم 
لم يكتبوا خروف العلة . 


واتقسضن الاك لشو رع ةا ال اعد الذى غسر 
على أنه سلم مزدوج : ولكن من الميكن أيضا اعتبار أنه يمثل هرما 
مدرجا » فقد كان من عادة المصريين عند رسم شىء أن يصوروه سواء 
من الجائنب أو من الأمام ويوضحوا منظره كله »© لأآن رسم ثلاثة أربساع 


وعلى ذلك فبخصص كلية 3 مر » كان يكتب ادائها 2 


اكنظر الأمامى لهرم كامل يحيط به سور مستطيل .فاذا كانت يلكي 
تمثل عرما مدرجا غانها تكون' الخصص الذى اختاروه لكلية « عر » © 
1 من مقون الأهرام بعض ما يفسر لنا هذا الموضوع : « لقد وضع 
لأجله ( أى الملك ) سلم للسماء ليصعد به الى السسماء » © و3 

الفكرة ذاتها فى متن 595 © وعلى ذلك يمكن تقديم تفسير واحدا لكل 


ا 


من شكلى الأهرام » أما اختلاف شكليهها فيرجع الى أن لكل متها 
“صلا نقل عنه ٠ ٠‏ 

ولم يكن المصريون هم وحدهم بين شعوب الشرق القديمة ألذين 
يؤمئون بأنه يمكن الوصول الى السماء والى الآلهة بالسعود على بناء 
مرتفع ؛ أذ نرى هذا الاتجاه فى التفكين فى بلاد ما بين النهرين ٠‏ فقى 
.وسط أى مدينة فى أشور أو فى بايل كانت توجد منطقة مقدسة فيها 
المعبد وملحقاته وقصر الملك . وى داخل حرم المعبد يقوم برج مرتفع 
مشيد بالطوب »© وهو المعروف بياسم « ألزقورة 6 . ويصف هيرودوت 
« زقورة بابل 6 س وهى التى يعتقد العلماذ آنها أصل برج بابل المذكور 
فى التوراة ب فيقول : 


« وفى وسط الفناء تلم برج متين البنام طوله .؟؟ ياردة (#دماغدم) 
وعرضه كذلك © وبنوا فوقه برجا آخر » وينوأ نوق الثانى برجا 
ثالثا » وهكذا حتى وصلوا الى الثامن . وكانوا يصعدون الى الأبراج 
العليا بواسطة سلم من الخارج يدون حول الابراج © وفوق البرج 
الملوى معبد فسيح »© ونى داخل المعيد سرير كبير مغطى بمفارش جميلة 
والى جائبه منضدة من الذهب . 


ولا يوجد فى هذا المكان تمثال من أى نوع © كما أن هذه الحجرة 
لا يشغلها أحد أثثاء الليل اللهم الا امرئة من الأاهالى يؤكد الكلدانيون 
كهنئة الاله أن الاله اختارها لنفسه من بين جميع نسساء البلاد ٠‏ ويقولون 
أيضا س ولكنى لا أصدقه م أن الاله بأتى بئفسه الى هذه الحجرة 
ويثام فوق السرير » ٠. )١(‏ ض 


وكانت للزرقورات أسماء » شانها فى ذلك شان الأهرام © خزتورة 
سيبار مثلا كانت تسمى 7 بيت سلم السماء الساطعة » وهو اسم واضح 
الدلائة على أنهم كانوا يكتصدون من هذا البناء أن يكون حلقة اتسال 
بين السماء والأرض . ولكن هذا التشابه بين البنامين لا ينطبق على 
موضوع الدفن ؛ لآن الزقورة لم تستخدم آبدآ كقين » بيثبا كان كل هرم 
يقام لهذا الغرضي ٠‏ 0 

ونظر؟ لتلة الادلة المكتوبة فان أية محاولة لمعرفة الأصلين التاريخى 
والدينى للأهرام تكون منعمة بالتخيينات »© ولا يمكن أن تتوقع ينها 
الا نتائج غير حاسمة . 00 
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كلف 


ومع ذلك هان هذه المعضلة من المعضلات التى يجب أن نواجههسا 
دائها عندما نحاول من دراستنا للمختنفات الأثرية أن نكون فى أذهانئئا 


ويشبه هذا العمل من وجوه كثيرة حل لفز من الالفاز التى 
تستخدم ذيها القطع الخشبية الصغيرة المكملة ليعضها © ففى مثل تلك 
اللعية يمكن تجميع أجزاء مختلفة من المنظر: يوافق بعضها البعض قيل 
أن نعثر على القطيع ألتى تريط بعض هذه الأجزاء ببعض ؛ وكم من مرة 
يحدث عند العثور على قطعة من القطع أن يغير الشخص رأيه الذى. 
كان قد بدأ يكونه عن الفكرة العامة للمنظر كله أو صلة الأجراء المختلنة 


وف تفسيرئا لممضلات الآثار. فان الفكرة العامة للفز نحصل, 
عليها من حوادث معيئة فعرف تواريخها على وجه التقريب »؛ ولكن 
ألا حقائق ثابتة حيئا ومجرد تخمينات فى حين آخر ٠‏ وعندما تسفر 
الحفائر الأثرية أو الأبحاث العلمية عن معلومات جديدة تعطى تفسيرات 
جديدة لأشياء كانت معروفة على وجه 0 الى 0 


فاذا طبقنا هذا التشببيه على المقابر الملكية المبكرة » فان القطع 
الرئيسية الثلات فى هذا 'اللغز هى المصطبة والهرم الدرج والهرم 
الكايكل * والمعضلة هى أن تنحاول ملع الفجوات التى تفصسل هذم 
التطع الثلات . 


فبين المصطبة والنوعين الآخرين من الأهرام فجوة وأاسعة » 
فأولاها تمثل القصر اللكى » وفى هذا دلالة على أن الحياة بعد الموت 
لا يمكن أن تكون فى أى مكان آخر غير المقبرة 6 أما الآخيران فيدلان على, 
توقع الوصول الى المناطق السماوية . 


ولسئا نعرف على وجه التأكيد التاريخ الذى حكث فيه تغيير 
شكل القبر ©» ولكن هذا التاريخ يجب أن يكون محصورا بين منتصف 
الأسرة الأولى وبداية الأمرة الثالثة . غاذا سلمنا بآن كلا من « عها م 
و « حر © دفن فى المقبرة المنسوبة اليه فى سقارة ©» فلا بد أن كلا 
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منهما دفن فى مصطبة .. ولكن زوسر بنى هرما مدرجا » فهل كان هذا 
التغيير فى طراز التبر راجعة الى تغيير فى العقيدة 5. 


ناذا كان الأمر كذلك فان المصريين يكونون قد بدأوا يمرحجون 
بين العقيدتين فى عهد زوسر » لأنه س علاوة على هرمه - نراه قد بنى 
انفسه ١‏ المصطبة الجنوبية-» لتكون على ما يظهر قبرا رمزيا له . 


ولسنا نعرف أن كان قد صاحب هذا المزج فى العقائد نراع هينى 
مرير أو أنه تطور تطور؟ سلميا ٠‏ ولكن مئذ الوقت الذى تم فيه هذا 
المزج عاشت العثيدتان جنبا الى جنب فى صفاء ؛ وأراد الملوك أن 
يقسموا حياتهم الأخرى بين القبر وبين المناطق السماوية . 


ومما يدعو الى الأسف أن الهرم ذا الطبقات والهرم الناقص 
وكلاهما فى زاوية العريان ‏ قد عدا عليهما الزين » ثم هما.فى الوقت 
ذاته لم يتم العمل فيهما © وعلى ذلك خلا يمكن أن نعرف منهما أكثر 
بنوا اهراما مدرجة . ولا يوجد على الاطلاق ما يثبت انهم بنوا ب أو 
عزيوأ على :بثاء ن:مطنطبات أضافية: : 


والى أن نعرف صاحب الهرم المتحنى لا يمكثنا البحث فى أيره ؛ 
ولكن لا يوجد فى معالمه المعمارية ما يدل على أن تاريخه بعد تاريخ 
هرم ميدوم ٠.‏ لقد بثى سستذرو هرمين أحدهيا فى ميدوم والآخصر 
فى دهشور © وتم بناء أولهما كهرم مدرج قبل أن يجولوه الى هرم 
كامل » وعلى ذلك يتضح لنا أن غرض سنئفرو الأصلى هو أن يكون 
له هرم من كلا النوعين © وبثذلك يكون له مدفن من الطراز التسديم 
وآخر من الطراز ,الحديث ٠ )١(‏ 

وهنا تظهر المشكلة مرة ثائية » ونتساعل عما اذ! كان تغيير شكل 
الهرم من مدرج ألى كامل قد تم دون حدوث احتكاك »© لان الحوادث 
التى حدثت بعد ذاكتشير الى أن هذا الانتقال لم يكن سهلا ٠‏ 


وتقع ميدوم على بعد 8؟ ميلا من دهشور. » ولا بد أنه كان هناك 
سبب لوضع احدى المقيرتين بعيدة عن الأخرى بهذه المسافة . فهل 

(3 فيعد كيقة الفتسيدات عمل يعد اق اكيت ألم هرمن متتفرق هما:هزما دهقور: 
القبلى ( المتحنى ) واليحرى ‏ ( المعرب ) ٠‏ 


١ 


كان ستفرو يحثتى من حدوثت احتكاك بين كهنة هرمه المدرج ( فى ميدوم» 
وكهنة هرمه الكامل : 


ان تشيير هرم ميدوم لكى يصيح فى النهاية هربا كاملا ريما أوجبه 
تأكد الملك من أنه لا يمكن التوفيق بين الكهنة من الفريقين © ومعرفته 
بالأخطار التى تصيبه فى الحياة الأخرى نتيجة لتنافسهما وحرص كل 
منهما على أن يكون الحارس لجسده . فلما أتم سنفرو تحويل رم 
ميدوم الى هرم كامل يدلا من هرمه »© أصبح مالكا لقبر رمزى ينفعه 
فى حالة حدوث أى ضرر لقبره فى دهشور »© وبذلك أعطانا البرهصان 
القاطع على تدهور تشأن عقيده الهرم المدري ٠‏ 


وبعد أن انتصرت -العقيدة الجديدة واستتب لها الآمر » بنى خونو 
أعظم الأهرام الكاملة حجما وأكملها من الناحية المعمارية والذى يعد بحق. 
من عجائب الدنيا النادرة وليس من بين عجائب الدنيا السيع وحسب ٠‏ 
وهرم خفرع الذى يقوم الى جانبه لا يقل عنه الا قليلا ٠‏ ومن هذا 
نرى أن مؤازرة الملوك للعقيدة الجديدة تدرجت من الأب الى الابن, 


دون حدوث ثلىء ٠.‏ 


ولكننا عرف أن « ددف رع » وهو أبن لخوفو من زوجة فى. 
المرقبة الثائية ل جلسن على العرش. بين خوفو وخفرع ٠.‏ وهنساك. 
ملاحظتان بشأن قبر هذا الملك © الأولى أنه لم يبن هرمهة ق الحيزة 
حيث يوجد مكان متسع لهذا القبر بل يناه فى أبى رواش على مسافة 
خمسة أميال © والثانية أن بناءه السفلى كان يختلف عن أى هرم بنى 
بعد الهرم الناقص فى زاوية العريان وهرم زوسر المدرج . فهل أراد 
ددف رع فى أليداية أن يبئى هرما مدرجا ليكاقء كهنة هذه العقيده 
الذين ساعدوه فى تولى الملك ؟ لا جواب على هذا السؤال »© لأنه. 
لا يكاد يوجد حجر واحد باق فى مكانه فى المبنى العلوى »© كما أئه من 
الممكن أن يكون تصميم البناء السفلى قد أملته طبيعة الصخر فى. 
أبى رواش ٠.‏ 


وبعد ددف رع لا يوجد الا ملك واحد فى الدولة القديمة أعمرض., 
عن الهرم الكامل ©“ وهو تسسسركاف 7 وأسهل تفسسير لهذأ النكوص. 
هو أن الذى أملى عليه ذلك هو رغفبته فى الخروج على النفوذ الطاغفى 
يمكن أن تؤدى جميع مطالب الحياة الأخرى غير السماوية . 
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تبعته زوجته خنت كاوس فبنت قبرها أيضا على شكسل مصطية 
علي مقرية من مبنى الوادى التابع لأبيها متكاورع » ولسكن قبل أن 
توارى التراب أخذ نجم عقيدة كهنة الشمس ف الارتفاع » وأصبح 
لها النصر الكامل عنديا تأسست الأسرة الخامسة ٠‏ 

وريما جعلت سئوات النزاع أولئك الكهئة يتخذون موقفسا أكثر 
مسالمة ومحبة للتوفيق © لأن متون الأهرام تبين لنا أنه لم تأت نهاية 
الأسرة الخامسة حتى نرى أن جميع المذاهب التى كانت معروفة من قبل 
من الحياة الآخري قد جبعت معا دون نظر إلى ما فيها من متناقضات ٠‏ 


ولم يحدث تغيير جوهرى فى بناء الهرم فى الأسرة السادسة ٠‏ ومن. 
هذا الوتت استمر المصريون فى تشبيد الاهرام » على أنه من امشكوك 
فيه أن يكونوا قد جعلوا لها أى معنى خاص أكثر من أنها الطصراز 
المعتاد للقير المللكى 0 


حاشية : فى الوقت الذى كان فيه هذا الكتاب تحت الطبع » ظهر 
فى الصحف )١(‏ تقرير بأن عيد السلام حسين التقائم بعمل حفائر فى 
دحمخور لحساب مصلحة الآثار المصرية © قد مثر فى الهرم المنحنى غلى. 
بعضن أحجار عليها أسم سنفرو . ويجب أن ننتظر تقريرة كابلا عن 
هذا الاكتشاف ينشره المكتشف نفسه لنعرفه أهميته » وعلى أى حال 
نقد جاء الدليل الآن على أن هذا الهرم يخص سنفرو وليس حسونى, 
(تمتع) سلفه © غاذا كان هرم ميدوم هو هرم ستئرو الثاني 
كيا يبدو على الأرجح - فأن الهرم الحجرى الشمالى فى دهقور 
يجب أن يكون للك آخر نتوقع أن تكشمف عن حقيقته الصفائر فى. 
المستقبل ٠. )1١(‏ 





(1) قد ثبت أن هرم مهشون البحرى هو هرم ستقفرى الثائى ‏ ( اأعرب ) * 
ف 1947 لعجيف طأة قطة طاععقلة ه22 ,وجه3!6 «مقصمبة ممأ هعامنلل1. 


الفة 


آهم أهرام الدولتين القديمة والوسطى 
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( هرم الطيقات ) 
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ستقرو (1) الرئيعة الهرم الجنوبي 
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السادسة 7٠ 54٠١‏ قيما سه 

١م*'ق‎ 

السايصة +70 قدما ه 

السادسة قدما ا 

الساذسة 2 قلها م 

السابعة 794 اق 'م ٠١7‏ قهها ا 

الحادية عشرة '» قدها مربعا 

قلعم 

الحادية عشرة غين قام 
أاشحات الأول الثانية عشرة 1 قدها د 
إٍْ 3 قحم 
| وسرت الأول انثانية عشرة 707 قدها د الهرم « ذى الميلة 
: بأماكن سئوسرت » 
|لبلممات الثاني الخانية عظرة 81 قيما ه 5 
|متومرت ائثانى الخاندة عشرة 97 قدها »م الهرم «ستومرت 
١ ٍ‏ قوى » 
| سطوسرت الثالث الثائدة عشرة -789 قدها م الهرم سذوسرت 
ا فى راحة » 
أشحاتالثالذ( ؟ ) | الثانية عشرة 47 لماه ح 
ا املمحات الثالث | الثاذية عشرة الهرم »« أصيح 
ا +7 قدما « امتمحات روحاء 


| الملكة سبك نثرو الثانية عشرة 
)الشماتائرابع(9) الثاندة عشرة 
لجر الثاندة عشرة 
إٍ لالا/1ذ هم 











أهرام ‏ #0؟ 


سبليوجرافيساة : 
ا 0 


هذ غطعدمط قصه دمتوتلم8 عه عدعصرفله؟26 156 رلوأفقمم5 :11 .ل 
' .1912 بعاعه؟ م2169 بأمروعةة غسمتمصف 

-نة86 غدع1'0 08 مه1جتامم ععة :1نف .3 قسة 25101017 ,11- 
.1935 2811 . (مأوروع1نعة) تع ةسومه 

.1938 تنوه قاقد 3 عن طمده1 قطثئ" ,سعودم ,2 ,ل 

والايدعاكم طقتتعدسن دواع نل56 متام ع8 02 88505001 نف ,فته ,م 
07 بدمقدم12 . (طتققهضتة .8 عن عوط دمنؤو1 

1954 برستاعء5 .«عذووهم :308 دمنوناع8 وا ,اتفلل58 م ' 

-10 دجوي تع أعصف معطأ 1ه علاطم عط ,نط لفت .83 .نل 
,5 ,ه7109 سهدت .2650 معطا قدهة طذكقمط 

عط1) طزوة خغصة متمق 02 دعسنة م00 عط ,ةقفن 183 م 
ْ 3981 052054 .(1 ه71 بتوجيدم واتمعظ «مامقط0 

ةله عع وععصن ام غسعده7؟ عاأعمدعك قطنا بعطم عاعدمغه1 ,105 ب 
186 متدواعة ,ماو جوعطف 

1924 1م28 ,083238 أت 1818 ,رقنان111681ه ,3612001118116 كل ' 

ا 060 ناه لماه سصواظ 0ن عسنجاءم ع2 .551131 جز 
أله أقعا 01 ,معادع ندعل لمتوروط 

عم موق «متعالاع5 81656 0صنا عالامأطعمم1122 ,15113120 ,1 
0 ,ع أدماعة 

7 ااه ا سي اناف انل ا نك تش راي 927 اداج اج فا 
| 2 ,05614 .أم8 2ه تزموعمرة قط ,و التحصواق 

نه نموي مغ م16 ,115 طتتفظ 15 قصة ,8751120117 ,4. 
.1929 سعتعماعة . لصملاتقع 5غا8) سققدة مله 

4 ,قا2ة2 ,عصدع ااووعة نسوتع اه هآ :72877138 .1 


01 421118 1 


.و أعطاء ططف قطة جرمأعططماط غه وطمامدةة 106 ,95 كم©ط .3 ع3 ,37 
1900-01 ,جما 

,0ج شعتطن) ,قعادةتعجع38 1ه وطهامقةة1 126 ..10115:1م ,م 

.1939 ,معذوت) _قطط ه11 أو طدده؟ م 1217157 5 919 

غنم عع0 #مطفاع 2 جع عند اع صناط ,مات ,317271252 جه 
1 .ق[70؟ ,23128 ه70 مع لالسسصوط روة اع معطو م2 
1929-21 ,مقصمم 11 


لفق 


.3 ,روعنهة .زم 01 طصطه عط ,مامآئناة2101 ل .لد 

ده سقتوجع10 قطة 02 اأسعسسمم1ه16 ع1 ,8210151315 ف .0 
الات ةق هه 1 رمي طسفة .مقط 01 «متموعمعم عط منا تمق 
.8 قااعم 

بعأتماعآ ,11 مع3 طعد2) هود[ ,"51811710018171 ,- 


01 11 


مسح ذم بطم ه8511 افا .2-.ل قطة 1251011087 ,نلا: 
١‏ .1909 ,معتلهت) .عقوم 01 

برعا مط ,تفط .2-.ل قصة ماماك010181 .لآ .3 ,818018 .لذ .نا 
.5 ,متهن .0تسقحرط 

خسنا قتطمسرعقة1 طروتت “تملطتط مع غلم عن طعسسة *ممطن1 ,1802801531117 .ذف 
.1938 بمتاععظ .وممتزوة 

,96 ,052010 .و أم فسآ ,810517 .8 .ل ١‏ 

,1936-39 ,معنهة0 ,قفعع06 اذ ع0تسوزم هآ ,لاكاناشة ,ط.ل 

86 اصقن .أمرووه حدٌ دممتعتاعظ نإكاة 16 ,'10377775102130غ 7 .له .0" 
,1938 
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مذ , (1984-06) سقجبفحاه أعتتامدك 06 وعللتبنه'1 ,1الفقتفظ .هل 
201-10 .مم ,7711 .1701 ,قغاندوساكط و0 ممتكمة هك مماأعسسف 
.5 مونعنهه 

بلاللتتفاةء أمثنامهج 06 ع0تسقنوزم 15 عن عنتن6 015 ,1'[لالفتفظطط له 
92-4 .مم ,11 .701 ,ققأتنوأغهف قه3 عتء8 تن وعلقدسف طذ 
.1 ,«رزم0 

لتق عق دخ عقتسووطط 0642 عحتدتطع أقاططة عاط .8015:0111 .77 
بمتاسعظ .معموتووع طعهط ماع31 نعط علتسقررط رعق 6غطعتء ممع 
,1928 

لظو هائم2 طم ,تنتناءقطق8 قناة كقق[جعقع نم12 ننائة ,2050583101 .1 
متتسامة 1-15 .وم ,تمك .[ن7؟ بمطعودمة عطدم امومع سك أكاسرزه 
,19015 

لم1 ذه متسصوط عط 2ه قنام م تتدقصة ع1 .081711133. .1ط "1 
: .82 ,تامقطمة .تطتتقعكة ,وأساو0 .1 .31 .77 ص 
-سصعد واموممؤه هآ عسصمة 65 لآثتاه2 36 كته مقاوط ,3801011818 ,0 : 

,1940 باعتقطعدة]1 مأاتطم 

هه [1نداه2 165 متاق 6تتهقستطذاممم أىمممطفط 380101151 1 

عامومووم 16 36 عأممفتة ممم متخمهم 15 قصوة 1924-5 ده 
و( '* 


يفف 


337 .املا روةعتناولصسف م قم 1ب ه85 نك معأقصصف صذ رع)1 امعد 
5 ,ونون .5ل ١م‏ 

له خقاغنامد2 36 معللئده5 ,11 الفقظطفظ عط لاصه ,تظنطا«قفقة .0 
.رقا أتتوتاتدف معق عوتجرعة نلك وعاهمسف صة , (1904-05) تونق 
6 ,تنه ,257-86 .زم ,1711 .5701 

1 بلم مم8 قم 068 سوسوم عم مه معة ,571510 ا شلكة .كان 
.تنك ملمتدعتده عمتجم 1مغطافطدة "0 قتمعصقع غتاغممة1 06 متاأعللاظ 
.معدتو ,89-98 ,0م ,لس .1701 ,هلوا 


.1888 ,ممقدمة .1886 ,امزونظ طنوقمء52 4خ ,218218110 .17 .385 .1797 

صما ,رطععتة 6ه معاصرصة 1 مدع فانمسوحوط عط ,21181213 ."1 .24 3797 
88 ,م00 

لزنا لع ف ني 871 دكن 4 ا قمع لم1 2 ,م8111 ,7 .77.34 
.0 ,دمقممآ. (011 منطدوصعكة 0ه 1867 

أ .زه ,15121517120 عف .0 

1 قط 2ج ه79 فط ,71583515 .8 .0 لصة ,111511115 همف .0 
ذه تتتنتع م18 عه 2م 5غ16لد2 ع1 صذ ,تسدءممقة «واأتمرة علدنا 
1931 ,دمغو80 ,54 110 ,كاف عصلكا. 

منود ,.ؤل ,ه05 ,17 و100116 عط 05 قطامناة قمعلا ,15056 عه 
26 ,آقظت701. اسناءقتا8 قطغ مذ ,1829-30 بأوجع3ة سورعل اج 
1 21 طوعدتة رعتصوعع ل موقط 

مط عماصه تأمتمه فده 1ه م0 ,2152117 ,110 قسهة 17 .2 
1940-42 ب,مسقدمآ .طمعتة 02 1اتسدصوط 


01 237212 77 


6ه قنةعجرماء ص بقع تتتاقهة1 .11 .3 صا عاستطدرق 166 ,لالكتتفظ .ل 
"192.0 ,لاع قناطستك18 767-8 .مم ,25 .1701 ,قعتطئه قسة مسمتئتاعظ 
اتوك فط عستدمم0 له أامتطلج فط ده معغه11 ,تانتفظ .0 .3 1 
,173-86 مم ,16 .أه7؟ ,روجع مامععطوجنمف سمتامرع18 2ه احستتاول مقطا 
80 ,تمقطمآة 


عطعم ا أووعة عدا التعطمااع2 صذ عتصتطم8 علط ,81810031417387 .17 للا 
0 بعتتماعة .50-1 .مم ,25711 .101 ,قطعوروم 


معا ع1 أدعاعهمف علط هه م1106 عسمة , التفالتك[ضا8 .18 عذ 
صهقتغموع18 2ه [مطعتاوك قماغ صة ,مدآ عط عسصتطعة؟ هن عمتاعومم : 
.1918 تامقدمسآة .11724 .مم .7 .701 وعم [معقطومم 

أ نعصف خأ طاغناه 86 معطا عسندعجو0 05 13156 ع1 , الل38 01 شساظ .184 .ذف 
مع عتاع8 مسماغموع8 ذه استصتتدول فجاا صذ رقتده1ز2885 نمه عمروتتل 
1924 ,تاملصمآ ,47-59 .مم :3 .1701 ,م10 


5 


ست 067 21006 حم غ01 نات وع لوصا ,505018388101 مآ 
.2932 رستايعظ ,156 دا ولتسفووط 
0م م08 2ه عاتم وصسمعلطعت عنة موععة) ,امت 85058 ل 
82 صططايه2 .عمتم) 561 علتمسووط 22 
سملل ص سه 718 463 طعع قاطن 81 لطنا مععصقرة ,20580134842211 ,1" 
,6 ,ستاممع .18 641 ع0نمنقسر8 وعقومع عرعق جما 


ا-نمتومم2 حتهق عناحله تطعوعة) "نات ,511800 ,15 قمة 80201887091 ,1 
+23 بم ,30 .9701 رعطعودمة عطععتطوووة سنك اغتسطع عاتم دز دعق 
8 لماع ,106 

0 ل 1017101 181150713701 قسد انتلفط م0 .ل 
1950 ,عاععقتص8 ,يعت تمروصسرط موق ععطوره:1 

و 16 1 5177707 8 سه 713 فر0 ,8- 
ا .0 ,0201 

حناء051 قطة مهلة أمقدظ مطا 05 ممما هستسحيمع126 عط ,وزمه ,51 .ل 
كيد بأ 12787ا8) وملة) 02 لالستووزط معدت عط 2ه دملاها 
92 ,وستم (39 ,م2 ب«مرووط 

5 2220166 11 قعلقطتتلة غ18 ,مناه !تسسا لعزم .210 .0 ' 
2 ,نلو ,235-065 .2م ,قمة ‏ ,701 ,مما زوتامف 

,8261 تناج تصاء 8 5ه10 ,1081:0737 فظن .8 2ه مبوع91ع5 ,78112017 ,17 

-1000 ترم .مك .5701 65 تلموتاهسم 5م06 ععاجرعة تل ولقسسسمف سأ 


.1940 ,110هت ,14 

رتنه ,الع2قع صناعتصتم8 مطعمتامجوعهة ق 28‏ ,'021251:071 .م : 
ش 104 

ه016 قعتدمط 068 لشنسطمط ه280 هق ,2501:5013 .71 
.1912 رعنة هآ 


.184 ,قتروم عدسدم لأ وووة 0 اطق ,380119 .0 

8 زر وكقةن) ,18828013 خأناقاهمة1 عمآ :38001011818 .6 

1 ,02 رااطل 21011 83 

1-14 .رم 68 .65 .701 ,عطعوفدمع مهم جرووة عم جره ,1101715025 ,11' 
0 ,عتنتمنتعآ 

بطم كه قع1زمده1 4صة ولتتسممدوط عط 21018115 .1 .34 .1977 
,نان ناما 

له 7طملط 2'8ة2076129710) 15اأ 881000 2ه 1م21 ,750171 ملقم ,0 
.1912 مامقدمة . (وفمملماظ .8 .13 ز5 1163نم 

كه .جه ,5215271 .فم .0 

علا 12 ب#ومعطن) 0 ععطامكة ,ممع وه 801 ,181188ظط الى .3 
[80612) 2057 17019 ,قاف ممذلا 02 مستوسطة عط غه ستافلتن8 
.1927-2 ,ممغوم8 .3525 قمة 20571 (كأمعمرهاومية 

1 .املا ,قتامو م7722 همأ عط ته 1خ ,853513712195 .فى قن 
.1942 ,قاععة نتطأعوعموةة ععلسعطسدة 


افد 


مصصوط قصتطة؟" مقطغ عه مم1صتدة1 6 ,قنتسامع 21720 ,8 لم51 عف .0 
1931 بقاع قنتطء هم8ه16 ,عع تتطصرهة ,155 غ2 لت 

مدق مم0 .دمنة كه هدمننوجه 82 ,اتفدقفظ لاللاط انناكاة 
,1932 ,معنو 

لخاد و قو منمناءوختطءعم سمسمتامجع82 ,5161185 1 الااتفظ للا 

0 1938 كاده ج11 رطمأممة كه 1 , 

-6تالأجر[ناء 5‏ شتام دع11 عه بجتماهفتة ط ,318151323 5115171215011 .17187 
.46 ,05010 مدملع صن 013 فطة هذ عسغستوم لسع 

قطغ صا ,عتبأمتتاعهة متمةقع مك1 018 ,53111513 51121050151 ,88/7 
-514 .رم الأبلة 71 بووماممقطءجمف 2ه [قتصتامل ممع تعمسف 

28. ,ع تتطقصرطة13 1727 ,معدم‎ ١ 

28. 72 ,هه 285511 .8 ل كه‎ 1 ١ 
177, 6. 18 نات نم2350 55 تأجروونة 2ه أسدامععة عط ,ماتاططل‎ 
لك اجن 9201| ركامف 2ه ببوالتامة8 عط 2ه صنغة1لنظ مطة مذ‎ 

0 ,معزو 2 قسة 1 متنوط 1 .701 ,رأموولا 
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لعز ندم 1211 مع 1دامك1 مامه هه ,85080811 .نآ 
1909 .عتمماعط عم 
لاد كن النانانا [اقتطعطوده9253 5و1 ,501085412101 ,نآ 
: ش اع 72 
نم1 ,ع نتطهة مع 1م220 لقنس لدعم ججمع 255 ,'15101 801:08 1 
: 1910-15 مه 
--126 قدت عسمتطاع اماما متطة رتلعة تسمدوط 216 ,82050889123 لآ 
بستاعم8 بع مساكاع1ه 
27 معندم؟ 1‏ قم صسسنع 11م مو .51581170 17013 .77 ,5 
05 : ستتمظ عط جاعوه117 
قط طن تع مطتصية هآ ع4 دمتأمامعمع نجه عطنا ,12811011 .ثلا 
مط 36 دشخع8111 طند ,رمتأمقسصرط 776 19 86 معتاتروعة موذاء» 
.1942-43 ,مدنو .45-54 ,جرم ,23557 .1701 روكاموع 08 
بوذا قمتهاعصوعت) قسمتنوروع18 مط 02 عتننحاومع فلآ 16 ,الفاططظة .4 
192 ,نم0دمآة (سقططلفاظ .14 .ف 
1 الف له غامعتص تهجه1 معطا أله قمملاه تومسطظ ,7150177 .30 0 
تناو أغسة همك 86306 نلك معأهعسف صذة (1928-29) وسملزدة غة 
٠ 0‏ 929 ,تنو ,64-0 .ورم ,كتتة .آولا رقها 
عا 0 لتسععوظ 101 عط ,01158717 .8 نمه 118113 .34 .0 
1926 ,ملو 


ام 


موا اتدامتاهم 01 لاعس تدوع عط 01 هماه همسا ,183283 ,36 .0 
«تنتوتخصثف ععل ع562910 ذال 8عاقمصمف مذ (1928-20) «المططلدةت كه 
,189 لق ,64-70 ,جر +3010 .كملا روةة 

-.68 1ع صو مسوم ينف ينه 71010 .8 قصه 120 .2 .0 
,عسوت 

-لعتعصف :1 38 1130310168 701035 قطة عتنا2 ,15205201:0112 .17 
317 .701 ,8غ 1تاوتاصف م02 مم51 11 مه1هتتسسم هل ,عاستا 
.1942 ,معاون ,25-10 ,جرم 

.1985 ,متأو .قطفة :0 وة0نسودوم هنآ ,1801111815 ,0 

8 ,رستلهن) ,طعاطء 40110 عةتصنة و2 هدآة ,18010181 .6 

.1936-41 ,متتوة 11 أوهء2 06 عمتقعصطن1 1ع تةتاسممط مآ :3150012808 

تنه ماتناجف أه غ2](6 مصاع م02 068 لسودوم مص1 ,011215 8ن .© 
.103 

06 قعندهة 15 قناقة قسأجتن قمدمم 065 فده تقمع تررصا8 ,تتفكفآ] ,م2 

“لاصف 38 مم31 1ن وملحسمسمف ضذ ,ععتمرفسة عتمأسوطه 19 ' 

1926 ,علدنا .69-81 ملم ,225901 .01/ا ,ققائنن 

1 8ه 265تع81 06 8ه0122305مه غأه ومنقمعم رروا5 اض ل فم ,م2 
تلع هقتدجرة عطءماأامرعة صلا اأكاسطنمائءت2 ذ رمعترزمفمية ومادم 
014 متتماعآ ,1-64 .نرم ,51 .701 

,,تتتاعع8 .قستكمة كلم مع ماطعتطو مع ,1212 1155 .12 

لذ (193-38) مقتتتلطهة غه قدده ه1585 ,الفةقف 1 815 لاقام 
“519 .رم ,265557111 .701 ,رمفاشاوتكهم ممق ممتجوة يال مدتمسمم 
: 18 ,1150و ,20 , 

-1908 2000 امم درم طدس لام وج 318 116 0001 9 
2220 

تم طم دوع قلاع م0 21 نط1 تنا عسدجأءمهطتا ,813151831 .+1 
.80أ8 هط جات .عتمم امل تتمسووط 


71 1م و0 


مس95 .2 ا لخ كه 0101101-11 17 .0 ,خم .5 قا 
04 ,203مآة )111 ومقرزطف 

00 ,0 ضة ,15538111 156 ,1 نتنتطهة ,2511271017 0 

70 رعسلدك نللنه 0 أن غقمآ"1 ع3 111165اه12 اللااة نا81 .13 
1938 ,1106م 1711 

59 18 1 فاه طتتطغحة 36 02 طتدوط 02 201 ,511 0 .11 
ادق 201-15 0 ,171 .1و 685]أ1ناوتاسم قمعل عب1مع5 ول معاأعمسم 
.1001 

عا 20 20 0 غنده أ قناع قع:1م120 0ه ,8281971205 .31 خلاكا 
-260 تاعتلف. سمت ووع12 02 اعصسصدول فطش صآ : : قتامج مم1 م1 
1938 مهم[ ,25-40 ,مم ,24 .701 ,نووو! 
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صا بوأققصو علو مطا عه وعم (مددوعط0 ,151011ثوطاظ .1 .7 
30714 .جزم ,1 .7701 ,قة01ناة مم8 نم21 012 اهنتاول عط سآ 
.42 ,معوعتان 

رقتع 260 ععلشقة 04 عدطواط عطكة ,سآماةة8 .1 .8 سه 12185 طفن ل لل 
34-50 ,جرم ,29 .5701 رتووه1[مءقطععف سعتامووظ 2ه امقسصتاول عضا ا 
.1948 ,ت00تم1 

بمعتهن) بكطعاة ع4 هع 1تنامكلا 380171701 .4 فده ,111115لفن للا .ل. 
١‏ 5 1 .1902 

13 قتطوممء5 غ5 07-ةنتمسم2 عط 08 عسواطظ قط ,01013117 ,8 
-106 .مم ,33 .5701 ,تووم امعقطحتف صوغ ووعن8 زه امتحداول عطا سآ 
١‏ .945 ,2م0صدمآ ؟ 

ع 02 زامأكنناومة هط 11ل[ طظفة 8.2 هذ قسة 002111 .8 
37 701 ,وعو[ومقطعسم سمتطاوجع18 02 لمستاول عط صا ,قممساوك 
,«مقطمة 30-565 .م 

م1 .أققلة *تهه[1 عطا 0 8385057 أمواعصف عطلا' ,شافقة .ظ .8 
تتسةنصوط عط غ0 لعمرهطن عمصه نط1 عط ,تفط .0 .99 .1913 
- 840 هأ ة[مجمعطه16 عغطغ 02 صناع8:11 عطغ صذ ,1 غعوه]560-1 1ه 
,9-26 .22 ,2 طوتطامه5 ,1984 7012 و88 ,راقم 1ه تطناعع 
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برثرائد رسل' 
: ع" ولدسن تكاياوم جابوتتسكي 
|#لكقرونيات والحياة المديشة 
آلن فكفسلين 
نقطة مقايل فقضة 
ا حءىء قريمان 
الجقرلفيا للى ماثة عام 
الثقافة والممستمع 
ج» فوريس ى1* ع * اديكستر هور 
تاريخ العسلم والتكثواوجيا . 
0 


ليسترديل راي 
الارقن القامشة 
والتر آلن 
اثرولية الاتجليزية 
لويس فارجاس 
المرشن الي" قن المسرح 
قرائسوا دوماس 
آلهة عصر 
#الصدان المسرى على الشاشة 
3 اولع هرلاكف 
القاهرة مديلة أذف اليلة وايلة 
: التساي 
الهوية القومية فى السيتما 
ديقيد وفيام ماكتوال 
مجموعات اثتقود ٠‏ عصيالتها 
تستيقها ‏ عرضنها 
عزيز الشوان 
الوسيقى تعبير تقمى ودلاق 
قء مسن جاسم الوسر 
عصر الرولية 
ديلان قوماس 
عمجموعة مقالات نقدية 
جون لويس 
الاتعدان ذلله الكائن المفريد 
: جول ويست 
الرولية العنيثة ٠‏ الاتمليزية 
والفرتسية 
ف" حبك لكعطي شعرارى 
السرح المسرئ المعتسم, 
اسيله ويدليته 
افون العدلوي 
هسهود لله الشاعر والاسان 


ادر فى سه السامساة 


يبيل شرل وايبنيت 
القوة النفية للأهرام 
د * صقام شلومى 
غن الترجمة 
رالق نى عاتكو 
تولسستقوي 
فكيتور بروهبير 
ستتدال 


فيكتور. هوجو 
رسائل واحاديث من المنفى 


فيرئر هيريبورج 
الجزء والكل « مماورات فى مضمار 
الفيزيام الثرية ٠‏ 
منئى هوك 
التراث الفامض ٠‏ ماركس 
واغاركسيون 
ف<اع١‏ أدسينكوف 
فن الآدب أأروائي عند اتولسمتوى 
هادي نعمان للهيتى 1 
أبنب الأطفال . فلسفته , فلوقه 9 
وسائطه , 


د ٠‏ قعمة رميم المزاوي 
اععف حسين الزيات كاتبا وتالدا 
د٠‏ فأضل احمد الأمنائي 
اعلام العرب فى الكيمياء 
جلال المشرى 
قكرة المسرح 
همترى ياريوس 
الجميم 
د * السيد عليوة 
صقع القرار السيامى ططي 
منظمات الإدارة العامة 
جاكوب برونوفسكي 
لنتطفور العشباري للاتسام 
د ' روج ستروجان 
هل تستطيع تعليم الاخلاق 
للأافلل 1 
كاتي ثير 
تربية الدواجن 
"١‏ مببضر 
الموتى وعالعهم فى مصري 
افقديمة 


د ١‏ افاعوم بيقروفيتش < -' 
النمل ‏ واقاب 


٠‏ الشعي ‏ الدراما 


الوسطى 
د * ليتراير تشاميرزرليى 
مبياسية الولايات المتمدة 
الأمريكية ازاء عص 


د* جون كستدار 


كيف ميش 60 يوما فى 
5 السئة : 


جبير البير 
الصمافة 
د" غبريال وهبيبة 
آثر الكوعيديا الالبية ثملتتى 
قى للفن التشكيلى 
ل* رمسيس عوشن 
لني للروس قبل اللورع . 
انيلشفية ويعدها 
د* عومد تعمأن جاثل 


حركة عمم الاتحياز فى عالم 
متافير 


الفكر الأوربى الحديث 5 ج 
شوكت الرييمى 
القن التشكيلى المعاصر فى 
الوطن. العربى 
د مسى النين أحهيد حسين 
التنشنة السرية والابثاء المتطار 
جع داسلى. اللدرو 
نظريات القيلم الكبرىهٍ 
جوزيف كرذراد 
مختارات من الآدب القسمى 
د ” جوهان ب+وريشيتر 
الحياة فى الكون كيف نشات 
وآين توجد 
طاثقة عن العلماء الأمريكيين 
عبائرة الدفام الاستراقجى 
هرب الفشاء 

دء لفسيد عايرة 

0 
٠"‏ مصطفئ عتسالن 
اليكروكمبيوشي 


مجموعة من الكتاب اقياباليين القدعاء 
وتلحملين 


مطلارات من. الدب اثياباتين . 
.-. المكقبة - 
لأققصة القصيرة » 
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جابرديل ياير 
تاريخ ملكية الأراشي فى عصر 
الحديثة 
أنطرنى دي كرسينن وكينيث هيتوج 
اعلام الخلسفة السياسية 
المعاصسرمة 
دوأيت سوين 
كثاية السيتاريو للمديتما 
زافيلسكى قف" من 
الزمن وقياصه ( عن جزّء عن 
اليليبون جزم من الثافية وحتى 
مليارات الستين ».> 
مهتدسن ايراهيم القرضاوس 
اجهزة تكييف الهواء 


بيقن رداى 
القدمة الاجتماعية والانضياط 
الاجتمافى : 


جوزيف داهتوس 
سبعة مؤرخين فى العصور 
الوسطى . 
سن * م٠‏ بورة 
التجرية اليونائية 
د عاصيم معد رَرّق 
مراكن الصناعة فى عمي 
<< الاسلامية ' 
روقالد د> سميسرن وتورمأن ف »> 
العلم والطائب والكدارس 


د آثوي عبد آكلك 
.. الشارع اكصرى واثفكر 


ولت وتيمان روستقو 
حوار .حول التثمية الاقتصادية 

فرك + عن" طيمن 

قيسيط الكيمياء ' 
جون لويس بوركهاتت > | 
العادات واتتقاليد ااصرجة ' 
من الأمثال الشعبية قي عهد 


الان كاسبيار 
اللنوق السيتمائى 
سامى عيك المعطى 
التخطيط السياهى فى عصى 
بين اللظرية والتطبيق 
فريد هويل وشاتدر! ويكراعا سينج 
البثور. الكوتية 
حسين حلمى الهلدس 
مراها الشاضة ( بين النظرية 
والتطبيق > لنسيتماو التليفزيون 
د 200 


دوي يويهرتسون 
الهيروين والايدن واثرهما فى 
ا مجتمع 


حون كاس ماكليتتوك 
حسور افريقية ٠‏ الظرة على 
1 حيواتات اقريقا 

قاشم التعامن 
لجيب ممفوظ على الشاشة 


د' معحمود سر عله 
الكومييوتر فى عجالات الحياة 


بيتر موري 
المغدرات حقائق خفسية 
وظائف الأعضاء فى الاثلقف 

اليس 

ويليام بينز 
الهندسة الورائية للجميع 


ديقيده الدركون 
تربية أسماك الزينة 


أحمد محيد الشتواتي 
كنب غخيرت الفكر الانساتي 
الفلسفة وقضايا العص ١‏ بي 
ارنولف توينيى. 
القكر التاريقى عتد . الافرهق 
د مبالح رشنا 
ملامح وقضايا فى القن 
م اه كتج وكغرون 
التقنية فى البندان الشامية 


جررج جاءوف 
يداية بلا فهلية 


د اليد طَد السيد آي ضديرة 
الحرف والسذاعات فى غصي 
الاسلامية حلذ الفتج العريى 
جتى ذهاية العم اأقاطبي 


.جاليايي ياليليه. 


موار حول اللظامين. فلرئيسوين 


للكون. 7 بي 
اريك موريس والان هو 
اللوهاب 
سبيزل اكفريد 
أخداتين, .! 
ارثر كيستار 


روائع القداب اثعامية ةي ١‏ 
ددى آرمن - 
لغة الصورة غى المديثما ماسر 
ناجاى حتشير 
الشيرة الاصلاحية فى اليئيان 


بول هاريسون 
العائم الثالث قد 


ميكلتيل ؛لبى وجيس لنلوك ْ 
الاتقراض الكبير 
كدامز قيليب 
عليل تنظيم الاحف 
فيكتوز عريجانة 
تاريخ التلوه . 
ععفد كمال اسساعيل 
#تمليل والتوزيع الاوركتسترللى, 


ابي لتقاصم الفرموسي 
للشاهتامة ؟ + 


ديدتوث يودقهي ., 
الحياة الكريمة '١‏ يج 
كنابة الخاريخ فى مصر للقر 
التتسع على 


٠‏ مميد قود كويريقي 
قيام الدولة العثمائية 
|اتوقي دان 
انتمثيل كلسيتما وللكيتزيوح. 
تاجور ٠‏ شين ين بنج وكشرين. 
مختارات من الاداب الاسيدية 
تامر شمو علو 
سكرئامة 
لعا لكي 


قوط الل وقملس لغرى 


ايد ممعك إلشتولتى 
كقب غخيوت للقكر الاتسااي . .-. 
الاي 
جان لريس يورئ وآخرون. 
فى التق السيثمائي القرقني 
العثماتبون فى أورها 


اد* بيكرد مودج ١‏ 
الأرهى فى آلف عام 
ستيفن رانسيمان 
المملات الصليبية 

1 ه”اج* ولل 
ععالم تاريخ الاتسلنية 
4 
جوستاف جرونيياوم 
حضارة الاسلام 
٠#‏ عبد الرحمن عبد اك الشيخ 
وحلة ببرتون فلى معر والسياق 
#اج. 

جلال عبد إلفتاح 
الكون تلك امبسهول 


الرنوك جزل واهيون 


الطاال من الخامسة الي العاشرة .. 


0 بات اوتيمور 1 
اقويقيا اس الطريق الآخرى 


د* محمد زيتهم 
قن الزجاج 


ووتمسلاق عالينوةمسكي 
العبمر والعلم وللبين 
آشم مت 
الحضارة الاسلامية 
قائسس بكارد - 
الهم يصتعون البشى 
ه* حبك الرحدن حيد لل اليم 
وهديات رحلة فاسكو داجاما 


فيقري شاتومان 
كوتنا للتعدد 


حثركن هان كريدلد 
حري ااستقيل 
فرلاسيس ج* برجين 
التشيقي 
غيده مباشر 
افيهرية المصرية عن ععدد هلى 
للمساناة 


ج' كارفيل 
غيسيط المفاهيم الهندسية 
توماس ليبهارت 
فن المايم واليانتوميم 
فدولرف دويونو 
افتفكي المتجده 
ويثيام ه١‏ ماثبوز 
ما هى الجيوايويا 


قثرية الادب المحاصر وقراءة الشعر 


امسمق عظيبوف 
العلم وافاق المستقيل 
الحكعة والجنون والمداقة 

كاول بوير 
بعثا غن عالم تفضل 

فورمان كلارك 
الاقتصنا المبيامى لقظم 
والتتتولوجيا 


السيد نمير الدين السيد 
اطلالات على الزمن الاتى 
ممدوح عطية 
البرنامج التووى الاسر اشيلى 
والأمن القومى العروى ) 
د ليوبوسكاليا 
ايقور ايفانتس 
عجمل تاريخ “لادب أ اتجليزم 
هيريرت ريد ش 
اكتربية عن طريق الفن 
وقيام بينز 
معجم التكتواوجيا للحيوية 
القين توقلر 
تحول السلطة ؟ يج 
يوسف شرارة 
مشكلات القرن المادى والعشرين 
والعلاقات الدولبة 
رولائد جاكسون 
الكيعياء في قدمة الاشسان 
مت لج بجفمن 
المياة ايام القراعئة , 
جرج كاشمان 
ناذا تشب العروب ؟ بي 
حسام الدين زكريا . 
الطون بروكثر 
ازرا ف- فوجل 
المعجزة اليايئتية 


ا 


8 


0 


رويرت سكواز وكفروة 


وتفرد هولق , 
كفنت ملكة "على عضر آفاق أدب الخيال العام 
جيعس هذرئ برستد ب ١‏ اسن ديليق 
تاريخ ممصي القهوم الحديث للفسكان والزمس . 
فد 5 

57 فنء هواره .0 
المقائق الثلاث 7 ١‏ شهر الرحسلات الى غرف افريقيه 
جودعف دعادي ع 5 يي جارتولكد يك 

ينامية الف تاريخ الترك في اسيا, الوسطي - 
5 كون 7 ١‏ 0 06 3 
نتن فلاديمير تيمائينائو ٠‏ 
5 الفيفيقية .. اريخ اوريا الشرقية 
رتست كاسييي . جابرييل جاجارسيا عارك , 
بي المعرفة التاريخية الجترال قى المناهة < 
ا ع وي » 
جان بول سارقر وآخرون ف 
٠‏ 0 او العالمر 7 سليباى 
روزلئد وجاك ياكسن ١‏ 0 
الملا المصرى القديم م* و١‏ ثرنج 
يكو لاس ماي . 8 
شرلوك هواز : ّ 3 . جرني 
ميجيل دص ليبس 09 , 
+ ود ا 
الفئران 9 ستينو موسكاتم ‏ .., 
جوضن د “لي الحمضسارات للسامية ' ' ,. 
1 7 ش قاذ دي 
| ف” ألبرت حوراني 
0 اريخ الشعوب العربية . 
على عبد الردوف الينبى 5 معمود الاسم 3 
مغتارات من الشهر الاسياتي لادب اثمر بى المكتوب بالفرنسيك. 
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قبل ثلاثة آلاف عام ابتكر المصريون القذماء شكلا 
جطيطاأ من أشكال البناء أستخديوه قه تشبيد أضرحة ٠‏ 
فراعينهم وهو الشكل الضضه يغرف بالهرم ويبدو أنه 
استتهمر من منظر أشغة الشمس عنديما تخترق السحب فترسم 
بخطوطها البائتة صور مثلثات قاعمصتها الأرض وقامتها 
السياء وقص بنه الميصريون القطباء عله مذار خمسة عشر 
قرنا عشرات الأهرامات الته تيتد كسلسلة متتالية عله 
الضصفة الغربية للنيل فه مواجهة مدينة القاهرة وماذالت 
تلك الأهرام تبهرنا بجرمها واحكام بنائها الهض.ه. استطاع 
. أن يغالب السنين ودلل عله عظمة الحضارة المصرية وما 
بلغتم من اتقان فه فنون البناء حته أن الرهالة الأجانب 
عندمًا جاءوا إلى نصر فه الغصور الوسطئ قالوا أن تلك 
الأهرار من أبنية الجن وأن المصريين القدضماء كانوا هئ 
السحرة ولدكن تلك الأهرام تنهضص طليل شامخ عله عظبة 
الحصارة المصرية وقوة عزيمة أبنارقها. | ١١ ١‏ . 
ودمولةف. هذا الكتاب واحصص بن أمظم علماء الأثار 
الإنجليز.ه فه عصرء وقد حاول أن يتتابغ فكرة بناء .. 
الأهرام وأصلها الدينه وأساليب بناوها واستغرض.مجموعة 
من أهم الأهرامات. ومنها الهيم المدرج فه سقارة 
واهرامات الجيزة ودهشور وغيرها وغيرها... 


6ه قرشأ مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


